ب 


م كنت يارت ]م ررمي 


علوي رك القّاراسشقاك 


2 رم 
القلبح الأوكف 
5 - 3494م 


هاتف : 4 8240ىهم 4987١88  ةبقثلا )٠"(‏ (031) الرياض 


. فاكس 469455م 08 
9 داب لاقه 3١‏ الثقبة ؟موكلع 
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؛ . المملكة العربية السعودية” 


القسم الأول 
[التوحيد والعقيدة] 
مسائل في: أسماء الله وصفاته. والإيمان والكفر, وبعض الفرق كالمرجئة 
والخوارج., وزيارة القبور. والجن والشياطين. 


سؤال الله بصفاته والقسم بها جائز أما دعاء الصفة فكفر بالله. يف 
الحلف بالتذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله. 4 
الإقسام على الله بشيء من مخحلوقاته أو السّوال له به. 518 
المضافات إلى الله نوعان: أعيان وصفات. يض 
الصّفات لها ثلاث اعتبارات مطلقة أو مضافة للعبد أو مضافة للرب. م 
معنى تردد الله عر وجل عن قبض نفس عبده المؤمن. 2" 
المراد بقولهم: الإيمان قول وعمل. ان 
ما كان في القلب لا بدّ أن يظهر موحبه ومقتضاه على الجوارح. 4 
الإيمان والنفاق أصله في القلب والعمل دليل عليه وإذا حصل دليل 

الشّيء حصل أصله المدلول عليه. 1 
أصل العمل عمل القلب وما يتناوله لفظ: «السنة» في كلام السلف. :1 
الكفر المطلق وكفر المعين. 1 
تفصيل القول في جكم تارك الأركان الأربعة وبخاصّة الصّلاة. 3 


التكفير المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين. 0 


المرحثة غلطوا في أصلين. 

من خحجج المر جحئة والرد عليها 

الرد على قول المرجحكة: المراد بالإبمان التصديق. 

أوجه معرفة زيادة الإبمان الذي أمر الله به. 

كلام نفيس جدا لأبي أثور ف رده عبلى المرجثة. 

المرحئة أخوف على هذه الأمة من الخوارج. 

ألفاظ القرآن والحديث إذا عرف معناها الشرعي لم يُحتج إلى االفري 
وفيه الرد على الخوارج والمرجعة. 

الخوارج فارقوا أهل اللسنة واللجماعة لهلهم والرد عليهم 

فتوى .شيخ الإسلام في النصيرية والدروز. 

أهل السنة والدماعة لأ يكفرون أهل القبلة ممطلق الذنوب. 

زيارة قبور المسلمين نوعان: شرعية وبدعية. 

وصول ثواب العبادات المالية والبدنية للميت. 

جواز كتابة شيء من القرآن بالمداد المباح وغسله وشربه. 

الشياطين تتصوّر لبعض النّاس في صور الآدميّين لتوقعهم في الشّرك. 
ليس في أئمّة المسلمين من ينكر دخول امن في بدن المصروع وغيره. 
أصناف الناس في مسألة دعنول الح في الإنسي. 

ُثل اللحن بالإنس ومن:ذلك تمثلهم بابن تيمية 

سبب كثرة. تصور الجن بصورة الكلب والقط الأسودان. 


3 
2 
68 


5 


ىد 


الا 


7 


4>”ى 


القسم الثاني 
مسائل في: العلم والجهاد والسياسة الشرعية 


الشر ع والسياسة. ل 
شيخ الإسلام يصف أهل زمانه وقت ظهور التتار. 8 
انتقال الأمر من خحلافة النبوة إلى الملك. 010 
لا يصح أن يقال الخليفة هو الخليفة عن الله مثل النائب عنه. ليل 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل الأعمال. ١‏ 
فروض الكفايات يقوم بها من قدر عليها إذا لم يكن في إقامتها فساد 

يزيد على إضاعتها. ١١‏ 
طلب العلم الشّرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعيّن. 1 
قثال الطّائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظّاهرة المتواترة. 2 ١١.١‏ 
كل من نحشي الله فهو عالم وليس كل عالم يختشى الله: 4 


لو أفتى المفتي بالخحطأ فالعقوبة لا تحوز إلا بعد إقامة الحُّحَّة ولا يحوز 
منعه من الفثيا مطلقاً ولا حبسه . 


0 

ليس لأحد أن يحكم بين أحد إلا بحكم الله ورسوله. 0 
الشّرع المنرّل والشّرع المؤوّل والشّرع المبدّل. 38 
الحكم بغير ما أنزل الله من أعظم أسباب تغيير الدّول. 01 
ترك العالم ما عَلِمّه من الحقّ واتباع حكم الحاكم. ل 
المساجد هي مواضع الأئمّة ومجامع الأمّة. لضن 
أوّل من أحدث أيمان البيعة الححّاج بن يوسف الثقفي. 00 


كثير من الناس إذا رأئ المنكر جزع وهو منهيٌ عن هذا. 0 


الواحب في أمور الجهاد أن يُعتبر برأي أهل الدّين والدنيا. 4 : 
طاعة. الإمام العدل وغير العدل. الخال ظ 
الكل تشع ال هوا انلامو يفن ا 0 حل 
من عادات الفرس والعجم في الإمارة والقتال التسي دخلت علنى 
السلمين 0 4 : 
ْ القسم الثالث - 0 
مسائل في: الخلاف والاختلاف والإنكار, والتحزب المحمود والمذموم 
والبدعة والمصالح والمفاسد والإنصاف 
الإنكار على من أظهرالفجور أو البدع ودعا إليها. 7 : 
دعاق ين ابن حل من اقل الأغران: 3 
مواقف المبتدع من الُصوص التي تخحالفه. ش ٠‏ ا ْ 
هجر .العاصي والمبتدع بحسب الأحوال والمصالح. 5 
الأمر بالجماعة و الاثتللاف ور لني عن البدعة والاختلاف وهجر المُظهسر ّْ 
لبدعته لمصلحة راجححة. 00 
العزقف الرسط م عطرإن أغل البلاخ. 4م 
الفرق بين ««خحوارج المارقين» و «البغاة المتأولين». سا 
أهل السنة في الإسلام: كأهل الإسلام في الملل. ل 
من أسباب ضلال المبندعة بناؤهم دين الإسلام على مقدّمات يظئوان ا 
ضها. 


05 


مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم يُنَكّر عليه ولم 


المؤاخاة والمخخالفة المشروع منها والممنوع. 

التَحرّبٍ المحمود والتَحرّب المذموم. 

ليس لأحد أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته على كل ما يريده. 
التوسّط في الحبٌ والبغض والموالاة والمعاداة وفيه فوائد. 

نصائح للدعاة. 

كثير من الئاس يجعل طائفته هم أهل السّّة والجماعة. 

مسألة رؤية الكفار ربّهم يوم القيامة وما ينبغي مراعاته عند الخلاف. 
أهل السّنة والجماعة يتبعون الحقّ ويرحمون الخلق. 

من عُلم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يُذكّر على وحه الذَم. 

لا يجوز التفريق بين الأمّة بأسماء مُبتَدَعة لا أصل لها في الكتاب 
والسّة. 

الفرق بين الباغي أو الفظّالم المتأوّل وغير المتأوّل. 

كثير من نزاع الثاس سببه ألفاظ مجملة مبتدّعة ومعان مشتبهة. 

أنواع الاختلاف. 

امل ذا كان يفطي الى ماتبلندة رليرن اليه مطلحة عاد ونون ف 
ما نهي سداً للذّريعة يُباح لمصلحة راححة. 

من لا يمكنه إن يأتي بحسنة راجحة إلا ومعها سّيكة دونها في العقاب 
ماذا يفعل؟ 


1١ 
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فصل جامع في تعارض الحسنات والسّيقات.. ش 80 


قاعدة عامّة في تعارض وتزاحم المصالح والمفاسد والحسنات 


والسيئات. 
إذا افع السك ا ا 00 ١‏ د 
الشل علد مكافر معالحنين شين ش 2 
الشّريعة حاءت بتحصيل المضالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها:. م 
اجتماع الخخير والشّرٌ في الرّحل الواحد. 0 0 
اكنال بض الأعبال على لمعن وال في 1 واحد وليه كلم خزيب! ا 
أصناف النّاس في غيبة الآخرين. ا ا 
المباح باليّة الحسنة يكون حير وباليّة السيفة يكون شرًاً. ش 00 
فعل المباح على وجه العبادة بدعة منكرة. 000 : 0 
7 00 القسم الرابع 
مسائل أصوليّة في: 


الاعتضام بالسنة وترك الابعداع, والإجماع والتقليد واللمذهب» ابر 
والنهي؛ والأعياد والتشبه بالكقار والمجمل والمطلق والعاة... 
ترك لسن يفضي إلى فصل البدعة وترك 000 


المحظور. . ٍْ : 0 
قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك. 9 
مسألة إجماع أهل المدينة. ٠‏ : 0 
هل لازم المذهب مذهب أم'لاة ش مما 


لا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معيّن غير رسول الله ول. 

المنحرفون من أتباع الأئمّة انجرافهم أنواع. 

الأمر بالشيء هل يكون أمراً بلوازمه. 

كلام عجيب في أن القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرّد زأينة فييق 
2 

ترحيح شرعي! 

النزاع في الأحكام وخفاء العلم بما يوحب اد قد يكون رحمة. 

إذا كان الشّيء شعاراً للكمّار ْم اعتاده المسلمون وكثر فيهم هل تزول 

حرمته؟ 

كل ما قاله وليه بعد النبوّة وأقرٌ عليه ولم ينسخ فهو تشريع. 

الحديث الخ لضعيق يزوى ويُخمل ينها فى الترغنت والترهيب لا في 

الاستحباب. 0 

لا يُعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عُرف النْصّ التاسخ له. 

لفظ الكلام والكلمة لا يُستعمل في اللّغة إلا مقيّداً بمعنى الجملة التَامّة. 

الأسماء ثلاثة أنواع: شرع ولغوي» وعرفي. 

لفظ المجمل والمطلق والعامٌ في اصطلاح الأئمّة. 

التّسمية بمسائل أصول ومسائل فروع تسمية مُحدثة. 

المطلق من اللفظ. 


أنواع الأعياد الزّمانية . 
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الفرق بين الأمكنة التي قصد النبي مل الصّلاة أو الدّعاء عندها وبين ما 


فعل فيها ذلك اتفاقاً. ' 


تفريق مهم بين الإجزاء والإثاية. 


ما أطلقه الله من الأسماء وعلّق به الأحكام لم يكن لأحد أن يقبّده إلا 


بدلالة من الله ورسوله؛ 


لفظ الأمر إذا أطلق تناوّل النهي. 


القسم الخامس 


[مسائل متفرقة] 


المخالطة المطلقة والانفراد المطلق خطأ. 
ا ا ا 


كل من كرك واحيا لم يملم وتحويه أو قعل تحور ل يلم 


لم تلزمه الإعادة إذا علم. 


الأحر على قدر منفعة العمل لا على قدر المشقة فقط. 


الكذب والمعاريض 


الخروج للنزهة في الأماكن التي تُشهد فيها المنكرات 


الفرق بين السّماع والاستماع. 


نه محظوز | 


جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية كما أن جنس العرب أفضل من: 


حش لعج 


سبب فضل العرب على غيزهم. 


ا 


لد 
07" 
يفف 
يفف 
7 


"م١‎ 


55 


:هوم 


جحنس العرب خخير من غيرهم. 

تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. 

البدعة في الحنابلة أقل منها في غيرهم. 

حدود الثنّام والحجاز. 

دقاع عن أبي حنيفة. 

الورع المشروع والورع الواجب والورع الفاسد. 

أصحاب السّتن والمسانيد هل كانوا مجتهدين أم مقلّدين؟ 

تشكيل المصاحف وتنقيطها. 

لا يُقبّل ما على وجه الأرض إلا الحجر الأسود. 

قاعدة عظيمة في الجمع بين العبادات المتنوعة. 

طريقة الإسلام في حساب السّدة والشّهر والأسبوع واليوم أقَوّم طريقة. 
الأدلّة من الكتاب والمسّة والإجماع على استدارة وكرويّة الأفلاك. 
أقسام الدّعاوى وأنَّ اليمين تارة تكون على المدّعي وتارة تكون على 
المدّعى عليه. 

رسالة شيخ الإسلام إلى والدته يعتذر فيها عن بعده عنها لأمور دينيّة. 
مشروعيّة التعزير بالعقوبات الماليّة. 

كل بشر على وجه الأرض لا بدَّ له من أمر ونهي. 

ينبغي للمرأة أن تقول: إني أمتك بنت عبدك أو بنت أمتك مكان: إني 


عبدك ابن عبدك. 


فق تونق أذ الفرض أن يقص د المصل التكلاة قتي مكنان قر سار على 


دون 


عرض 


مضل 


ين 


ترس 


خط مستقيم وصل إلئ عين الكعبة فقد اخطأ. م 


قاعدة فيما تشترك فيه اليمنى واليسرى من الأفعال وتختصٌ به إحداهما: ‏ هم ١‏ 


ليس في الثانيا حرم ثالث لا بيت المقدس ولا غيره. ‏ ' م ْ 
الاقامة فى وض تكون الأسباب فيه أطوع لله وأفجل للحسنات أفضل ْ : 
من الإقامة في موضع يكون حاله فيه دون ذلك. باسم : 
الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياءً. 000 
تحزيب السّور و كراهة القراءة بأواخر السُور وأوساطها. الملل 
دعاء الغائب أعظم إجابة من :دعاء الحاضر. تا 
التقارب بين الألفاظ الغبريّة والعرييّة. 077 ' ؤم : 
معنى الله الباطل المثهي؟ عنة وأنّه نهي كراهة لا هي تدحريم. 0 
الحكمة في دفنه ل في بيته والفرق بيسن زيارة قبره وزيارة غيره من 3 ْ 
المسلمين. 00 : ْ 8 
لفظ اللّيل والنهار في كلام الشّارع. كفم 
لا يجوز رفع الأصوات في الذّكر وَالدّعاء إل حيث جاءت به الله ١‏ 4م 
مسائل متفرقة في علاج من بنه مسن من الجن ومن ذلنك استخندام 0 
الضرب وقد فعله ابن تيميّة كثيرً. 1 نمم 
حكم قتل الحن. . 1 اميم 
هل غير العرب أكفاء للعرب في النكاح. : نض 
المرأة الحائض إذا طبرت قبل طلوع الفحر أو قبل غروب التشمس. الوم 
الجمع بين الصّلوات للغذر. ْ كيم 


الفرق بين القصر والجمع في الصّلاة. 


قصد زيارة المساجد التي بُنيت بمكّة غير المسجد الحرام بدعة. 


السّئة في زيارة مسجد وقبر الب لل 

زيارة القبور على وحهين: شرعيّة وبدعيّة. 

أعدل الأقوال في قراءة المأموم خلف الإمام. 
العمرة بعد الحيجّ بدعة مكروهة لم يفعلها السّلف. 


دنا نا 


دنا 


للحن 


4 


فض 


7 


فض 


انالك | 
2-7 مام 
المقدّمّة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا'شريك له؛ وأن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعلك: 

إن كتب شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحايم بن تيمية» 
ررجمعت فأوعت: جمعت جميع الفنون النافعة» والعلوم الصحيحة» جمعت علوم 
الأصول والفروع؛ وعلوم النقل والعقل» وعلوم الأخلاق» والآداب الظاهرة 
والباطنة» وجمعت بين المقاصد والوسائل؛ وبين المسائل والدلائل؛ وبين 
الأحكام وبيان حِكَمِها وأسرارهاء وبين تقرير مذاهب الحق» والرّد على جميع 
المبطلين. وامتازت على جميع الكتّب المصئفة بغزارة علمهاء وكثرته وقوته., 
وحودته وتحقيقه. بحيث يجزم من له اطلاع عليها وعلى غيرها أنه لا يوجد لها 
نظير يُساويها أو يُقاربها)”"» فهي غزيرة المادة» جزيلة اللاحث» سديدة 
المنهج» سهلة الأسلوب» عذبة الموارد» ناصعة البيان» واضحة التعبير» مشرقة 
الدلالة» تدرك فوائدها على غير مؤونة؛ ولا كد ذهن» ولا جهد فكرء من 
تصفحها وجدها مشبعة الفصول مستوعبة لأطراف الفنون» جامعة لشتيت 
الفوائد» ومنثور المسائل» قد استوعبت أصول العلوم» وأحاطت بفروعنهاء 
واستقصت غرائب مسائلهاء وشواذها ونوادرها. 

وشيخ الإسلام رحمه الله كان عالم أمتهه وإمام عصره وأوحد زمانههء 
وكان بحر العلم الزاخر» وبدر العلماء الزاهر» وكوكبهم اللامع؛ ونبراسهم 


)١(‏ من مقدمة الشيخ عبدالرحمن السعدي لكتاب «رطريق الوصول إلى العلم المأمرل». 
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الساطعء والذي :يرجع إليه ي. المشكلات» ويُستصبح بطنوئه في المعضلات» ' 
وتشد إليه الرحالء وتُضرب إليه أكباد الإبل» ويرحل إليه من أطراف,البلدان» أ 
وإنه رحمه الله لبحر لا يسير غوره» ولا ينال دركه منقطع القرين» أعزف ., 
الناس بزمانه ورجالاتهء وبفرقه ومذاهبه» وكان إذا تكلم في فن من الففون 
قلت هو أعلم الناس يهذذ! الفن» وكتبه لا تخلو من علم من العلوم الدينية؛ بل 
وأكثر العلوم الدنيوية» وقد طبع أكثرها ولله الحمد ف أكثر من مائة ة بجللد ١‏ 
وفقئ الله لقراءة كثير منها وبخاصة مجموع الفتاوى. وقد انتخبت من جملة ما ' 
قرأت ما جمعته لك بون يديك وسميته «المتتحب» . 
الكت لكر راننار محري الي الى ا 
واحد؛ فتقول انتخبته وأنتقيته واخترته واصطفيته واسبتخلصته واحتبيته. 
وقد صنف العلماء كتباً كثيرة بانسم تعيب والعتى:والصدار رافحيه : 
ومن ذلك: 
557 : للنسائي» وهو زالسئن الصغرى». 
؟- «اتحتبى من امحتئ» لابن الجوزي. 
*- «المختار في أصول السنة» لأبي علي الحسن بن البنا الحنبلي. 
- «المحتارة» للضياء المقدسي. 
هم- «المختار من تاريخ ابن اللدرري» للذهي. 
1 «المتتخحب المسندم لعبد بن حميد. : ا 
- «المتتحب من زوائد البزار على الكتب الستة ومسند أحمد» لابنبن ٠‏ 
حجر العسقلاني. ش 


ب «المنتتحب من السياق ف تاريخ نيسابور» لإبراهيم لصرفيو. 


5- «منتحب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين 
المتقي الهندي. 
-٠‏ و«المنتحب من كتاب منهاج المحدثين وسبيل طالبيه المحققين» لابن 
حجر الغسقلاني. 
1ج «المنتقى من منهاج الاعتدال» للذهي. 
؟١-‏ (المنتقى شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي. 
-١‏ ر(المنتقى من كتاب مكارم الأحلاق ومعاليها» لأي طاهر السّلفي. 
-١ 3‏ «المنتقى من مسندك المقلين)» لدعلج السجزي. 
- («المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله يي لابن الخارود. 
-١5‏ (المنتقى ف الأحكام) لعبدالسلام ابن تيمية حد شيخ الإسلام. 
وغيرها كثير جدأء وأكثرهم كان يؤلف باسم المنتقى ومن أبرز من 
برع في الانتخحاب والانتقاء شمس الدين الذهي» قله رحمه الله أكثر من حمس 
وعشرين كتابا انتخبها وانتقاها ممن سبقه» عشرون منها بعنوان: «المنتقى»”"2) 
أشهرها «المنتقى من "منهاج الاعتدال في نتقض كلام أهل الرفض 
والاعتزال"27 » لابن تيمية؛ ومن أشهر من قام باختيار وانتحاب بجموعة 
منهما كان عالم عصره. الأول: الإمام ابحدد محمد بن عبدالوهاب. والقفاني: 
العلامة عبدال رحمن بن ناصر السعدي. 


)00 راجع كتاب الذهيي ومنهجه ف كتابه "تاريخ الإسلام”" » لبشار عواد معروف» وكتاب 
«رصفحات في ترجمة الحافظ الذهيي» لَمَاسْم علي سعد ورالحافظ الذهي مؤرخ الإسلام) تعبدالستار 
أبو غدة. 


(؟) وهو المطبوع حاليا بعنوان «رمنهاج السنة النبوية». 
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عرض ختصر لكاب الشيخ تعمد بن عبدالوهاب والشع لبعد 
وكتابنا هذا «المنتخب» والفرق بينها: 

أولاً: كناب الشيخ محمد بن عبدالوهاب: | 

قام الشيخ رحمه الله بتلخيص مسائل عدة بلغت حمس وثلاثين ومافة 
مسألة في مسائل عديدة؛ في التوحيد بجميع أنواعه. وفي الفقه وأصوله, 
والتفسير وعلومه» نخصها من غالب كتب شيخ الإسلام”2؛ وقد عُنونت 
بعنوان «المسائل ال لخصنْها الإمام محمد بن عبدالوهاب من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية»» ود طحت كل حمر د مماوانت امي عيب دن 
عبدالوهاب قسم «ملحق المصنفات» في مائي صفحة تقزيبا ومن خلال 
ل ا 0 
والذي يبدو لي أنه لم تكن له طريقة واحدة أو هدفاً محدداً في التلخيص» إغغنا 
هي مسائل عديدة رأى الشيخ أهميتها فحب أن يجمعها في كتاب واحد ليتق 
بما الناس؛ أو ينتفع هو نفسه يماء وكما سبق فقد اشتملت هذه المسائل على 
كثير من العلوم؛ وإن كان أبرزها علم التوحيد والعقيدة» وبعض المسائل نما 
كان مثار حدل في عصر الشيخ» وقد يكون هذا جما دفعه لانتقائها. 

ثانياً: كتاب الشيخ عبد الجن بين لاضن السعدي: 


وعنوانه «رطريق الوصول. إلى العلم المأمول معرفة القواعد ال 
والضوابط والأصول»؛ «وهي قواعد وأضول منرّعة في أصول الديينء وفي 
أصول الفقه والتفسير والحديثء» وفي أصول الأحكام؛ وف أصول الأحلاق 
والمناظرات» والرد على أهل الباطل)”2» وقد بلغت هذه القواعد والأمول 
أكرس اناد ملسن لاله صف عرد 


32 انظر؟ ((مقدمة لحققين» هذه المسائل ضمن مولفات الشيخ» ملحق المصنفات (صٍ . 
)١(‏ من مغلمة المؤلف. أ 


ومنهج الشيخ فيها واضح؛ فهو قد جمع ما يمكن أن يُعد قاعدة أو 
ضابطا أو نحو ذلكء؛ لذا فبعضها لا يتجاوز السطر الواحد بل أقل؛ مثل: 

-١‏ الرجوع عن الدعوى مقبول» والرججبوع عن الإقرار غير مقبول. 

5- يلزم الوفاء بالوعد. 

-!٠‏ الاستدامة أقوى من الابتداء. 

وكثير منها أكثر من ذلك» بل قد يصل إلى عدة صفحات مما هو أقرب 
إلى الفوائد منه إلى الضوابط والقواعد» وإن كانت هذه مصطلحات متقاربة 
المعيئ فكل قاعدة فائدة وكثير من الفوائد قواعد. 
الكتاب: 

وقد انتخبت فيه أكثر من ستين ومائة نخبة؛ من الفوائد والفرائد من 
أغلب كتب شيخ الإسلام المطبوعة» وأكثرها من «رجموع الفتاوى» لا يكاد 
يوجد منها شيء في الكتابين السابقين إلا اليسير وقد جعلته في حمسة أقسام: 

القسم الأول: في التوحيد والعقيدة. 

القسم الثاني: في العلم والجهاد والسياسة الشرعية. 


القسم الثالث: ف الخللاف والإنكار والتحزب المحمود والمذموم, والبدعة 
والمصالح والمفاسد والإنصاف. 


القسم الرابع: مسائل أصولية في الاعتصام بالسنة وترك الابتداع 
والتقليد والتمذهب وغير ذلك. 


القسم الخامس: مسائل متفرقة. 


د 


وضابط ما :جمعته:! [مسائل قد تخفى على طلبة العلم إما علماً أو 
عملاء ومسائل مهمة لكل عالم وداعية ومصلح وخاصة في هذا الزمان 
الذي كثرت فيه الأهواء وتنوعت الفتن, ومسائل متفرقة]20. 

ومن البديهي القول أن هذا الأمر نسبي» فما كان مهما عند شخخص قد 
لا يكون كذلك عند آحرء لكن حسبي أن .احتهدت في ذلك» فإن أصبت 
فمن اللى وإن أخطأت: فمن نفسي» واي للأحور في الي إن شاء اللى كننا 
أنه من البديهي القول بأن هناك فوائد جمة في كتب شيخ الإسسلام فاتتني 
وات نار ري لن احرالا ايو كردم والاخل كي رتك جاه 

-١‏ قسمته إلى حمسة أقسام حسبما تقدم ذكره» وتحت كلل قسلم 
فصول عنونتها بما يناسب محتواهاء وغالبا ما يكون العنوان مُقتبساً من كلام 
شيخ الإسلام نفسه. ْ 

3 حملت كلم + شيخ الاسام و الأصل وكل ما أضفته من ريج أو 

010000 
مكافا نقطاً لتدل على مؤضع الحذف دون .أدن إضافة في الأصل. 
والصفحة. 20-6 ش ش 
ه- أحلت الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم. 


*- تخرّحت الأحاديث تخريجا موجزا. 


)١(‏ هناك ا في التوحيد والعقيدة؛ كأقسام لوعي وإثبات الأ«مساء راضفات) 
وغيرها كثير حداً لا تمدها في «اللعحبم؛ لأنها من المسائل ال لا تخفى على طالب العلم. 


فق 


أسأل الله عر وجل أن ينتفع يهذا «المنتخحب) ناحبه وقارئه وأن يكون 
ضياءً لكل مُصلح يريد الخير لأمته والنفع لنفسه. إنه جواد كريم. 

وأخيراً أشكر الأخوة الأفاضل الذين ساعدون في مقابلة النصء كما 
أشكر أهل بي الذين وفروا لي الجو العلمي والوقت الذي أسهم في إحراج 
هذا الكتاب وغيره من الكتب مقدمين ذلك على متتطلباقم واحتياجاقم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أبو محمد 
علوي بن عبدالقادر السقاف 


الظهرات 


## # 


رف 


القسم الأول 
[التوحيد والعقيدة ] 


مسائل افي: 
أسماء الله وصفاتةه. والإبمان والككر. وبعض 


الفرق كالمرجتة والخوارجء وزبارة القبورء والجن 
والشباطين. 


سوال الله بصفاته والقسم بها جائز 
أما دعاء الصفة نكفر بالله 

(إِنَّ الحلف بصفاته كالحلف به كما لو قال: وعرّة الله تعالى! أو: 
لعمر الله! أو: والقرآن العظيم! فإنه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصّفات 
ونحوها عن النبيّ يل والصّحابة؛ ولأنّ الحلف بصفاته كالاستعاذة بها - وإن 
كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله في مثل قول النبيّ يل: «أعوذ بوجحهك»)7© 
وررأعوذ بكلمات الله التاات»7© و«رأعوذ برضاك من سَخخَطِك» © ونحو 
ذلك ىت وهذا أمر متقرّر عند العلماء»” 8 

(إنَّ مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته حائز مشروع كما جاءت به 
الأحاديث؛ وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين؛ فهل يقول 
مسلم: يا كلام الله! اغفر لي وارحمني وأغئني أو أعني» أو: يا علم الله أو: 
يا قدرة اللهء أو: يا عرّة الله» أو: يا عظمة الله ونحو ذلك؟! أو سمع من 
مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره؛ أو يطلب من 
المّفة حلب منفعة أو دفع مضرّة أو إعانة أو نصراً أو إغائة أو غير 
ذلك؟1) . 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري في (تفسير القرآن» باب قوله: طقل هُرَ القَادِرُ عَلّى أن 
يَنْعَث عَلْيِكُمْ عَذاباً...4: رقم 47174) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(؟) جزء من حديث رواه مسلم في (الذكر والدعاءء باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء» رقم .+770) من حديث نحولة بنت حكيم رضي الله عنهاء ومن حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه برقم (71/09). 

(5) حزء من حديث رواه مسلم في (الصلاق باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم 
) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

* «مجموع الفتارى» (5؟ / 071/9). 

** الرد على البكري» (ص 074). 


>” 


الحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو 
حلف بصفات الله | 

(معلوم أنّ الحلف بصفات الله سبحانه كالحلف به» كما لو قال: 
وعرّة الله أو: لعمر الله؛ أو: والقرآن العظيم؛ فإنه قد ثبت جواز الحلف 
بهذه الصّمات ونحوها عن الي كك والصّحابة, ولأنّ الحلف نصفاتنه 
كالاستعاذة بها؛ وإن كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله وصفاته في مل قول 
النبي يل4د: «أعوذ بوحهك» وررأعوذ بكلمات الله التَاّات» وررأعوذ برضاك من 
سخطك» ونحو ذلكء» وهذا أمر مقرّر عند العلماء!©, 7 

وإذا كان كذلك؛ فالحلف بالنذر والطّلاق ونحوهما جو دن 
بصفات الله فإثه إذا قال: إن فعلت كذا فعليّ الحجٌ؛ فقد حلف بإيجاب 
الحجّ عليه وإد اجات عكري امكام لدوم مرن اعتقاي كبلك بر 
قال: فعلي تحرير رقبة» وإذا قسال: فامرأر يلاق وعيدي خرا فل لف 
بإزالة نلكه الذي هر ريم كانه ومحري مو ضقات الله كما 2 
الإيحاب من صفاث الله وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: 7 
تتخذوا آيات الله هُرُوا7", فجعل حدوده في النكاح والطّلاق والخلع من 
آياته» لكنه إذا حلف بالإإيجاب والقحرر م؛ قد عقا اليعين لله كما يع 
النذر للم" . 


' تقدم نقل ذلك.‎ )١( 
1.879 ؟) البقرة:‎ 
.)5١8 «القواعد النورانية الفقهية» (ص‎ * 


"8 


2 
أو السوؤال له به 

(الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السّوال له به: إمّا أن يكون 
مأمورا به إينحابا أو ااستحيابا أو منهيّاً عنه نهي تحريم أو كراهة» أو مباحاً لا 
مأموراً به ولا منهاً عنه. 

وإذا قيل: إن ذلك مأمورٌ به أو مباح؛ فإمًّا أن يفرق بين مخلوق 
ومخلوق» أو يقال: بل يشرع بالمخلوقات المعظّمة أو ببيعضهاء فمن قال: 
إِنّ هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها؛ لزم أن يسأل الله تعالى 
بشياطين الإنس والجنٌ, فهذا لا يقوله مسلم. 

فإن قال: بل يسأل بالمخلوقات المعظظّمة كالمخلوقات التي أقسم بها 
في كتابه؛ لزم من هذا أن يسأل باللّيل إذا ينشى والثهار إذا تحلى والذّكر 
والأنثى... وسائر ما أقسم الله به في كتابه. 

فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته» فهي 
دليل على ربويّته وألوهيّته ووحدانيّه وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمتسه 
وحكمته وعظمته وعرّنه؛ فهو سبحانه يقسم بها لأنّ إقسامه بها تعظيم له 
سبحانه. 

ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإحماع؛ بل ذكر 
غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع 
الصّحابة على ذلك» بل ذلك شرك منهي عنه. 

ومن سأل الله بها لزمه أن يسأله بكلّ ذكر وأنثى» وبكل نفس ألهمها 
فجورها وتقواهاء ويسأله بالرّياح والسّحاب والكواكب والشّمس والقمر 
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والليل والنهار والتين والزّيتون... 5 
3 ومعلوم أن الستّوال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من 
أعظم البدع المنكرّة في دين الإسلام؛ وما يظهر قبحه للخاص والعامٌ. 


وإن قال قائل: بل أنا أسأله أ أو أقسم عليه بمعظّم دون معظّم من 
0 إِمّا الأنياء دوذ 5 أو نسي دون 00 


قل له بعض المحلرقات وإذ كا سوير 0 
سويد لي ا مع نر لسر سي ره 


بمخلوق» كما ثبت في ا عن النبيّ 50 أنه قال: 00 كان أحالفنا؛ 
فليحلف باللهع ) أو ليصمت»)” 04 ؟» وقال: ررلا تحلفوا 31 باللم)”” 3 وفي والسنن) 
عنه أنه قال: : «من حلف' بغير الله؛ فقد أشرك»2 , 


فقد ثبت بالنصوض المتّحيحة الصّريحة عن الب 4 أنه لا يجوز 
الحلف بشيء من المتخلوقات» لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبيياء 
والصّالحين وغيرهم» ولا فرق بين قٍ ونبي.. 


)١(‏ رواه البخاري في (الشهادات؛ باب كيف يستحلف» رقم 7504؛ وفي الأذب» بإب 
من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلا رقم 5708)) ومسلم في (الأيمان» باب النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى» رقم 1)من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) [صحيح. رواه أبو داود في (الأيمان والنذور؛ باب في كراهية الحلف بالآباء 
,© والنسائي في (الأيمان والنذور باب الحلف بالأمهات؛ رقم ؛ من حديثك أبي 
رضي الله عنه. وانظر: «صحيح الجامع» (رقم 545/). 

(7): [صحيح]. رواه الثربذي في (النذور والأيمان» باب كراهية الحلف بغير الل رقم 
86( وأبو داود في (الأيمان! إوالنذور؛ باب كراهية الحلف بالآباء؛ رقم »)5075١‏ وأحمد في 
والمستد) (؟ / من خديث مبدلتة بن عمر رضي الله عنهما. وانظر: رصحيح الجامع) 
(65085). 


... وإذا كان الإقسام بغير الله والرَّغنة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك 
فر من الاحكاء التي شبر كت المتجارتات. هاا لما لمحارق انه ينسم به 
ولا يتفي ولا يتوكل عليةة وإن كان أفضل المخلوقات» ولا يستحقٌ ذلك 
أحد من الملائكة والنبيين فضلاً عن غيرهم من المشايخ والصّالحين. 

فسؤال الله تعالى بالمخلوقات: إن كان بما أقسم به وعظّمه من 
المخلوقات فيسوغ الموال بذلك كلهء وإن لم يكن سائغاً لم يجز أن يسأل 
بك وبع ذلك والتّفريق في ذلك بين معظم ومعظّم كتفريق من فرَّق [فزعم 
أنه] يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعضء وكما أن هذا فرق باطل 
فكذلك الآخر. 

ولو فرّق مفرّق بين ما يؤمن به وبين ما لا يومن به؛ قيل له: فيبحجب 
الإيمان بالملائكة والنبيّين ويؤمن بكل ما أخبر به الرّسول مثل منكر ونكير 
والحور العين والولدان وغير ذلك» أفيجوز أن يُقسّم بهذه المخلوقات لكونه 
تحت الأزمان بياء ايوز السوال بها كتللية 

فتييّن أن السّوال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سبباً لإجابة 
لتّعاء؛ فلا فرق بين الّوال بمخلوق ومخلوق» كما لا فرق بمن القَسّم 
بمخلوق ومخلوقء وكل ذلك غير جائر؛ فتبيّن أنه لا يحوز ذلك كما قاله 
من قاله من العلماءء والله أعلم)” : 


#6 


* رمجموع القتارى» ١(‏ / 189 -555). 


ص 


المضافئات إلى الله نوعان: أعبان وصفات 
المضافات إلى الله نوعان: أعيان» وصفات:' ١‏ 
فالصّفات إذا أضيفت إليه؛ كالعلم والقدرة والكلام والحياة واليضم 
والغضب ونحو ذلك دلت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به ليست 
مخلوقة لأنّ الصّفة لا تقوم بنفسها؛ فلا بد لها من موصوف تقوم به فإذا 
أضيفت إليه عل أنها اصفة لنه لكن :قد يدانت المكفسه عدن التقعول ياه 
فيسمّى المقدور قدرة والمخلوق بالكلمة كلاماً والمعلوم علماً والمرحوم بنه 
رحمة؛ كقول الي 36 : إن الله خلق الرّحمة يوم نخلقها مئة رحمة:..م”, 
ويقال للمطر والستحاب: هذه قدرة قادر وهذه قدرة عظيمة» 0 
الدّعاء: غفر الله لك علمه فيك؛ أي: معلومه. 00 
وأما الأعيان إذا ضيفت إلى الله تعالى؛ فإمًا أن تضاف بالنجهة العامة 
التي 000 0 كونها مخلوقة ومملوكة له ومقدورة ونحخو 
ذلك؛ فهذه إضافة عامّة: مشتركة؛ كقوله: لإهذا خَلْقُ اللهو4”"©: وقد يضاف 
لمعنى يختصٌ بها يميّر به المضاف عن غيره» مشل: بيت اللهء وناقة الله؛ 
وعبد الله وروح الله؛ فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح يما تميّرث به عن 
سائر النياق» وكذلك اعختصاص الكعبة» واختصاص العبد الصالح الذي عبد 
الله وأطاع أمره» وكذلك الرّوح المقدّسة التي امتازت بما فارقت به غيرها . 
من الأروا ح؛ فإنّ المخلوقات اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله : 
يجري عليها حكمه وقضاؤه وقدرهء وهذه الإضافة لا اختصاص فيها ولا 
فضيلة للمضاف على غيره» وإمتاز بعضها بأد الله يحبّه ويرضاه ويصطفيه 


46 رزراة نار في ااانه باب الزبعاء رمع الختوت»:35 0147/1014 من ععدييت 
أبي هريرة رضي الله عنه. 3 
(؟) لقمان: .1١١‏ 


؟؟ 


ويقرّبه إليه ويأمر به أو يعظمه ويحبّه؛ فهذه الإضافة يحتص بها بعض 
المخلوقات؛ كإضافة البيت والناقة والرّوح وعباد الله من هذا الباب... 

وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله بين صفاته 
وبين مملوكاته أصل عظيم ضلّ فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملل 
كلهم؛ فإنّ كتب الأنبياء (التوراة» والإنجيل» والقرآن» وغيرها) أضافت إلى 
الله أشياء على هذا الوجه وأشياء على هذا الوحه؛ فاختلف الناس في هذه 
الإضافة: 

فقالت المعطّلة نفاة الصّفات من أهل الملل: إن الجميع إضافة ملكء 
وليس لله حياة قائمة به. ولا علم قائم به» ولا قدرة قائمة به» ولا كلام قائم 
به» ولا حب ولا بغض» ولا غضب ولا رضىء بل جميع ذلك مخلوق من 
مخلوقاته» وهذا أَوَل ما ابتدعته فى الإسلام الجهميّة وإنما ابتدعوه بعد 
انقراض عصر الصّحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان... 

وقالت الحلوليّة: بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفة له وإن كان 
بائناً عنه. بل قالوا: هو قديم أزلي؛ فقالوا: روح الله قديمة أزليّة صفة لله 

حتى قال كثير منهم: 1 أزواح :بتي آدم قدنيمة أرليةتوضلة للعه إوقالوا: إن ما 
يسمعه الناس من أصوات القرَّاء ومداد المصاحف قديم أزليٌ وهو صفة لله. 
وقال حذّاق هؤلاء: بل غضبه ورضاه وحيّه وبغضه وإرادته لما يخلقه قديم 
أزلي» وهو صفة الله وكلامه الذي سمعه موسى قديم أزليٌّ وأنه لم يزل 
راضياً محباً لمن علم أنه يطيعه قبل أن يُخلق» ولم يزل غضباناً ساخطاً على 
من علم أنه يكفر قبل أن يُخلق» ولم يزل ولا يزال قائلاً: يا آدم يا نوحءيا 
إبراهيم؛ قبل أن يوجَدوا وبعد موتهم؛ ولم يزل ولا يزال يقول: يا معشر 
الجر والإنس قبل أن يُخلقوا وبعد ما يدحلون الجنة والثار. 

وأمًّا سلف المسلمين من الصّحابة والتَابعين لهم بإحسانء وأئمّة 


رذن 


الم المتيررون بالإلنائة تههم عاياري وغررهي ؤامل العام بلطتت 
والسنة؛ فيفرقون بين مملوكاته وبين صفاتنه؛ فيعلمون أنّ العباد مخيلوقوث» 
وصفات العباد مخلوقة» وأجحسادهم, وأرواحهم: وكلامهم؛ وأصواتهم 
بالكتب الإلهية وغيرهاء؛ ومدادهم» وأوراقهم؛ والملائكة؛ والأنبياء وغيرهاء 
ويعلمون أن صفات الله القائمة به ليست مخلوقة؛ كعلمه: وقدرته: وكلامه؛ 
وإرادته» وحياته» وسمعه؛ وبصرهء ورضاه؛ وغضبه؛ وحبّه وبغضهء بل هو ١‏ 
موصوف بما وصف به:تفسه ويما وصفته به رسله من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف: ولا تمثيل؛ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه | 
به رسلهء ولا يخرفوت الْكَلِم عن مواضعه ولا يتأوّلون كلام الله بغيراما , 
أراده» ولا يمثلون صفات الخخالق بصفات المخلوق؛ بل يعلمون أن الله ا 
سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ بل هنو | 
موصوف بصفات الكمال؛ منرّه عن النقائص» وليس له مشل في شيء من ' 
صفاته» ويقولون: نه لم يزل أولا يزال موصوفاً بصفات الكمال» لم يزل . 
متكلماً إذا شاء بنشينته وقدرته؛ ولم يزل عالماء ولم يزل قادرا ولم ينزل ْ 
حا سمعياً بصيرً؛ ولم يزل مريداً؛ فكلٌ كمال لا تقص فيه يمكن اتضافه به ش 
فهو موصوف به لم يزل ولا يزال متصفاً بصفات الكمال منعوتاً بنعوت ' 
الجلال والإكرام سبحانه راي" ْ 


# # # 


* رالجواب الصحيح» رمد كحم 


3 


الصفات لها ثلات اعتبارات 
مطلقة أو مضافة للعبد أو مضافة للرب 


مضافة إلى العبد» وتارة تعتبر مطلقة لا تخقصٌ بالربُ ولا بالعبدء فإذا قال 
اليد ععياة اللنتوعك اللقدر عدو اللا تعاض الله رتك ذلك فييدة كله غير 
مخلوق ولا يماثل صفات المخلوقين؛ وإذا قال: علم العبد وقدرة العبد 
وكلام العبد؛ فهذا كله مخلوق ولا يماثل صفات الرب» وإذا قال: العلم 
والقدرة والكلام؛ فهذا مجمل مطلق لا يقال عليه كله أنه مخلوق ولا أنّه غير 
مخلوق؛ بل ما انُصف به الربٌ من ذلك فهو غير مخلوق؛ وما اتصف به 
العبد من ذلك فهو مخلوق؛ فالصّفة تتبع الموصوفء فإن كان الموصوف 
هو الخالق؛ فصفاته غير مخلوقة» وإن كان الموصوف هو العبد المخلوق؛ 
فصفاته مخلوقة)". 


##« 


* رمجموع الفتاوى» (11/ 55). 


وم 


معفى ترد الله عز وجل عن بض نافسر 
عبده الموّمن 


سئل عن قوله يك فيما يروي عن ربّه عر وحل: روما تردّدت عن شيء | 
أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكثبره 0 
مساءتهع) ): ما معنى تردٌّد الله؟ ش ١‏ 


هذا حديث شريفء قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة» وهو ' 
أشرف حديث روي في صفة الأولياء» وقد رد هذا الكلام طائفة وقنالوا: 1 
لمر راع ونا وى اليا براقي ارو ونه مجر ْ 
بالعواقب» وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردّد. 

والتحقيق: الكلدر زاك وى أذ اع بدن مع رمتزاء رب 1 
أنصح للأنّة منه ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه فإذا كان كذلك كان ْ 
المتحذلق والمنكر عليه من أضل النّاس وأحهلهم وأسرئهم أدبء بل يحب ش 
تأدييه وتعزيره؛ ويجب أن يُصان كلام رسول الله يك عن الطّنون الناطلة : 
والاعتقادات الفاسدة» ولكنٌ المتردّد منا وإن كان تردّده في الأمر لأخل ' 
كونه ما يعلم عاقبة ة الأمؤر. لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصئُق ش 
به الواحد منا؛ فإناً الله ليس كمئله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا فني : 
أفعاله» ثم هذا باطل؛ فَإن الواحد مثا يتردّد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة 
لما في الفعلين من المصالخ والمفاسد؛ فيريد الفعل لما فيه من المصلحة : 
ويكرهه لما فيه من المفسدة» لا لجهله منه بالشّيء الواحد الذي يُحَبُ من ' 


)١(‏ رواه البخاري في (الرقاق؛ باب التواضع؛ رقم )55٠7‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. ا 1 


75 


وجه ويكره من وجهء كما قيل: 
الشّيب كره وكره أن أقارقه فاعجب لشيء على البغضاء محبوب 
وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جحميع ما يريده العبد من 
الأعمال الصّالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب» وفي «الصّحيح): 
ا الثار بالتتّهوات» واحفت الجئة بالمكارم)20, وقال تعالى: كيب 
عَلَيَكُمُ القتال وَهُوَ كرْة لَكُم...74" الآية. 
ومن هذا الباب يظهر معنى التردّد المذكور في هذا الحديث؛ فإنه 
قال: ««لا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّم؛ فإن العبد الذي هذا 
تال غبار مخيويا للح محا أله يتقرّب إليه أوَلاً بالفرائض وهو يحبّهاء ثم 
12200 0 0 5 5 
محبوب الحقٌ؛ فأحبّه الحقٌّ لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة 
يكيف يح ها ايض مكبويهةوركدرة ما يكرسة. يحوي والرّبهُ يكرزه أن 
يسوء عبده ومحبوبه؛ فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محابٌ 
محبوبه. 
والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت؛ فكلٌ ما قضى به فهو يريده ولا 
بد منه» فالرٌبٌ مريد لموته لما سبق به قضاؤهء وهو مع ذلك كاره لمساءة 
عبده وهي المساءة التي تحصل له بالموت؛ فصار الموت مرادا للحقّ من 
وحه مكروهاً له من وجهء وهذا حقيقة التَردّد وهو أن يكون الشَّيء الواحد 


)١(‏ رواه البخاري في (الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات؛ رقم 7441) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه بلقظ: «رحجيت النار ...»؛ ومسلم في (الجدة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
87 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: برحفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات). 

(؟) البقرة: ,5١5‏ 


ده 


كما ترح إرادة الموث» لكن مع وحود كراهة مساءة عبدهء وليس إرادته | 
لموت المؤمن الذي يحيّه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه 
ويريد مساءته) . 


د # 


* رمجموع الفتار» .)١75١-1794/18(‏ 


كن 


المراد بقولهم: الإبمان قول وعمل 

وإ مقرل من الكل الات اقول رعسل اراديفرل القلين: واللسجاة 
وعمل القلب والجوارحء ومن أراد الاعتقاد رأئ أن لفظ القول لا يُفهم منه 
إلا القول الظاهر أو حاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل 
ونية؛ قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأمّا العمل؛ فقد لا يُفهم منه 
اليّه راد ذلك» ومن زاد باع السنّة؛ فلأ ذلك كله لا يكون محبويا له ا 
بائبا ع السّةء وأولئكك لم يريدوا كل قول وعمل» نما أرادوا ما كان مشروعاً 
من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرَّدّ على «المرجفة» الذين 
جعلوه قولاً فقط؛ فقالوا: بل هو قول وعمل. والذين جعلوه «أربعة أقسام» 
فسّروا مرادهم كما سكل سهل بن عبدالله اللستريي عن الإيمان: ما هو؟ 
فقال: قول وعمل ونيّة وسنة؛ أن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء 
وإذا كان قولاً وعملاً بلا نيّه فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً وني بلا سنة 
فهو بدعة) . 


* برمجموع الفتارى» 7 / .)١1/1‏ 


م 


| ما كان في القلب : 
لا بد أن ببظعر موجبه ومقتضاه على الجوارم 1 


(أصل الإيمان في القلبء وهو قول القلب وعمله. وهو إقزار 
بالقصديق والحبٌ والانقياد» وما كنان في القلب فلا بد أن يظهز 0 ْ 
ومتتضام على الخرارج :نو إذا بم يعمل بموحبه ومقتضاه دل على عدمه أو | 
ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب لي : 
وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له وهي شعبة من مجموع ش 
الإيمان المطلق وبعض'له؛ لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح؛ 
كما قال أبو هريرة رضي إلله عنه: رن القلب ملك» والأعضاء جرد إن : 
طاب الملك طابت جنوده» وإذا حبّث الملك خيفت حدودهم” ١‏ وقي 
«الصّحيحين» عنه يل أنه قال: ررإثٌ في الحسد مضغة» إذا صَلْحت صَلحَ الها ' 
سائر الجسدء وإذا فساذت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي:القلب»©. : 


وتهذا كل طرائن خن الناض إن الايمان إنما هو في القلت عاصة» وما ١‏ 
على الجوارح ليس داغلاً في مسمّاه ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدَلّة ! 
عليه» حتى آل الأمر بغلاتهم - كجهم وأتباعه - إلى أن قالوا: يمكن أن : 
يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر مع قدرته على إظهارهاء فيكون 0 
الذي في القلب إيماناً نافعاً له في الآخرة» وقالوا: يطعم الف رحسي 
اودارا مااداني الااا الات 


)١(‏ [إسناده ضعيف]. رواه الطبراني في «رمسند الشاميين» (78/ا) من حديث عائشة رضي 
الله عنها بإستاد فيه عتبة بن أَبِنْ كيم وهو ضعيف. " 

(؟) رواه البحاري في (الإيمان» باب فضل من استبراأ لدينه» رقم 501). ومسلم قلي ١‏ 
(المساتاة؛ باب أخذ الحلال وترك 'الشبهات؛ رقم )١5434‏ من حديث النعمان بن يشير رضي الله 


وقولهم متناقض؛ فإنْه إذا كان ذلك دليلاً مستلزماً لانتفاء الإيمان الذي 
في القلب بتع أن يكون الإيمان ثابتا في القلب» مع الدّليل المستلزم لنفيه 
وإن لم يكن دليلا لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن. 

والله سبحانه في غير موضع يبن أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو 
من الأعمال الظذّاهرة والباطنة؛ كقوله: إإئما المؤمنون الذين إذا ذْكِرَ الله 
وَجِلَسا فُلُوُهُمْ وإذا ليت عَلَيهمْ آياهِ زاتَهُمْ إيمانا وَعلَى ربهِم يَتوكلون. 
الذينَ يُقيمون الصّلاةَ ومِمًا رَرَقَاهُمْ يُنفون. أولفك هم المُؤْمِسون 
حَقا...04. 

وقال تعالى: قلا وَرَبَكَ لا يُؤمنون حتى يُحكمولة فيما شجر بَبِنهُم 
لا يُجدوا في نهم حرجا مما فصت وبُسَلّموا ليما 

فإذا قال القائل: هذا يدل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور 
لا يدل على أنها من الإيمان. 

قيل: هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثشل هذه الأمور 
الفذاهرة؛ فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون 
أمور ظاهرة: لا قول ولا عمل» وهو المطلوب - وذلك تصديق 0 وذلك 
لأنّ القلب إذا تحقّق ما فيه أَثْر في الظّاهر ضرورة؛ لا يمكن انفكاك أحدهما 
عن الآخر؛ فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامّة توحب وقوع المقدورء 
فإذا كان فى القلب حب الله ورسوله ثابتاً استلزم موالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه: لإلا تجدوة قَوْما يُؤْونَ باللهِ واليَوْمٍ الآخِرٍ يُوادُونَ مَنْ حادٌ اللة 
ورَسُولَهُ وَلَوْ كانوا آباءَهُم أو أَبْناءَهُمْ أو إخوانهم أو عشيرَتهُم74 2 ولو 

7 الأنفال:‎ )1١ 


."8 النساء:‎ )١١( 
(؟) المجادلة: ؟؟.‎ 


لق 


كانوا يوسو بالل وال وما أنول توما الخدوهم ازنباء”؟ ؛ فهنذا 
التلازم أمر ضروريي. 

ومن جهة ظنُ انتفاء 02000 جواز 
وجود إرادة جازمة مع القدرة التامّة بدون الفعل» حتى تسازعوا: هل يعاقب : 
على الإرادة بلا عمل؟ وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع؛ ييا أن الهمّة 
التي لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه الهامٌ ليس إرادة جازمة» أن الإرادة : 
الجازمة لا بد أن يوحد معها ما يقدر عليه العبدء والعفو وقع عمّن هم بسيئة 
ولم يفعلها لا عن من أزاد وعل المعدور عليه وعجز عن حصول مراذه» . 
كالذي أراد قتل صاحبه ففاتله حتى قل أحدهما؛ فإنٌ هذا يعاقب لأنه أ أراد 
وفعل المقدور من المراد» ومن عرف الملازمات التي بين الأمنور الباظنة 
والفذاهرة زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اخقلاف 
الئاس فيها. لي" 

بقي أن يقال: قهل اسم الإيمان للأصل فقط» أو له ولفروعه؟ 

والتحقيق: أنّ الاسم المطلق يتناولهماء وقاد يحص الاسم إوجدة | 
بالاسم مع الاقتران» وقد لا يتناول إلا الأصل إذا لم يخخص إلأّهوء كاسم ' 
الشّحرة؛ فإنه يتناول الأصل والفزع إذا وُحدت» رذ لست هوري 0 
اسم الشنّجرة يتناول الأصل وحدهم2 : 


أ عد ا 


(0 المائدة: وم ' 
(١؟)‏ «مجموع الفتارى» (7 / 51414 --5145). 


1 


- 
الإيمان والنفاق أصله في القلب والعمل دليل عليه 
م ع 
وإذا حصل دلبل الشيء حصل آصله المدلول عليه 

لمزوا النبي - النفاق قبل هذا القول» لكن لم يُعلِم نييّه بكلّ من لم يظهر 
نفاقه» بل قال: طوَمِمّنَ حَوْلَكُمٌ مِنَ الأغراب مُسافِقون وَمِن أطل المديمةٍ 
مَرَدوا عَلَى النفاق لا تَعلَمُهُمْ نحن تَعْلَمُهُمْ274» ثم إنه سبحانه ابتلى الناس 
بأمور يميّر بين المؤمنين والمنافقين؛ كما قال تعالى: «إوَليَعْلَمَنَ الله الذين 
آمَنوا وَلَبَعْلّمَنَّ المُنافِقينَ2”4. وقال تعالى: «إما كان الله لِيَدَرَ المُؤْمِينَ 
عَلَى ما أنتم عَلَيْهِحَتَى يَميرَ الخبيث من الطيّبٍ4”, وذلك لأنّ الإيمان 
والنفاق أصله في القلب» وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل 
عليه؛ فإذا ظهر من الرّحل شيء من ذلك تركب الحكم عليه؛ قلمًا أخبر 
سبحانه أن الذين يلمزون النبىّ يخ والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أن ذلك 
دليلٌ على النفاق وفرعٌ لهء ومعلومٌ أنه إذا حصل فرعٌ الشنّيءِ ودليلةُ حصل 
أصلّه المدلولٌ عليه؛ فثبت أنه حَيُّما وُحد ذلك كان صاحبه منافقاء” سواء 
كان منافقاً قبل هذا القول أو حَدَتْ له النفاق بهذا القول. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون هذا القولٌ دليلاً للنبي ‏ على نفاق 
أونكك الأشخاص الذين قالوه في حياته بأعيانهم وإن لم يكن دليلاً من 
غيرهم؟ 

قلنا: إذا كان دليلاً للنبِيٌ يك الذي يمكن أن يُفْيِيَهُ الله برَحْيِهِ عن 
الاستدلال؛ فأن يَكُونَ دليلاً لمن لا يمكنه معرفةٌ البواطن أؤلى وأخْرَى. 
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2.١١١ التوبة:‎ )١( 
.1١١ (؟) العنكيوت:‎ 
.١ 9/3 آل عمران:‎ )( 


وأيضاً؛ فلو لم تكن الدلالة مُطّردة في حقٌ كلٌ مَنْ صدر منه ذلك / 
القول لم يكن في الآية رَجْرٌ لغيرهم أن يقول مثل هذا القول» ولا كان فني . 
الآية تعظيمٌ لذلك القول بعينه؛ فإنّ الدّلالة على عين المنافق قد تكنؤن 1 
مخخصوصة بعينه وإن كانت أمراً مُباحأء كما لو قيل: من المنافقين صاحب ش 
الحمل الأحمر وصاحبُ الثوب:الأسود ونحو ذلك» فلم دل القرآن غلى ذم . 
عَيْنِ هذا القول والوعيدٍ :لصاحبه عُلم أله لم يُقصّد به الدّلالة على المنافقين | 
اهم تتعارل قواءال على نر مني المنافقين. ١ ١‏ ْ 
وأيض فإ هذا القول مناسب للنفاق» فإن لمر ال يخ وأذاه لا يفعله : 

مَنْ يعتقد أنه رسولٌ الله حقاء وأنه أؤْلى به من لَفْسهء وأنّه لا يقول إلا الحو 
ولا يحكم إلا بالعدل» وأن طاعته طاعة لله وأنّه يحب على جميع الخلق ش 


تعزيره وتوقيره» وإذا كان دليبلاً على النفاق نفيه؛ فحيئما حصل حصل ِْ 
النفاق) . 5 


#6 


* بوالصارم المسلول» (3 / ١‏ - 0/). 


نك 


أصل العمل عمل القلب وما بتناوله لفظ: «السنة» 
في كلام التسلف 

(أصل العمل عمل القلب» وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض 
والاستكبار. ثم قالوا: ولا يُقبل قول وعمل إلا بيّقه وهذا ظاهر؛ فإنً القول 
والعمل إذا لم يكن الصا لله تعالي لم يقبله اله تعالى. ثم قالوا: ولا يُقبل 
قول وعمل ويّة إّ بموافقة السّنة؛ وهي الشريعة» يعي نا أبترا اللاي 
ورسوله؛ لد القول والعمل واليّة الذي لا يكون مسنوناً مشروعاً قد أمر الله 
به يكون بدعة ليس مما يحبه الله؛ فلا يقبله الله ولا يصلحء مقل أعمال 
المشركين وأهل الكتاب 
الاعتقادات؛ وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في 
الاعتقادات» وهذا كقول ابن مسعود وق بن كعب وأبي الدّرداء رضي الله 
عنهم: «اقتصاد في سئة ير من اجتهاد في بدعقم؛ وأمثال ذلك. 

والحمد لله رب العالمين» وصلواته على محمد وآله الطاهرين 


وأصحابه أجمعين) : 


#*# # 


* ررمجموع الفتارىئ» (4؟ / .)١78‏ 


الكفر المطلق وكفر المعين ١‏ 

(والتحقيق في هنذا: أن القول قد يكون كفراً؛ كمقالات الجهييّة ش 

الذين قالوا: إن الله لا تكلم ولا يرى في الآخرة؛ ولكن قد يحفى على بعض | 

الناس أنه كفرء فيُطلق فيطلق القول بتكفير القائل؛ كما قال السّلف: من قال القرآن : 

مخلوق؛ فهو كافرء ومن قال: إِنّ الله لا يرى في الآخرة؛ فهو كاف ولا ! 

يكفر الشّحص المعيّن حنّى تقوم عليه الحجّة كما تقدم» كمن جحد وحوب 1 

لصّلاة والرّكاة واستحلّ الحمر والرّنا وتأوّل؛ فإِنّ ظهور تلك الأحكام بين 

لمسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتأوّل المخطىء في.تلك إلا . 

يحكم بكفره ه إلا بعد البيان له واسستتابته - كما فعل الصّحابة في الطّائفة . 

لذين استحنُوا الحمر +؛ ففي غير ذلك أولى وأحرىء» وعلى هذا يخترج 

الحديث الصحيح: «في الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني قي : 

ليم؛ فوالله لئن قدر الله على ليعذيني عذاباً ما عدّبه أحدا من العالميي)0 ْ 
وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادتته إذا 

حرقوه وهذه المسائلمبسوطة في غير هذا الموضع)'. ْ 


#8 


ت48١ رواه البحاري في (أحاديث الأنبياءء باب حدثنا أبو اليمان» 4108 ”, والرقاق»‎ )١( 
والتوحيد, ومسلم في :(التوبة' 101؟) من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه)؛‎ 


والبخاري في (أحاديث الأنبياءع )١‏ ومسلم في (التوبة» 155؟) من حديث أبي هريرة ا 
ع 


* برمجموع الفتارئ» (7 / 315). 


ك4 


تفصيل القول ذي حكم تارك الأركان الأربعة 
3 3 
وبخاصة الصلاة 

(... وأمّا مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئاً من هذه الأركان الأربعة؛ 
ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة» حتّى الحجٌ وإن كان في 
حواز تأخخيره نزاع بين العلماء» فمتى عزم على تركه بالكليّة كفر... 

والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوحوب... 

والقالث: لا يكفر إلا بترك الصّلاة... ش 

والرّابع: يكفرً بتركها وترك الزكاة فقط. 

والخامس: بتركها وترك الرّكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصّيام 
والحجّ. وهذه المسألة لها طرفان: 

أحدهما: فى إثبات الكفر الفظاهر. 

الثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأمًا الطّرف الاني؛ فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً 
كما تقدّم؛ ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأنّ الله 
فرض عليه الصّلاة والرّكاة والصّيام والحجّ ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة 
ولا يصوم من رمضان ولا يؤدّي لله زكاة لا يحجّ إلى بيته؛ فهذا ممتنع؛ ولا 
يصدر هذا إلا مع تفاق في القلب وزندقة ولا مع إيمان صحيحء ولهذا إنما 
يصف سبحانه بالامتناع من السّجود الكفار؛ كقوله: طيَوْمَ يُكْشَفُْ عَنْ 
ساق وَبُدْعَوْنَ إلى السّجود فلا ستطيعون. خاشِعَةٌ أَنْصِارَُهُم تَرْهَفَهُمْ ِلْةٌ 


وَقَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إلى السّجود وَهُمْ سالموة)»2.. 
ورأيضا في القرآن علق الأخحرّة في الدّين على نفس إقام الصّلاة وإيتاء 

الزكاة» ذلك مان التوبة من الكفرء فإذا انتفى ذلك انتفت الأحوة. : 
ورأها؟ فقد ثبت عن نبي 2 أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم 

م الصّلاة فمن تركها فقد كو 5 وفي [والمستلم: «من ترك الصلاة متعمّدا؛” 


3 2 
فمد برئشت هنه الذمّة0" . 


وررأيضام؛ فإن شعار ليشن الصَّلاة» ولهذا يعبّر عنهم بها؛ فيقال: ' 
اختلف أهل الصّلاة والختيف أهل القبلة: والمصنفون لمقالات الْمُسلمين ؛ 
يقولون: «مقاللات الإسلاميين» واحتللاف المصاين): وفي «الصّحيح)»: : ومن ' 
ضلَى صلاتناء واستقبل قبتناء وأكل ذبيحتا؛ فذلك المسلي العا نوعلم ا 
. ما علينا)”»» وأمثال هذه النصوص كثيرة'في الكتاب والسسئة. ش 


وأا الذين لم يكفروا شرك الصلاة ونحوها؛ فليس لهم حجّة إلا وي 
متناولة للجاحد كتناؤلها اللتارك فما كان عرابف عر لاه كا حواباً 


لهم عن الثَاركء مع أن.النصوض علقت الكفر بالتُولي كما تقدم, وهنذا مقل | 
استدلالهم بالعمومات التي يحتجج بها المرجئة؛ كقوله. ,رمن شهد أن لا إله 


(0) القلم: 430 - 44 

(5) [صحيحح. رواه الترمذي في (الإيمان, باب ما جاء في ترك الصلاة» رقنم ١5؟)؛‏ 
والنسائي في (الصلاة؛ باب الححكم في تارك الصلاة» رقم 4717)؛ وابن ماحه في (إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة؛ رقم 05١٠)؛‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله غَنه. 

وانظر: ((صنحيح بح الجامع» (رقم 1 41). . 

() [حسن]. رواه أخمد في «المسند» (7 / ))57١‏ والطبراني في لكيس ١(‏ / 
»,١7‏ والبيهقي في «الستن» (7 / 74). 5 

(4) رواه البخاري بنحوه في (الصلاة: باب فضل استقبال القبلة؛ رقم ,881١‏ 04 من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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إلا الله» وأنٌ محمداً رسول الله» وأنّ عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم ورَوّح بي أمعلة الس الس ودر لقص المترمل. 

وأجود ما اعتمدوا عليه قوله يه: رمس صلوات كتبهن الله على 
العباد في اليوم والليلة؛ فمن حافظ عليهنٌ كان له عند الله عهد أن يدخله 
الجئة» ومن لم يحافظ عليهنٌ لم يكن له عند الله عهد: إن شاء عذبه؛ وإن 
شاء أدحله الجنة)2"0» قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة» والكافر 
لا يكون تحت المشيئة» ولا دلالة في هذاء فإنّ الوعد بالمحافظة عليهاء 
والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أُمر؛ كما قال تعالى: لإحافظوا عَلَى 
الصّلّوات والضّلاةٍ الوُسْطى4” , وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد 
الوقتء كما أعر الي يك صلاة العصر يوم العندقء فأنزل الله آية الأمر 
بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصّلوات. 

وقد قال تعالى: قلف مِنْ بَعْدِهِمْ حَلّفْ أضاعوا الصّلاةً واتبَعوا 
الشهّوات فَسَوْف يَلُقون غِيَا4 ؛ فقيل لابن مسعود وغيره: ررما إضاعتها؟ 
فقال: تأخيرها عن وقنها. فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركها! فقال: لو 
تركوها لكانوا كقاري" , 


1 حديث رواه البخاري في (أحاديث الأنبياء» باب قوله: «إيا أهْلٌ الكساب لا تَفُلُوا في 
دييكم...4: رقم 7410)؛ ومسلم في (الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل 
الجنة قطعاء رقم 8١)؛‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

زهة [صحيح]. رواه النسائي في (الصلاةء باب المحافظة على الصلوات الخمس» رقم 
١0؛‏ وأبو داود في (الصلاة» ياب المحافظة على وقت الصلوات؛ رقم 470؛ وباب فيمن لم يوتر» 
رقم »)١47١‏ وابن ماجه في (إقامة الصلاة» باب ما حاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة 
عليهاء رقم ١0٠4١)؛‏ من حديث عبادة بن الصامت. وانظر: ررصحيح الجامع) (771437). 

(5) البقرة: 778 . 

(5) مريم: 69 

(6) أورده ابن جرير في (التفسير» من كلام القاسم بن مخيمرة» وأورد بإسناده إلى ابن 
مسعود وأنه قيل له: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك. قال: .ررذاك الكفر». ورواه اللالكائي في 
رالاعتقاد, »)١5174(‏ وعبدالله بن أحمد في رالسنة» (777)؛ بإسناذ منقطع. 


1:6 


وكذلك قوله: طقَوَبْلْ لِلْمُصَلِن. الذينَ هُمْ عن صَلاَتِهمْ 
ساهون2”4 : ذمهم مع أنهم يصلون؛ لأنهم سهوا عن حقوقها الواخبة من : 
فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة؛ كما ثبت في «صحيح مسلم» غن 
النبي يِه أنه قال: «رتلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة : 
المنافق» يرقب الشمسء؛ حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا : 
يذكر الله فيها إلا قليلاٌم2 ؛ فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عبن ! 
الوقت ونقرها. ش: 
مسي المي ات ل م ا ما : 
يفعلون ما ينكرء وقالوا: يا رسول الله! أقلا نقاتلهم! فالكؤلاء عام 
وثبت عنه أنه قال: «سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؛ فصلوا الصلاة 
لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة)'" ؛ فنهى عن قتالهم إذا صلواء وكان ٠‏ 
في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلواء وبين والوراوه رو لقا ظ 
وقنهاء وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها. 


وإذاغرف الفزق ين الأمرون قاليي هذ زنيا العز قيعت السحيفة من ْ 
لم يحافظ عليها لا بن قرك؛ ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولي ١‏ 
يحافظوا عليهاء ولا يتناول من لم يحافظ؛ فإنه لو تشاول ذلك قتلوا كفارا 
مرتدين بلا ريب» ولا يتصور في العادة أن رجلاً يكون مومناً بقلبه» مقراً بأن 
الله أوحب عليه الصلاة؛ ملتزماً لشريعة النبي 85 وما جاد:يهة بأمره ولي :الأ 


: : الماعون: 24 ه.‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب التبكير بالعصر, 577). 

(7) رواه مسلم في (الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يتمالف الشرع وترك ٍ 
كإليج ما لوا رقم )١804‏ فن حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(5) رواه مسلم في (الّمساجدء باب الندب إلى ل 0 كبوع : 
ونسخ التطبيق» رقم 148) من:حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


كت 


بالصلاة فيمتنع حتى يقتلء ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطن! قط لا يكون 
ش إلا كافرأ» ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها؛ كان هذا القول مع 
هذه الحال كذبا منه» كما لو أذ يلقي المصحف في الحش ويقول: أشهد 
أن ما فيه كلام اللهء أو جعل يقتل نبياً من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسول 
الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلبء فإذا قال: أنا مؤمن 
بقلبي مع هذه الحال؛ كان كاذبا فيما أظهره من القول. 

فهذا الموضع ينبغي تدبره؛ فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت 0 
الشبهة في هذا الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب 
وامتنع عن الفعل لا يقتل؛ أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي 
. دخخلت على المرجتة والجهمية؛ والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة 
مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل» ولهذا كان الممتنعون من قتل 
هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في رمسألة الإيمان»» وأن الأعمال ليست 
من الإيمان» وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلبء وأن إيسان 
القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع» سواء جعل الظاهر من 
لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان كما تقدم بيانه. 

وحينئذ؛ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه 
من الإيمان بحسب ما فعله» والإيمان يزيد وينقصء ويجتمع في العبد إيمان 
ونفاق؛ كما ثبت عنه في رالصحيح, أنه قال: برأربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خحصلة من النفاق؛ حتى 
يدعها: إذا حدث كذبء وإذا اثتمن عمان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 


5 )203 
فجري" 0 . 


)١(‏ رواه البخخاري في (الإيمان؛ باب علامة المنافق» رقم 54)) ومسلم في (الإيمان» باب 
. يان ختصال المنافق» رقم 04) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


اه 


وبهذا تزول الشبهبة فني هذا الباب» فإن كثيراً من الناس؛ بل أكثرهم 
في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم 
تاركيها بالجملة؛ بل يصلون أحياناً ويدعون أحياناً؛ فهؤلاء فيهم إيمبان 
وتفاق: وتحري عليهم أنسكام الاسلام الظاهرة فبي ي الموارييث ونحؤفها مين 
الأحكام؛ فإن هذه الأحكام إذا حجرت على المنافق المحض - كابن الي 
وأمثاله من المنافقين -؛ فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. 1 
وببان «هذا الموضع» مما يزيل الشبهة؛ فإن كثيراً من الفقهاء يظن أن 
وار ا ل ير ركه االارا فلا 
يرث ولا يورث ولا يناكح؛ حتى أحروا هذه الأحكام على من كفروه 
بالتأويل من أهل البدعء وليس: الأمر كذلك؛ فإنه قد ثبت أن الدا كانوا 
برثلاثة أصناف»: مؤمن». وكافر مظهز للكفرء ومنافق مظهر للإسلام مبطن 
للكفرء وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات؛ بل من لا 
يشكون في نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقة - كابن أبي وأمثاله .ومع 
هذا فلما مات هؤلاء ورنهم ورثتهم المسلمون» ؤكان إذا مات لهم ميت 
رماوا كاك الح سكم السنة الشرعية على أحدهم 
بما يوحب عقوبته) . 0 


ا بيط نآ 


* ررمجموع الفتاوى» (7 / 5١‏ -1319). 


إن 


التكفبير المطلق 8 بستلزم تكفير 
الشخص المعين 


(إن المتجهد في مثل هذا - يعني: إنكار علو الله - من المؤمنين إن 
استفرغ وسعه في طلب الحق؛ فإن الله يغفر له خطأه وإن حصل منه نوع 
تقصيرء فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفرء وإن كان يُطلق القول بأن هذا 
الكلام كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال يبعض مقالات الجهمية؛ 
مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو 
الله على الخلقء وأنه فوق العرش؛ فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان 
عندهم من أظهر الأمور» فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلقء لا يستلزم 
تكفير الشخخص المعيّن حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها. 

كما ثبت في الصحاح عن النبي فيِهُ في الرجل الذي قال: «إذا أنا مت 
فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم؛ فوالله لئن قدر الله علي ليعذيني 
عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين» فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ 
قال: حشيتك. فغفر لم2"0. 

فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك» 
وأنه لا يبعثه» وكلّ من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة» 
لكنه كان يجهل ذلكء ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله. وكان عنده 
إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده؛ فحاف من عقابه. فغفر الله له 


0 . بحشيته. 
فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله 
وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل؛ فيغفر الله 
)١(‏ رواه البخاري في (الأنبياءع» وقد تقدم تخريجه. انظر: (ص "4). 


ان 


خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه» و تكفير 
شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك؛ فعظيم. 

ما ل ا صخت عر ال ار 
«لعن المؤمن كقتله» ومن رمى مؤمناً بالكفر؛ فهو كقتلم”2 . ش 

ركع تن رسيي أق بتروتال كني اكات ماه 
أحدهم(" , وإذا كان تكفير المعيّن على سبيل الشتم كقتله؛ فكيف يكون 
تكفيره على "سبيل الاعتفاد؟! فإن ذلك أعظم من قنله؛ إذ كل كافر بباح 
قتلهه وليس كل من أبيبح قتله يكون كافرًء فقد يُقمل الداعي إلبى بدعة 
لإضلاله الناس وإفساده :مع إمكان أن الله يغفر له.في الآخرة لما معه منن 
لطد سو 0 ذرة 

يماك) . 


ج# ع 


)١(‏ رواه البخاري في '(الأدبء» باب ما ينهى من السباب واللعان. رقم ٠١51؛‏ وفي الأيبان 
والنذور» باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام؛ رقم 75681). . 
(؟) رواه البخاري في'(الأدبء باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قالء رقم 60 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنهه زمسلم في (الإيمان» باب.بيان حال إيمان من قنال لأخيه 
المبلم يا كافر» رقم 5) من حديث اين عمر رضي الله عنهما. 
١‏ * بوالاستقامة) ١(‏ / 15 -150). 


4ه 


المرجئة غلطوا في أصلين 
أحدهما: ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط» ليس معه عمل 
وحال وحركة وإرادة ومحبة وخحشية في القلب» وهذا من أعظم غلط 
المرجئة مطلقاً... 


والثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار؛ 
فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر خالفوا به 
الحس والعقل والشرعء وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة 
وجماهير النظار؛ فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يبجحد 
ذلك لحسده إياه» أو لطلب علوه عليه» أو لهوى النفسء ويحمله ذلك 
الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق؛ وهو في قلبه يعلم أن 
الحق معهء وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون» 
لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحبهم دينهم الذي 
كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام 
وغير ذلك؛ فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول 
أمور مكروهة إليهم؛ فيكذبونهم ويعادونهم؛ فيكونون من أكفر الناس؛ 
كإبليس وفرعونء مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق) . 


بك 


* ررمجموع الفتارى» (7 / 19٠‏ -091). 


هه 


أصناك المرجقة وأوجه لهم و الرد عليها 


«المرجئة عة ثلاثة أصناف: 


الذين يقولون: الإيمان مناخ نبال عر عادو يتل 
. فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرحئة... 

ورالقول الثاني»: من يقول: مرو رار معدتس 
لأحد قبل الكرامية. 

و«الغالث»: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عبن أل 
عو ؛ وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد جاتن عن 
العباد» وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخصن» 
وليس الأمر كذلك؛ فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوحب الله عليهم من 
لضان ما لم بوييه على أبةامعيةة رأرسى على نامحد من الإينان ما 
لم يوجبه على غيرهم؛ والإيمان الذي كان ينب قبل نزول جميع:القرآن 
ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نبزول القرآن والإيمان الذي يحنب 
على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي يحب على 
من عرف ما أخبر به مجملاً؛ فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في 
كل ما أخبر» لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من 
الإيمان غير ذلك»: وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار 
والأوامر المفصلة؛ فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر نخبر وأمر. أمراما 
الم مياق باد وار ارو امل لمحيل اليل باو » 
آخر. . : ' 

ابض الوتقةد أنه عانار ة كردا ديم فلن لواحت مين الام ان 


امن 


يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر بهء بل إنما عليه 
أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه» فمن لا مال له لا يجب عليه أن 
يعرف أمره المفصّل في الزكاة» ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن 
يعرف أمره المفصّل بالمناسكء ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وحب 
للزوجة؛ فصار يجب من الإيمان تصديقاً وعملاً على أشخاص ما لا يحب 
على آخرين. 

... فإذا قيل: الأعمال الواحبة من الإيمان؛ فالإيمان الواحب متنوع 
يس "هيا واحدا فى عق حنيع الناء وأعل البدة والحتينك يقولوة: جميع 
الأعمال الحسنة واحبها ومستحبها من الإيمان؛ أي: من الإيمان الكامل 
بالمستحبات ليست من الإيمان الواحب» ويفرق بين الإيمان الواحب وبين 
الإيمان الكامل بالمستحبات» كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى مجحزىء 
وكامل؛ فالمجرىء: ما أتى فيه بالواحبات فقطء والكامل: ما أتى فيه 
بالمستحبات» ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال 
المستحب. 

وأما قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع؛ فهذا صحيح» 
وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بهاء وقد 
يقرن به الأعمال» وذكرنا نظائر لذلك كثيرة» وذلك لأن أصل الإيمان هو ما 
في القلبء والأعمال الظاهرة لازمة لذلكء لا يتصور وحود إيمان القلب 
الواحب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة 
كان لنقص الإيمان الذي في القلب؛ فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم 
وإن كان أصله ما في القلب» وحيث عطفت عليه الأعمال؛ فإنه أريد أنه لا 
يكتفي بإيمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة... 


الوجه الثاني: ... ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق 


لوه 


فقط دون أعمال القلو؛ كما تقدم عن جهمية المرحئة. 
الغالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون 0 ْ 
الأعمال» ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السيب ملع ١‏ 
المسبّب ولا يجعلونها لازمة .له» والتجقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل ' 
الظاهر بحسبه لا محالة؛ ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر؛ ' 
ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين / 
البدن والقلب...) . 


# ج 6 
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من حجج المرجئة والرد عليها 

(فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به 
ورسوله؛ فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان؛ فيلزم تكفير أهل الذنوب ,كما 
تقوله الخوارجء أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله 
المعتزلة» وكلا هذين القولين شر من قول المرحقة؛ فإن المرحئة منهم 
جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخيرء وأما الحوارج 
والمعتزلة؛ فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. 

قيل: أولاً: ينبغي أن يُعرف أن القول الذي لم يوافق الخحوارج والمعتزلة 
عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار؛ فإن هذا 
القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر 
أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» واتفقوا أيضا على أن نبينا يلهُ يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من 
أهل الكبائر من أمته. 

ففي «الصحيحين» عنه أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» وإني 
احتبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)20 » وهذه الأحاديث مذكورة في 
مواضعها.. 

وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله؛ فهذا ممنوع» 
وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان؛ فإنهم ظنوا أنه متي 
ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء» ثم قالت «الخوارج والمعتزلق): هو 
مجموع ما أمر الله به ورسولهء وهو الإيمان المطلق؛ كما قاله أهمل 

)١(‏ رواه البخاري في (الدعوات؛ باب لكل نبي دعوة مستجابة؛ رقم (5 570)) ومسلم ني 


(الإيمان: باب احتباء النبي وَل دعوة الشفاعة لأمته» رقم 944١)؛‏ من حديث أبسي هريرة رضي الله 


عكنهة. 
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الحديث؛ قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم بيسى مع صاحبه من الإيمبان شنيء | 
فيخلد في النار. وكات والمري عاق حادب فرقهم: لا تذهب الكبائر : 
ل ا 

سحل تال على قاب به وا عقا وه 3500 : 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»2©0 ' ١‏ : 


ولهذا كان وأمل اه والحديث») على أنه د وجمهورهم 
يقولون: «يزيد وينقص | 


يط اننا 


)١( .‏ رواه بنحوه البخاري في (التوحيد, باب قؤل الله تعالى: ظطوٌجُوةٌ يَوْمَعلرٍ ناضيرَة#, رقم 
من حديث أبي سعيد الخحدري رضي الله عنه» ومسلم في (الفتن وأشراط الساعة, باب نئي 
عروج الدحال: رقم من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه. 

* ررمجموع الفتارى» (7 / 777 -17919). 
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الود على قول المرجتة: المراد بالإبمان التصديق 

يتكلمون في مسمى رالإيمان» و«الإإسلام» وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل أن 
العرب لم يغيرهاء فيكون مراده بالإيمان التصديق! ثم قالوا: والتصديق إنما 
أن الإيمان هو التصديق قوله: «إوَمَا أنت بِمُؤْون لناه0" ؛ أي: بمصدق لنا. 

فيقال لهم: راسم الإيمان» قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر 
من ذكر سائر الألفاظ» وهو أصل الدين» وبه يحرج الناس من الظلمات إلى 
النور؛ ويفرق بين السعداء والأشقياء ومن يوالي ومن يعادي» والدين كله تابعٌ 
لهذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك؛ أفيجوز أن يكون الرسول قد 
أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين؟! 

ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه 
من القرآن» ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي 8 أعظلم من تواتر لفظ 
الكلمة؛ فإن الإيمان يحتاج إلى معرفة جميع الأمة فينقلونه» بخعلاف كلمة 
من سورة» فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة؛ فلا يحوز أن 
يجعل بيان أصل الدين مبنياً على مشل هذه المقدمات» ولهذا كثر النزاع 
والاضطراب بين الذين عدلموا عن صراط الله المستقيم وسلكوا السبل 
وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء ومن الذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءتهم البينات؟؛ فهذا كلام عام مطلق. 


.١9 يوسف:‎ )١( 


5١ 


الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المغنى يصح إذا استعمل في هذا , 
الموضع؛ فلم قلت: إنه:يوجب الترادف؟ ولو قلت: ما أنت بمسلم لناء ما : 
أنت بمؤمن لنا؛ صح المعنى». لكن لم قلت: إن هذا هو المراد بلفظ موملن؟ ' 
وإذا قال: #وأقيموا الضّلإة74؟ ولو قال القائل: أتموا الصلاة ولازمنوا 
الصلاة» التزموا الصلاة» افعلوا الصلاة؛ كان المعنى صحيحاًء لكن'لا يدل 
هذا على ين تيمو كرد الفط رادت للفلا براق دلالته اعلى الا 

ثم يقال: ليس هؤ مزادفاً له» وذللك من وجوه: 

أحدها: أن يقال للمخبر إذا صدقته: صدقه. ولا يقال: آمنه وآنن به؛ 
بل يقال: آمن لهء كما قال: ظإفَآمَنَ لَهُ لوط)ي© » وقال : «إقَمًا آمُنَ 
لموسى إل ديه بن قَيِ)” ”» قال قرعون: (آمشم لَهُ قَنِلَ أن آذَنْ 
كمي اوكا و «أنْؤْمِنْ لك واتبَعَكَ الأرذّلون4”” , وقال .تعالى: 
طقل أَذْن خَيْرٍ كم يُؤْمِنْ بالله وَيُوْمِنْ لِلْمُؤْمنينَ4© ٠‏ لإققَالوا أنؤْمِنُ 
لبشرين دنا وَقَوْمُهُما لَنا عابدون4”” وقال: إوإث لم تُؤيوا لي 
فَاغِْلون4* . : ْ 

الثاني: أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى» فإن كل مخخبر عن 
مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقتء كما يقال: كذبت» فمين قال: 


7١ المزمل:‎ )١( 

(؟) العنكبوت: 55. 
9) يونس: 475 ا 
(5) الأعراف: 77 .١‏ , 
(5) الشعراء: .١1١‏ 
(5) التوبة: 565. 

(/1) المؤمنون: 577.. 
(8) الدحان: 331. 
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السماء فوقنا؛ قيل له: صدق» كما يقال: كذبء وأما لفظ الإيمان؛ فلا 
يستعمل إلا في الخبر عن غائب؛ لم يوحد في الكلام أن من أ:حبر عن 
مشاهدة؛ كقوله: طلعت الشمس وغربتء أنه يقال: آمناهء كما يقال: 
صدقناه» ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال: صدقناهم» وما يقال: آمنا 
لهم؛ فإن الإيمان مشتق من الأمن؛ فإنما يستعمل في حبر يؤتمن عليه 
المخبر» كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر» ولهذا لم يوجحد قط في 
القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوعء والاثنان إذا الأثثر كا في مغرف 
الشيء يقال: صدق أحدهما صاحبه؛ ولا يقال: آمن له؛ لأنه لم يكن غائباً 
عنه اثتمنه عليه» ولهذا قال: طقَآمَنَ لَهُ لوطم" «أنؤيِن لَشْريْن 
لم4 , «آمنشح ل2044 , طيُوْمِنْ بالله وَيُوِْنُ للْمُؤْمنينَ94؟ , فيصدقهم 
فيما أخبروا بة مما غاب عنه وهو مأمون عنده على ذلك؛ فاللفظ متضمن مع 
التصديق معنى الاثتمان والأمانة؛ كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» ولهذا 
قالوا: وما أنت بِمُؤْيِنِ نا ؛ أي: لا تقر بخبزنا ولا ثق به ولا تطمفن 
إليه ولو كنا صادقين؛ لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك؛ فلو 
صدقوا لم يأمن لهم. 

الغالث: ا بالتكذيب كلفظ التصديق؛ 
فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر بر يقال له: صدقت أو كذبتء ويقال: 
صدقناه أو كذبناه» ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه» ولا يقال: أنت 
مؤمن له أو مكذب له؛ بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفرء يقال: 


.51 العنكبوت:‎ )١( 
717 (؟) المومنون:‎ 
1371 زم الأعراف:‎ 
.51 التوبة:‎ )( 
.١9/ (ه) يوسف:‎ 
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هو مؤمن أو كافرء ولكثر ل بخص بلتكذيبو بل لو قال أنا أعلم أنك ظ 
صادق لكن لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقتك؛ لكان ' 
كفره أعظمء فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقنط؛ عُلم 
أن الإيمان ليس هر التضديق ى فقط» بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ويكون 7 
مخالفة ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب؛ فلا بد ) ن يكون الإيمان تصديقاً مع / 
موافقة وموالاة وانقياد لا يكفي مجرد التصديق؛ فيكون الإسلام جزء:مسمى 
الإيمان كما كان الامتشاع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر؛ 
فيجب أن يكون كل مؤؤمن مسلماً منقاداً للأمرء وهذا هو العمل... 

الرابع: أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي : 
هو ضد الخوف»ء فآمن؛ أي: صار داحلاً في الأمن... | 

وأما «المقدمة الثانية»؛ فيقال: إنه إذا فرض أنه مبرادف للتصديق 
فقولهم: إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان؛ عنه جوابان: 1 

أحدهما: المنع» بالأسارهى سينا ساي دن رسيي 

عن النبي يل أنه قال: «العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن ترني. وزناهما 

السمعء واليد تزني وزناها البططلشء والرحل تزني وزناها عدي والقاب 
يتمنى ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبم9؟ . 

وكذلك قال أهل اللغة وطوائك من السلف والخلف» قال الجوهري: 
والصّديق مثل الفِسّيق: الدائم التصديق» ويكون الذي يصدق قولة.بالعمل. 
وقال الحسن.البصرعي: ليس الأيمان بالتحلي ولا بالدمني؛ ولكنه ما ؤقر في 
القلوب وصدقته الأعمالٍ» وهذا من التصديق» وتسأل عن الدين؛ فالدين هنو 


(1) رواه البخاري في (القدرء باب طِوَحَرامٌ عَلَى قَريَةٍ أَهلَكَْاهَا أنْهُمْ لا يَرْجِعُوت ...4, 
رقم 5511)) ومسلم في (القدز باب«قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره؛ رقم 781؟7)؛ من 
حديث. أبي هريرة رضي الله عنه مع اختلاف في اللفظ. . 
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العبادة؛ فإنك لن تجد رجلاً من أهل الدين ترك عبادة أهل الدين ثم لا يدحل 
في دين آخر إلا صار 5 له وتسأل عن العبادة والعبادة هى الطاعة» ذلك 
أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه؛ فقد آثر عبادة الله ومن أطاع 
الشيطان في دينه وعمله؛ فقد عبد الشيطانء ألا ترى أن الله قال للذين 
فرطوا: ألم أغهّد إلَيْكُمْ يا بّني آدَمَ أن لا تَعْبّدوا الشَيْطان4”" , وإنما 
كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم. 

وقال 59 بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي» حدئنا حسان 
ابن عطية؛ قال: الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل. قال الله تعالى: 
ظإِنْمَا المُؤيسونْ الذينَ إذا ذَُكِرَ اللهُ وَجِلَّت قُلُوبهُمْ...74" الآية, ثم 
صيرهم إلى العمل» فقال: «إالذين يُقيمون الصّلاة وَمِما رَزَقَاهُم 
يُنفِقون 2274 ؛ قال: وسمعت الأوزاعي يقول: قال الله تعالى: طفن تابوا 
وأقاموا الصّلاةَ وآتوا الرّكاةً فَإِخْوائكُمْ في الدَّين94', والإيمان بالله 
باللسان» والتصديق به العمل. 

وقال معمر عن الزهري: كنا نقول: الإسلام بالإقرار». والإيمان بالعمل» 
والإيمان: قول وعمل قرينان؛ لا ينفع أحدهما إلا بالآخعر» وما من أحد إلا 
يوزن قوله وعمله؛ فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله؛ وإن كان 
كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله. ورواه أبو عمرو الطلمنكي بإستناده 
المعروف. وقال معاوية بن عمرو: عن أبي إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي؛ 
قال: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» 
ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. 

3596 يس‎ )1١( 

(0) الأنفال: ؟. 

سم الأتفال: 7 

.١١ التوبة:‎ )4( 


وكان من مضى أمن سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل؛ العمل من 
الإيمان والإيمان من العمل؛ وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه 
الأديان اسمها ويصدقه العملء فمن آمن بلسانه وعرف بقابه؛ وصدق ' 
بعمله؛ فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه» ولم يعرف , 
بقلبه» ولم يصدق بعمله؛ كان في الآخرة من الحاسرين» وهذا معروف عن ' 
عبن واتامن الشلق:والظلف؟ أنه بخمارة العمل نضتقا للقول: ْ 

وكذلك «الجواب الثاني»: أنه إذا كان أصله التصديق؛ فهو:تصديق ْ 
مخصوصء كما أن الصلاة دعاء مخصوصء والحج قصد مخصوصء» 
والصيام إمساك مختصوصء وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داععلة في 
مسماه عند الإطلاق؛ فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» وق النزاع 
لفظيا: هل الإيمان دال:على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 

ومما ينبغي أن يُعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة 
هو نزاع لفظيء وإلا؛ فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء - كخماد بن ' 
أبي سليمان» وهو أول من قال ذلك؛ ومن اتبعه من أهل الكوفة وغبيرهم - . 
متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الْذم ٠‏ 
والوعيد» وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان.حبريل؛ فهم يقولون: إن 
الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستجقا 
للذم والعقاب» كما تقؤله الجماعة. ويقولون أيضا بأن من أهل الكبنائر من 
يدل النار كما تقوله الجماعة» والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من " 
أهل السنة متفقون على أنه لا يلد في النار؛ فليس بين فقهاء الملة تزاح في 
أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً وظاهراً يما حاء به الرسول» وما 
تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد» وأنه يدخل النار منهم من أغصبر الله ورسؤله 
بدحوله إليهاء ولا يخلدا منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماءء 
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ولكن «الأقوال المنحرفة» قول من يقول بتخليدهم في النار؛ كالخوارج 
والمعتزلة» وقول غلاة المرحئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدا منهم يدحل 
النار؛ بل نقف في هذا كله. وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي 
العام. 

ويقال للخوارج: الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم 
الإيمان هو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام» بل عاقب هذا بالجلد وهذا 
بالقطع؛ ولم يقتل أحدا إلا الزاني المحصنء ولم يقتله قل المرتد؛ فإن 
المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة؛ وهذا يرحم بالحجارة بلا استتابة؛ فدل 
ذلك على أنه وإن نفى عنهم الإيمان فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع 
ظهور ذنوبهم؛ وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام وييطنون 
الكفر؛ فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر) . 


»# # * 


* رمجموع الفتاوى» (7 / 185 -158). 


لا 


أوجه معرفة زيادة الإبمان الذي أمر الله به 
(وزيادة الإبان الذي أمر الله به والذي يكون من عباده المؤمنين . 
يعرف من وحوه: | 2 شْ 
أحدها: الإحمال: والتفضيل فيما أمروا به؛ فإنه وإن وحب علي جميع ! 
اللو الإيمان بالله ورسوله. ووحب على كل أمة التزام ما يأمر به.رسولهم 
مجملا؛ فمعلوم أنه لا يحب في أول الأمر ما وجحب بعد نزول القرآن كله 
ا ل 
على من بلغه غيره... - 


الونجه الثاني: اعمال (االتديل قبا راق وي فتن من بها جا به ' 
الرسول مطلقاً فلم يكذبه قطء لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه ونخبره 
وطلب العلم الواحب عليه فلم يعلم الواحب عليه ولم يعمله» بل اتبع هواه» , 
وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به وَلِم 
يعمل به وإن اشتركواءفي الوحوب» لكن من طلب علم التفصيل وعمل بِبه؛ : 
ل اح اده ب يك را لور : 
يعمل بذلك كلهء وهذا المقر يما جاء به الرسول المعترف بذنبه الجحائف 
عقوبة ربه على ترك العمل أكمل مام كع ع ا 
الرسول.ولا عمل بذلك ولا هو خحائف أن يعاقب؛ بل هو في غفلة من ْ 
تفصيل ما جاء به الرسول يِل مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهراً. ْ 

فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه» وما أمر به فالترمه؛ كان ش 
ذلك زيافة في إيمانة على ملق لم ومخصل ل للق وان كان معن الام جام 

وإقرار عام. ْ 


وأكذلاك مرواغرف اماع الله ومعانهها فامو بهداء كان اياده كي 


18 


ممن لم يعرف تلك الأسماءء بل آمن بها إيماناً محملاً أو عرف بعضهاء 
وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت 
وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه. كما أن 
الحس الظاهر بالشيء الواحد مشل رؤية الناس للهلال وإن اشتركوا فيها؛ 
فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض؛ وكذلك سماع الصوت الواحد وشم 
الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام؛ فكذلك معرفة القلب 
وتصديقه ينفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة! والمعاني التي يؤمن بها 
من معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم 
في معرفة غيرها. 

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا 
يستلزم عمله؛ فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل 
قهء 

الخامس: أن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وحشية الله تعالى 
ورجائه ونحو ذلك هي كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
واتفاق السلفء وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً. 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الإيمان» والناس 
يتفاضلون فيها. 

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا 
يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه؛ فإن الغفلة تضاد كمال 
العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين... 

الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول 


518 


أخبر بها وأمر بهاء ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر؛ بل قلبه جازم بأنهالا ؛ 
يحبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية أو الحديث» أو يتدبر 
ذلك؛ أو يفسر له معناه» ) و يظهر له ذلك بوحه من الوحوه؛ فيضدق بما 
كان مكذباً به ويعرف ما كان منكرأه وهذا تصديق حديد وإيمان حديد , 
ازداد به إيمانه» ولم يكن قبل ذلك كافراً؛ بل جاهلاً وهذا وإن أشبه : 
المجمل والمفصل لكون قابه سليماً عن تكذيب وتصديق لشيء من ' 
التفاصيل وعن معرفة وإنكار لشيء من ذلنكء فيأتيه التفصيل بعد الإجحمال 
على قلب ساذج. وأما. كثير من الناس» بل من أهل العلوم والعبادات؛ فيقوم ' 
بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخخالف ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون : 
أنها تخالف؛ فإذا عرفوا رجعواء وكل من ابتدع في الدين قولاً أطا فيه أو ' 
عمل عملاً أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسولء أو عرف ما قاله وآمن به لم يعدل 
عنه؛ هو من هذا الباب؛ وكل مبتدع قصده متابعة الرسول؛ فهو من هنذا 
الباب» فمن علم ما حاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك» ومن 
علم الصواب. بعد الخطأ وعمل به؛ فهو أكمل ممن لم يكن كذلك)". 


د 


* ورمجموع الفتاوىم' 7 / لا ل لالال), 
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ع( و ب 0 ع 
كلام نفبس جدا لآبي ثور في رده على المرجئة 

(قال أبو ثور في رده على المرحئة كما روى ذلك أبو القاسم الطبري 
اللالكائي”" وغيره: عن إدريس بن عبدالكريم؛ قال: سأل رجحل من أهل 
حراسان أبا ثور عن الإيمان وما هوء أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل 
أو تصديق وعمل؟ فأحابه أبو ثور بهذاء فقال: سألت رحمك الله وعفا عنا 
وعنك عن الإيمان ما هو» يزيد وينقص» وقول هو أو قول وعمل أو تصديق 
وعمل؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم: 

براعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» 
وعمل بالجوارح؛ وذلك أنه ليس بين أهل العلم حلاف في رجحل لو قال: 
أشهد أن الله عز وجل واحد» وأن ما جاءت بهالرسل حق. وأقر بجميع 
الشرائع» ثم قال: ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به: أنه ليس 
بمسلم» ولو قال: المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام؛ ثم قال: لم يعقد قلبي 
على شيء من ذلك: أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن؛ فلما لم يكن 
بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمناء ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار 
نوما بحن يكون مفندنا قلي 'مقرا بلسائة:فإذا كان تصدينا بالقلب :وإقترارا 
باللسان؛ كان عندهم مؤمناً وعند بعضهم لا يكون مؤمناً حتى يكون مع 
التصديق عملء فيكون بهذه الأشياء إذا احتمعت مؤمناء فلما نفوا أن يكون 
الإيمان بشيء واحدء وقالوا: يكون بشيئين في قول بعضهم,ء وثلاثة أشياء في 
قول غيرهم؛ لم يكن مؤمناً إلا بما أجمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياىء 
وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة الأشياء؛ فكلهم يشهد أنه مؤمن؛ فقلنا بما 
أجمعوا عليه من التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح. 


.)845 / 4( ررأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)»‎ )١( 


الا 


فأمًا الطائفة التي ذهيت إلى أن العمل. ليس من الإيمان؛ فيقال لف ٍْ 
ماذا أراد.الله من العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة: الإقرار بذلك 
أو الإقرار والعممل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمئل؛ فقد 
كفرت عند أ عل لي وال إن اذا دمن اماد اد لاير رلا قرا 
الزكاة؟ وإن قالت: أراد منهسم الإقرار؛ قيل: فإذا كان أراد منهم الأمرين 
جميعا لم رمعم أنه يكونة مومنا بأحدهما دون الآخر» وقد أرادهما جميعاً؟ 1 
أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به؛ أيكون مؤمبا؟ : 
فإن قالوا: لا؛ قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل به؛ . 
أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: نعم. قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم أالله أزاد ؛ 
الأمرين جميعاً فإن جازً أن يكنون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر جاز أن 
يكون بالآخر إذا عمل بْه ؤلم يقره مؤمناء لا فرق بين ذلك. فنإن احتج» 
'فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي يك ؛ أيكون مؤمناً بهنذا ' 
الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن : 
العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا ججاء» وليس عليه في هذا الوقت 
الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناء ولو قال: رولا أخمل: لم يطلي عليه 0 : 
الإيمان. 

قلت عن لامك التو وي اند إنه لا يكون مؤمناً إلا إذا ء' 
التزم بالعمل مع الإقرار؛ وإلا؛ فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمتا». ْ 

وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور فو دليل على وجوب الأمرين: 
الإقرار والعمل» وهو يدل على أن كلاً منهما من الدين» وأنه لا يكون مطيعاً 
لله ولا مستحقا للثواب:ولا ممدوحاً عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعاء 
وهو حجة على من يجغل الأعمال خخارجة عن الدين والإيمان جميعا)' . ْ 


* رمجموع الفتاوى» 7 / لاحم خم 


؟؟ 


المرجئة أخوف علو هذه الآمة من الخوارج 


(دخمل في ررإرجاء الفقهاع, جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين؛ 
ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من رمرجئة الفقهاءم» بل جعلوا هذا 
من بداع الأقوال والأفعال لامن بدع العقائد؛ فإن كشيراً من النزاع فيها 
لفظي» لكن اللفظ المطابق للكتئاب والسنة هو الصواب؛ فليس لأحد أن 
يقول بخلاف قول الله ورسوله؛ لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل 
الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك الخطأ 
اليسير في اللفظ سبباً لخطا عظيم في العقائد والأعمال؛ فلهذا عظم القول 
في ذم الإرحام؛ حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم - يعني: المرجئة - 
أحوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة2'7 . وقال الزهري: ما ابتدعت في 
الإسلام بدعة أضر على أهله من الأرجاء. وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أبي 
كثير وقنادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أحوف عندهم على الأمة من 
الإرحاء. وقال شريك القاضي - وذكر المرجئة؛ فقال -: هم أحبث قوم 
حسبك بالرافضة خبقاء ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال سفيان 
الثوري: تركت المرحئة الإسلام أرق من ثوب سابري” . وقال قتادة: إنما 


حدث الإزجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث) . 


ييا أدييط دين 


)١(‏ فرقة من الخحوارج أتباع نافع بن الأزرق. 
(؟) قال في «رلسان العرب»: السابري من الثياب: الرقاقء وكل رقيق سابري. 
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ألفاظ القرآن والحديث إذا عرف معناها الشرعي لم . 
يبحتج إلى اللغوي وفيه الرد على الخواوج والمرجئة 


(ومما ينبغي أن يُعلم أن الألفاظ الموحودة في القرآن والحديث إذا ٍ 
عرف تفسيرها وما أريند'بها من حهة النبي و لم يحتج في ذلك إلى | 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ ؤلهذا قال الفقهاء: 
رالأسماء كلاثة أنواع»: 
نوع يعرف حده؛ بالشرع؛ كالصلاة والزكاة. 
ونوع يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمر. 
ونوع يعرف حلاه بالعرف؛ كلفظ القبض» ولفظ المعروف في قوله: 
#وعاشِروهُنٌ بالمَغروف4؛ ونحو ذلك.. 0 
فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول يل : 
ما يراد بها في كلام الله ورسولهء وكذلك لفظ الخحمر وغيرهاء ومن هناك : 
يعرف معناهاء فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي كع ؛ لم يقبل منه 
وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها؛ فذاك من جنس علم البيان» وتعليبل 
رو امار ابر 
لا يتوقف على هذا. : 
سم الإيمان والإسلام بالبعاق والكفر هي أعظم من هذا كله؛ فالنبي : 
ل بهذه الألفاظ ياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك 
بالاشتقاق وشواهد استغمال العرب ونحو ذلك؛ فلهذا يحب الرحجوع في 
مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله؛ فإنه شافي كافب؛ بل معاني ' 
هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة) بل كل من تنأمل ما 
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تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف 
للرسولء ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان» وأنه لم 
يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافراء ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي 
ي: نحن نؤمن بما جثتنا به بقلوبنا من غير شك ونُقِرٌ بألستتنا بالشهادتين؛ 
إلا أنا لا نطيعك بشيء مما أمرت به ونهيت عنه؛ فلا نصليء ولا نصومء ولا 
نحج؛ ولا نصدق الحديثء ولا نؤدي الأمانة» ولا نفي بالعهدء ولا نصل 
الرحم, ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرت بهء ونشرب الخمرء وتتكح 
ذوات المحارم بالزنا الظاهر» ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» 
ونأخذ أموالهم» بل نقتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك؛ هل كان يتوهم عاقل 
أن النبي يي يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان» وأنتم من أهل شفاعتي 
يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدل أحد منكم النار؟! بل كل مسلم يعلم 
بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جقت به» ويضرب رقابهم إن 
لم يتوبوا من ذلك. 

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق 
لم يكن النبي ولد يجعلهم مرتدين يجب قتلهم, بل القرآن والنقل المتواتر عنه 
يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» كما ذكر الله في 
القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي و » ولو 
كانوا مرتدين لقتلهم؛ فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين 
الرسول وَيق. 

وأهل البدع إنما دحل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» 
وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها: إما في دلالة 
الألفاظ, وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسولهء وكل 
مقدمات تخالف بيان الله ورسوله؛ فإنها تكون ضلالاء ولهذا تكلم أحمد 


في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير . 
استدلال .ببيان الرسول والصحابة والتابعين» وكذلك ذكر في رسالتة إلى أبي 
عبدالرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة؛ وهذه طريقة سائر أئصة . 
المسلمين .لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً؛ ومن غدل ؛ 
عن سبيلهم وقع في البذع التي مضمونها أنه يقول. على اللة ورسوله نما الا: , 
يعلم أو غير الحق» وهذا مما:حرمه الله ورسوله) . ا : 


* ررمجموع الفتاوى» (7 / 785 -088. 


كلا 


الخوارج فارقوا أجل السنة والجماعة لجملهم 
والرد عليهم 


(الحوارج لهم أسماءء يقال لهم: «الحرورية»؛ لأنهم خرحوا بمكان 
يقال له حروراء؛ ويقال لهم: رأهل النهروان»؛ لأن علياً قاتلهم هناك» ومن 
أصنافهم: «الإباضية» أتباع عبدالله بن أباضء و«الأزارقة»: أتباع نافع بن 
الأزرق» و«النجدات»: أصحاب نجدة الحروري. 


وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب» 
واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك؛ فكانوا كما نعتهم النبي يع : بريقتلون أهل 
ومن والاهماء وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله قتله عبدالرحمن بن 
ملجم المرادي منهم» وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة» 
لكن كانوا جهالا فارقوا السئة والجماعة؛ فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن أو 
كافر» والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات؛ فمن لم 
يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من حالف قولهم 
كذلك؛ فقالوا: إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا 
قصازوا: كقازا. 

ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة؛ فإن الله 
سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتلهء ولو كان كافراً مرتداً لوحب قتله؛ 
لأن النبي يه قال: ررمن بدل دينه؛ فاقتلوم0©, وقال: «لا يحل دم امرىء 


)١(‏ رواه البخاري في (الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله رقم 25٠01١1‏ وفي استتابة 
المرتدين؛ باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم؛ رقم 15151)؛ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


يف 


مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام» وتنا فى عصان اد 1 : 
يقعل بها" . وأمر سبحانه بأن يجلد الزاني والزانية مئة حلدة» ولو كانا ش 
كافرين لأمر بقتلهماء وأمر سبحانه أن يجلد قاذف المحصنة ثمانين حلدة 
ولو كان كافراً لأمر بقتله)". 


ا 


)١(‏ [صحيسج]. رواه 58 أبو داود في (الديات؛ باب الإمام يأمر بالعفو في الدم), 
والنسائي في (تحريم الدم؛ باب ذكر ما يحل به دم المسلم؛ رقم 5١١5)؛‏ من حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. ورواه النسائي (/5011) من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر: رد 
أبي داودي. 

* ومجموع الفتاوئ» (97/ ١44؟‏ - 4401). 


ملا 


فتوى شيخ الإسلام ذي النصيرية والدروز 

(هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية 
أكفر من اليهود والنصارى بل وأكفر من كثير من المش ركين» وضررهم على 
أمة محمد يلهِ أعظم من ضرر الكفار المحاريين مثل كفار التتار والفرنئج 
وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل 
البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه» ولا بأمر ولا 
نهي» ولا ثواب ولا عقابء ولا جنة ولا نارء ولا بأحد من المرسلين قبل 
محمد يي ولا بملة من الملل السالفة؛ بل يأخذون كلام الله ورسوله 
المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونهاء يدعون أنها علم 
الباطن... 

فإنه ليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء الله تعالى 
وآياته وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه؛ إذ مقصودهم إنكار 
الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق 
يعرفونها... ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة» 
فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين؛ كما قتلوا مرة الحجاج 
وألقوهم في بعر زمزم؛ وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم مدة» وقتلوا 
من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى... 

وصنف علماء المسلمين كتباً في كشف أسرارهم وهتك أستارهم 
وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذي هم به أكفر من 
اليهود والنصارى ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام... 

ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى 
من جهتهم؛ وهم دائماً مع كل عدو للمسلمين؛ فهم مع التصارى على 
المسلمين» ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار 


3غ2ى2> 


النصارى؛ بل ومن أعظم المضائب عندهم انتصار المسلمين على التتأره ومن ؛ 
أعظم أعيادهم إذا استولى - والعياذ بالله تعالى - النصارى علنى تُغور 
الممرلم ع فإن. كشوي مدا مره فنا زالت بأيدي المسلمين» حمئ جزيرة 
قبرض يسر الله فتحها غن قريب وفتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمتين ! 
«عثمان بن عفان» رضي الله عنه» فتحها «رمعاوية بن أبي سفيان» إلى أثبباء ١‏ 
المئة الرابعة. 0 ش 00 
فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثرؤا حتفا بالسواحل وغيرها؛ ' 
فاستولى النصارى على الساحل؛ ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف 
وغيره؛ فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلكء ثم لما أقام الله 
ارك الاين المكدا مدي رقن سيل اللي ان رفون الدن الويف 
وصلاح الدين» وأتباعهماء وفتحوا السواحل من النصارى وممن كان .يها 
منهم؛ وفتحوا أينضاً أرض مصر؛ فإنهم كانوا مستولين عليها نحو منتي سلة - 
واتفقوا هم والنصارى؛:فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد» ومن ذلبك 
التاريخ انتشرت دعوة الإسلام للدياز المضرية والشامية. ١‏ ا 
ثم إن التتار ما دخحلوا بلاد الإسلام وقتلوا تحليفة بغداد وغيره من ملوك 
المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم؛ فإن منجم هولاكو الذي كان وزيرهم ! 
وهو «النصير الطوسي»؛ كان وزهراً لهم بالألموت؛ وهو الذي أمْر بقثبل ' 
الخليفة وبولاية هؤلاء.' . ش ش 
ولهم «ألقاب» معروفة عند المسلمين: تارة يسمون «الملاحدة»» وتارة : 
يسمون رالقرامطة»», وتارة يسمون «الباطنية»» وتارة يسهون «الإسماعيلية,» ١‏ 
وتارة يسمون: «النصيرية)» وتارة يسمون: برالحرمية»» وتارة يسبمون: 
والمحمرة )»مله الأسماء منها ما يعمهم ومنها ما ينخص بعض أضنافهم» ْ 
كما أن الإسلام والإيمان يعم المسلمين ولبعضهم اسم يخصه: إما النسب» 


وإما لمذهب» وإما لبلد, وإما لغير ذلك. 


وشرح مقاصدهم يطول» وهم كما قال العلماء فيهم: ظاهر مذهبهم 
الرفضء وباطنه الكفر المحضء وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بنبي من 
الأنبياء والمرسلين؛ لا بنوحء ولا إبراهيم, ولا موسىء ولا عيسىء ولا 
محمد؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولا بشيء من كتب الله 
المنزلة؛ لا التوراة» ولا الإنجيل؛ ولا القرآنء ولا يقرون بأن للعالم خالقاً 
خلقه ولا بأن له ديناً أمر بهء ولا أن له دارا يجزى الناس فيها على أعمالهم 
غير هذه الدارء وهم تارة يبنون قولهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو 
الإلهيين» وتارة ينونه على قول المجوس الذين يعبدون النور» ويضمون إلى 
ذلك الرفض... وقد دخحل كثير من باطلهم على كقير من المسلمين» وراج 
عليهم حتى صار ذلك في كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين وإن 
كانوا لا يوافقونهم على أصل كفرهم... وقد اتفق علماء المسلمين على أن 
هؤلاء لا تجوز مناكحتهمء ولا يجوز أن ينكح الرحل مولاته منهم ولا 
يتروج منهم امرأة» ولا تباح ذبائحهم... ولا يجوز دفنهم في مقابر 
المسلمين؛ ولا يُصلى على من مات منهم؛ فإن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه 
يد عن الصلاة على المنافقين؛ كعبد الله بن أبي ونحوه؛ وكانوا يتظاهرون 
بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع المسلمين ولا يظهرون مقالة تخالف 
دين الإسلام؛ لكن يسرون ذلكء فقال الله: «إوّلاً صل عَلَى أحَدٍ مِنَهُمْ 
مات أبّداً ولا َقُمْ عَلَى قَبْرهِ إنْهُمْ كَمَروا باللهِ وَرَسِولِهِ وماتوا وَهُمْ 
فاميقون74©؛ فكيف بهؤلاء الذين هم مع الزندقة والنفاق يظهرون الكفر 
والإلحاد؟! 


وأما استخدام مفل هؤلاء في تُغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم؟ 


.86 التوبة:‎ )١( 


ام 


٠‏ فإنه من الكبائر» وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم؛ فإنهم من أغش 
الناس للمسلمين ولولاة أمورهم؛ وهم أحرص الناس على فساد المملكة . 
والدولة» وهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر؛ فإن المخامر قد ' 
يكون له غرض: إما مع أمير العسكرء وإما مع العدوء وهؤلاء مع الملبق ٠‏ 
ونبيهاء ودينهاء وملوكهاء وعلمائها؛ وعامتهاء وخاصتهاء وهم أحرص الناس 
على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين وعلى إفساد الجند على ولي الأمر : 
وإخراجهم عن طاعته. . 
والراعطي اند 000000 
في ثغر ولا في غير ُغر؛ فإن ضررهم في النغر أشدء وأن يستخدم بدلهم من 
يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام وعلى النصضح 
لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ بل إذا كان ولي الأمر لا يستخخدم 
من يغشه وإن كان مسلما؛ فكيف بمن يغش المسلمين كلهم؟! ٍْ 
ولا يحوز له تأخير هذا الواحب مع القسدرة عليه؛ بل أي وقنت قادر 2 
على الاستبدال بهم وحنب عليه ذلك. : 
وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم؛ فلهم إما المسمنى ْ 
وإما أحرة المثل لأنهم عوقدوا على ذلك؛ فإن كان العقد صحيحاً وحب : 
ال ا ا كرك جره وار وا اولس موي : 
حنس الإجارة اللازمة؛ فهي من جنس الجعالة الجائزة» لكن هؤلاء.لا يحنوز ١‏ 
استحدامهم؛ فالعقد عقد فاسد, فلا ييستحقون إلا قيمة عملهم» » فإن لم ' 
يكونوا عملوا عملاً له قيمة؛ فلا شيء لهمء لكن دماؤهم وأموالهم مباحة. 


وإذا أظهروا التوبة؛ ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء: فمن قبل توبتهم 
إذ التزموا شريعة الإسلام أقر أمرالهم عليهيمء » ومن لم يقبلها لم تنقل إلى 
ورثتهم من جنسهم؛ فإن مالهم يكون فياً لبيت المال» لكن هؤلاء إذا أخمذوا 


كد ” 


فإنهم يظهرون التوبة؛ لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم.؛ وفيهم من 
يت ركون مجتمعين؛ ولا يمكتون من حمل السلاح؛ ولا أن يكونوا من 
المقاتلة» ويلزمون شرائع الإسلام: من الصلوات الحمسء وقراءة القرآن» 

وسئل عن «الدرزية» و«النصيرية»: ما حكمهم؟ 

فأجاب: هؤلاء «الدرزية) و«التصيرية) كفار باتفاق المسلمين» لا 
يحل أكل ذبائحهم, ولا نكاح نسائهم؛ بل ولا يقرون بالجزية؛ فإنهم 
مرتدون عن دين الإسلام» ليسوا مسلمين ولا يهود. ولا نصارىء لا يقرون 
بوجوب الصلوات الخمسء ولا وجوب صوم رمضانء ولا وحوب الحج» 
ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والحمر وغيرهماء وإن أظهروا 
الشهادتين مع هذه العقائد؛ فهم كفار باتفاق المسلمين. 

فأما ررالنصيرية»؛ فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصير... 

وأما ررالدرزية)؛ فأتبا ع هشتكين الدرزي؛ وكان من موالي الحاكم 
أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة» فدعاهم إلى إلاهية الحاكم» ويسمونه 
رالباري» العلام») ويحلفون به وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن 
إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبدالله» وهم أعظم كفرا من الغالية» يقولون 
بقدم العالم» وإنكار المعاد, وإنكار واحبات الإسلام ومحرماته: وهم من 
وغايتهم أن يكونوا ررفلاسفق) على مذهب أرسطو وأمثالهى أو ررمجوسام» 
وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس» ويظهرون التشيع نفاقا. والله 
عله 

وقال ردا على نبذ لطوائف من «الدروز): 


لم 


كفر هؤلاء مما لإ يختلف فيه المسلمون؛ بل من شك في كفرهم فهو 
كافر مثلهم؛.لا هم يمنزلة.أهل الكتاب ولا المشركين» بل هم الكفيرة | 
الضالون؛ فلا يباح أكل طعامهم» وتسبى نساؤهمء وتوحذ أموالهم؛ فإنهم 
زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم» بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصففواء ' 
ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ» ويجب قبل علمائهم ' 
وصلحائهم لكلا يضلوا غيرهم» ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم : 
والمشي معهم وتشبيغ جنائزهم إذا علم موتهاء ويحرم على ؤلاة أمنور ش 
المسلمين إضاعة ما أمر: الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقي. لا. 
المقام عليه» والله المستعان ب التكلان» . ش 


تيا كنا 


* رمجموع الفتارئي)» وهم 1 145 ,)1١59-‏ 


م 


أهل السنة والجماعة لا يُكَشّرون 
أجل القبلة بمطلق الذنوب 
(ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب 
واللسان؛ وعمل القلب واللسان والجوارح, وأن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر» كما 
يفعله الحوارج؛ بل الأحوة الإيمانية تابس مع التعاميء كما قال سبحانه 
وتعالى في آية القصاص: دفَمَنْ غَفِي لَه من أيه شَيءٌ فتاعً 
بالمغروفي#”2 , وقال: وإ طاتقمان من الْمؤيين اَْتَلُوا فَأَصْلِحُوا 
يََهُمَا فإن بَعَتَ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فَفَِلُوا التي هي حَنى تَفَيء إلى 
اد ع مم لا ور إن الله يحب 
إِنمَا المُؤْمِنون إخوة فَصلِحُوا بين أحَوَيَكُم04 . 
ولا يسلبون الفاسق المِلّي" اسم الإيمان بالكلية؛ ولا يخلدونه في 
النار» كما تقول المعتزلة» بل الفاسق يدحل في اسم الإيمان في مثل قوله 
تعالى: طَتَحرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤمنة9 . 
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إإنمًا 
المُؤمسون اللِينَ إذا ذكِر الله وَجلت قلوبهم وإذا تلِيَتْ عَلِيهم آياتسة 


)١١(‏ البقرة: 4/ا1. 

(1) الحجرات: 4 ٠١‏ 
(؟) الذي على ملة الإسلام. 
(4) النساء: 5 1, 


زادلهم يعانا) 7, وقوله و: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنءولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرها وهنو ' 
مؤمن؛ نودت شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 
وهو مؤمن»”") ش ا ٠‏ 
ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن. بإيمانه فاسق يكبيرتة؛ فللا 
يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم" . 
(ولهذا قال علماء السنة في وصفهم «اعتقاد أهل السنة والجماعةم: أفهم 
لأ يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب. إشارة إلى بدعة الحوارج ج الكفرة 
مطلق الذنوب» فأما أصل الإبمان الذي هو الإقرار ما جحاءت به الرسل عن الله 
تصديقاً به وانقياداً له؛ فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس عمومنء 
بهذا قزائ فى الأحادييث» والمرحوا امن النان من كان ل ليه مقفا ل زه مق 
إعان, م56 . 


ا ع 


(1) الأنقال: 7 
(؟) رواه البخاري في:المظالم والغصب, باب النهى بغير إذن صاحبه» 475 ؟؛ وفي الأشربة» 
باب قول الله تعالى: (إنما الخمر والميسر)» 06178)) ومسلم في (الإيمان» باب بيان تقصائرالإيمان 
المعاصي ونفيه عن المتلبسن بالمعضية, /اه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. : 
* ررججموع الفتاوى» 5/ - )١57‏ وهذا النص من العقيدة الواسطية له. 
(؟) حديث صحيح. :رواه الترمذي في (صفة جهنم رقم 5554) بلفظ: «يخرج من النارم)» 
ورواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه بنحوه. 
** ررجموع الفتاوى» /١7(‏ 474). 


كم 


زبارة قبور المسلمين نوعان: شرعية وبدعية 
زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 
فالزيارة الشرعية: أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت؛ كما يقصد 
بالصلاة على جنازته الدعاء له؛ فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه» قال 
الله تعالى في المنافقين: «إولاً صل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبَداً وَل تَقَمْ عَلَى 
َبْرو2"0؛ فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله 
زرسوله وماتوا وهو كافرونء فلما نهى عن هذا وهذا لأحل هذه العلة وهي 
الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة. 


ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره؛ إذ 
لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يختصوا بالنهي ولم يعلل ذلك 
بكفرهم: ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم 
من السنة المتواترة؛ فكان النبي يقد يصلى على موتى المسلمين وشرع ذلك 
لأمته» وكان إذا دفن الرحل من أمته يقوم على قبره ويقول: «رسلوا له 
التنبيت؛ فإنه الآن يُسأل»0©. رواه أبو داود وغيره. 

وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا زاروا 
القبور أن يقول أحدهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقونء ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أحرهم ولا تفتنا 


(1) التوية: 484. 

)١(‏ [صحيحح. رواه أبو داود في (الحنائزء باب الاستغفار عند القبر للميبت في وقت 
الانصراف» رقم 5 )78٠١‏ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وانظر: «صحيح الجامع) 
(دكىف 450). 


لام 


١ 
١ بعدهم)'‎ 


والأحاديث في ذلك صحيحة ومعروفة؛ فهذه الرضارة لقبور المؤمنيين ش 
مقصودها الدعاء لهم. 


وهذه غير الزيارة: المشتركة التي تتحوز في قبور الكفار؛ كما يت فلي ! 
«رصجيح مسلم» وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة؛ أنه قال: أتى : 
رسول الله وَلوٌ قبر أمه فبكى وأبكى من حولهء ثم قال: «استأذنتا ربئٍ في أن 
أستغفر لها فلم يأذن لي؛ فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي؛ فزوروا القبوز؛ , 
فإنها تذك ركم الآخرة»'" ؛ فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشارع 
ولو كان التقبور كافرا بحلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت؛ فتلك 
لا تشرع إلا في جق الحومنين: 

وأما الزيارة البداعية؛ فهى وا لال ا 
الحوائج» أو يطلب منه الدعاء والشفاعة؛ أو يقصد الدعاء عند قبره لظن ' 
القاصد أن ذلك أحوب اللدعاء؛ فالزيارة على هذه الوحوه كلها مبتدعة لم : 
يشرعها النبي يل ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي يك ولا عند غيرة» 
رفن عنس الغزة رابات الشوفم: 1 1 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير “أن يقضد 
دعاءهم والدعاء عندهي مثل أن يتخذ قبورهم مساحد؛ لكان ذلك محرماً 
منهياً عنه؛ ولكان صاحبه متعرضاً لغضب الله ولعنته؛ كما قال البي 5: 


ْ رواه بنحوه مسلم:في (الجنائز» باب ما يقال عند دصول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها؛ درن قوله: باللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتا‎ )918 4 
بعدهم). . شْ‎ 
رواه مسلم في (النجدائر, باب استئذان النبي ربه عز وجل بزيارة قبر أمه رقم الاك من‎ 60 


حديث أبي خريرة زضي الله عته. 


مم 


راشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحدع» وقال: رزقاتل الله 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعو("», وقال: 
ررإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخحذوا القبور 
مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»”". 

فإذا كان هذا محرماً وهو سيب لسخط الرب ولعتته؛ فكيف بمن 
يقصد دعاء الميت والدعاغ عنده وبهء واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة 
الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاحات؟! وهذا كان أول أسباب الشرك 
في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناسء قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون كلهم على الإسلام» ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور 
اليه . 


عد و 


)١(‏ رواه البخاري في (الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة, رقم 475 4717)) ومسلم في 
ش (المساحدء باب النهي عن بناء المساحد على القبور؛ رقم 67٠١‏ ١1ه,‏ 0117)؛ عن ابن عباس 
وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم أحمعين» وعند بعضهم: («لعن الله اليهود والتصارى ...». 

)١(‏ رواه مسلم في (المساحدء باب النهي عن بناء المساحد على القبور: رقم 0175) من 
حديث جندب رضي الله عنه. 


..)1619/- ١56 / ١( «مجموع المتاوى»‎ * 


44م 


وصول 2 كواب العباداتك د المالية والبدنية للميت 


(وأما «القراءة» والصدقة» وغيرهما من أعمال البر؛ فلا نزاع بين علماء 
' يصل إليه'أيضاً الدعاء والاستغفاز» والصلاة عليه صلاة الجنازة» والدعاء عند 


ا ١‏ 1 
وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية؛ كالصوم؛ والصلاة» والقراءة» 
والصواب أن الجميع يصل إليه؛ فقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 6 أننه 
قال: ررمن مات وعليه ضيام صام عنه وليم)2"0»: وثبت أيضا: ررأنه أمبر امرأة 
مانت أمها وعليها صوم أن تصوم عن أمهام' "© وفي «المسند» عن النبي ول 
أنه قال لعمرو بن العاص: 1 أن أباك أسلم فتصدقت عنه؛ أو ضمتء أو 
أعتقت عنه؛ نفعه ذلك)0©» وهذا مذهب أحمدء وأبي حنيفة» وطائفة من 

أصحاب مالك» والشافغي. 


“أن م 


وأما احتتهاج يغطتهم يقوله تعالى؛ «إوأن لبس ليس للإنسان إلا منا 
9 سَعى 10 فيقال له: قد ثبت بالسنة المتواترة 00 الأمة ل 
ويدعى له» ويستغفر له» وهذا من سعي غيره» وكذلك قد ثبت ما سلف من 
أنه ينتفع بالصدقة عنه والعتق» وهو من سعي غيره» وما كان من حوابهم في 


)١(‏ رواه البخاري في (الصوم. باب من مات وعليه صوم؛ رقم 6)1981 ومسلم في 
(الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت» رقم )١١151‏ من حديث عائشة رضي الله عتها. 

(؟) رواه البحاري في.(الصوم. بابا من مات وعليه صومء برقم .»)١565‏ وسك في 
(الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم )١1١48‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

[حسن]. رواه أحمد في «المسند».(7 / »)١87‏ وأبو.داود في (الوصاياء باب ما ججاء 
في وصية الحربي) من حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن حده بنحوه. وصححه الألباني في 
والسلسلة الصحيحة» (برقم 484). 

2 التجم: 8 


موارد الإجماع؛ فهو جواب الباقين في مواقع النزاع» وللناس في ذلك أجوبة 
متعددة, 

لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان لا 
ينتفع إلا بسعي نفسه؛ وإنما قال: ولس للإنسان إلا ما سَعَى»؛ فهو لا 
يملك إلا سعيه ولا يستحق غير ذلك» وأما سعي غيره؛ فهو له. كما أن 
الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه؛ فمال غيره ونفع غيره هو كذلك 
للغيرء لكن إذا تبررع له الغير بذلك حاز. 

وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك» كما ينفعه بدعائه 
له والصدقة عنه؛ وهو يتتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم» سواء كان من 
أقاربه أو غيرهمء كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره) . 


«# # > 


* ررمجموع الفتارى» (174/ 10" - /81). وانظر: كلل 053177 


1 


جواز كتابة شيء من القرآن بالمداد المبام 
وغسله وشربه 1 
(ويحوز أن يكتبْ للمصاب وغيره من المرضى شيئاً من كتاب الله 
وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى» كما نص على ذلك أحمد وغيره. ' 
قال غيذانفكين خم قزاك على الى “لذ يعلين رن سردل نكا فيان 
عن محمد بن أبي ليلى» عن الحكم» عن سعيد بن جبير» ععن ابن عباس؛ ا 
قال: ررإذا عسر على المرأة ولادتها؛ فليكتب: بسم اللهء لا إله إلا الله الحليم ْ 
الكريم» سبحان الله رب العرش العظيمء الحمذ لله رب العالمين» <«كَأنهُم ْ 
يَوْم يرنه لم يليوا إل عَتِية أو ضحاها4” , لكَأنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما 
اد إل ساغةً من تنهار بَلاغٌ فَهَلْيُهْلَك إلا القَوْمُ 
لود . قال أبي: ثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه» وقال:. يكتسب 
0 قال أبي: وزاد فيه وكيع: : فنسقى وينضح ما دون 

سرتها. قال عبد الله: رأيت أبي يكنب للمرأة في جام.أو شيء نظيف. 
وقال راقو محم ان لكي با لضواة اشير د ان ش 
سفيان النسويء حدثني إعبدالله ؛ بن أحمد بن شبويه؛ ثنا علي بن الحسن ينن 
شقيق» ثنا عبدالله بن المبارك؛ عن سفيان؛ عن ابن أبي ليلى» عن الحكلمء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: ررإذا عسر على المرأة ولادها؛ 
فليكتب: بسم اللهء لا إله إلا الله العلي العظيمء لا إله إلا الله الحليم الكريمء 


ْ .45 النازعات:‎ )١( 
١ الأحقاف: هم‎ )( 

(*) [إسناده ضعيف]. رواه ابن أبي شيبة في (الطبء باب في الرخصة في القرآن يكتبب 

لمن يسقاه» رقع:145) من طريق ين أني للى.يه. قال عنه الحافظ في «التقريب»): صذوق سبىء 
الحفظ حداً. أ 


55 


سبحان الله» وتعالى رب العرش العظيم؛ والحمد الله رب العالمين» هكَانهُمْ 


قال علي: يكتب في كاغدة» فيعلق على عضد المرأة. قال علي: وقد جربناه؛ 


فلم نر شيئاً أعجب منه؛ فإذا وضعت تحله سريعا ثم تجعله في خرقة أو 


نا كنا 


)١(‏ انظر ما قبله. 
* ررمجموع الفتارى» ١9(‏ / 4" - 18). 


9 


00 ل 
العديا ناوج تعد ور لبعض الناس في صور الآدميهن ‏ 
ا ا ا وا ا ٠‏ 
نوح. وقوم إبزاهيم. 
فقوم ع عد انط كبر سردا شرر بعاي 
صوروا تماثيلهم؛ ثم عبدوهم. ْ 
وقوم إبراهيم كان أصل. شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. 
وكل من هؤلاء يعبدون الجن؛ فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم 
على أشياء» وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيققة إنما 
يعبدون الحن؛ فإن المحن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهمء قال تعالى: 
«وَيوْمَ يَحْشْرُهُمْ جميعا ثم تقول للْملائكَةٍ أهؤلاء إِيَاكُمْ كانوا يَعْبُدون.. : 
قالوا سْبْحَانك أنْت ونا مِنْ دونهم بَلْ كانوا يَعبْدونَ الجن أكْتَرْهُمْ بهم : 
مُؤُمبون76" . ١‏ 7 
والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا ْ 
يرضون بذلك» ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميينن؛ 
فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم: أنا إبراهيم» أنا المسيح؛ ؛ أنا محمدء أنا 
الخضرء أنا أبو بكرء أنا عمر؛ أنا عثمان؛ أنا علي» أنا الشيخ فلان. وقد يقول . 
بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان أو هذا هو الخضرء ويكون أولفك ٠‏ 
كلهم جناً يشهد بعضهم لبعض؛ والحمن كالإنس؛ فمنهم الكافر» ومنهم ٍْ 
الفاسق» ومنهم العاصي؛ وفيهم العابد الجاهل؛ فمنهم من يحب شيخاً فيتزيا 
في صورته ويقول: أنا فلان» ويكون ذلك في برية ومكان قفرء فيطعم ذلك : 
(0 سباً: .4 ْ 
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الشحص طعاماً ويسقيه شراباً أو يدله على الطريق أو يخمبره يبعض الأمور 
. الواقعة الغائبة» فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك» 
وقد يقول: هذا سر الشيخ» وهذه رقيقته» وهذه حقيقته؛ أو هذا ملك جاء 
على صورته. وإنما يكون ذلك جنيا؛ فإن الملائكة لا تعين على الشرك 
والإفك والإثم والعدوان) . 


ا اننا 


* رمجموع الفتاوى» ١١(‏ /لزه؟ -مه). 
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يمس في أكمة المسلمين من يشكر دخول الجر في 
بدن المصروم وغيره 

(وجود الجن ثايت د 
وأئمتهاء وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة 
والجماعة؛ قال الله تعالى: #الذينَ يَأْكُلُونَ الرّبا لا يتقومون إل كما يوم 
الذي يُتَحْبَّطهُ الشَيْطان, ِنَ لم4" ' ؛ وني «الصحيح» عن النبي قلك: إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم”"»: وقال عبدالله بن الإمام أخمد 
بن حنبل: قلت لأبي: إن أقواماً يقولون: إن الجني لا يدل في'بلان 
المصروع! فقال: يا بني! يكذبون» هذا يتكلم على لسانه. 

وهذا الذي قاله أمر مشهور؛ فإنه يضرع الرحل فيتكلم بلسان لا يعرف 
معناه؛ ويضرب على بدئه ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل لأثر به أثراً عظيماء 
والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله؛ وقند ير 
المصروع وغير المصروع؛ ويحر البساط الذي يجلس عليه ويحول آلات» 
وينقل من مكان إلى مكان» ويجري غير ذلك من الأموز» من شاهدها أفادته 
علماً خرورها بان الناطن غلن شان الاق والمحرك لهنله الأحتام حنين 
آخر غير الإنسان. 

وليس في أئمة المُسلمين من ينكر دول الحني في بدن المصروع ' 
وغيره» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكبذب ذلك؛ فقد كذب على 
الشرع؛ وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك) . 1 

.710768 البقرة:‎ )١( 

(؟) رواه البحاري في «الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم .1098) مبن 
حديث صفية رضي الله عنهاء ومسلم في (السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رؤي حاليا بامرأة 


وكانت زوجته. رقم 4 من حديث أنس بن مالك رضي الله:عنه. 
* ررمسجموع الفتارى» (514 / اللا -10؟). 
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أصناف الناس ني مسآلة دخول الجني في الإنسي 

(... والناس في هذا الباب ثلاثة أصئاف: قوم يكذبون بدحول الجنبي 
في الإنس» وقوم يدفعون ذلك بالعزائم المذمومة؛ فهؤلاء يكذبون بالموجود 
وتؤمن بالإله الواحد المعبود وبعبادته ودعائه وذكره وأسمائه وكلامه؛ فتدفع 
شياطين الإنس والجن. 

وأما سوال الجن وسوال من يسألهم؛ فهذا إن كان على وجه التصديق 
لهم في كل ما يخبرون به والتعظيم للمسؤول؛ فهو حرام» كما ثبت في 
ررصحيح مسلم» وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي؛ قال: 

قلت: يا رسول الله! أموراً كنا نصنعها في الجاهلية: كنا نأتي الكهان. 
قال: ررفلا تأتوا الكهان)20, 

وفي «صحيح مسلم» أيضا عن عبيدالله» عن نافع» عن صفية» عن 
بعض أزواج النبي َل » عن النبي وه ؛ قال: ررمن أتى عرافا فسأله عن شيء؛ 
لم تقبل له صلاة أربعين و0 

وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما 
يميز به صدقه من كذبه؛ فهذا حائز كما ثبت في «الصحيحين»: ررأن النتبي 
يد سأل ابن صياد» فقال: «ما يأتيك؟». فقال: يأتيني صادق وكاذب. قال: 
ررما ترى؟». قال: أرى عرشاً على الماء. قال: «فإني قد حبأت للك خبيقا». 


)١(‏ رواه مسلم في (السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان؛ رقم 0171) من حديث 
معاوية بن الحكم رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم في (السلام: باب تحريم الكهانة وإتيان الكهانء رقم ٠177؟)‏ من حديث 
بعض أزواج النبي 8 بلفظ: «رأربعين ليلة»؛ وعند أحمد في رالمسند» بلفظ المولف. 


/ا5 


قال: الدخ الدخ. قال: 52 فلن تعدو قدرك, فإنما يك من إخوان 1 


الكهان)0". 


وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه ويخبرون به عن الجن كما يسمع ٠‏ 
المسلمون ما يقول الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم فيعتبروا به وكما / 
بسمع خير الفاسق ويسين وتيت يتثبت؛ فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة؛ كمنا ٍ 
قال تعالى: «إإن جاءكُم فامبق با فتيسّوا7, وقد ثبت في ررصحيلح ١‏ 
البخاري» عن أبي هريرة: أن. أهل الكتاب كانوا يقرأون التوراة ويفسرونها : 
بالعريية» فقال النبي ويه رإذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهمم ؤلا 

تكذبوضم قإما أن يخدث ركيم بحق تكذبوه؛ وإما أن يحدثوكم يساطل ش 
فتصدقوه» وقولوا: آنا بالله وما أَنِْلَ إلَيْنا وما أل إِلَيكُمْ وإلهنا والفكم . 
واحِد وَنَحْنْ لَهُمُسْلِمون074)؛ فقد حاز العم ا ماكر م 
يصدقوه ولم يكذبوه. ْ 


وقد روي عن أبِيْ موسى الأشعري أنه أبطأ عليه خبر عمر وكان هناك 
امرأة لها قرين من الجنء.فسأله عنه. فأخبره أنه ترك عمر يسم إبنل : 


. 888 رواه البخاري في' (الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه رقم‎ )١( 
رفي الجهاد والسير» باب كينف يعرض الإسلام على الصبي».رقم ه788 ومسلم في (الفتن‎ 
٠ وأشراط السباعة,» باب ذكر ابن صياد رقم ١17)؛ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.‎ 
1 ورواه مسلم في (الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد: رقم 194784) من حديث لين مسعود‎ 
رضي الله عنه.‎ 

." الحجرات:‎ )1١( 

(5) العنكبوت: 45. 

(5) [صحيح]. رواه أبو داود في (العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب» رقم 051414 
وأحمد في «المسند» (4 / 110)؛ من حديث أبي نملة الأنصاري. وانظر: «السلسلة الصحيحّةي 
.)08٠0(‏ ولم أحده في البخاري كما.ذكر المؤلف. 


514 


الصدقة20» وفي بر آخر أن عمر أرسل جيشأء فقدم شخص إلى المدينة» 
فأخبر أنهم انتصروا على عدوهم وشاع الخبر» فسأل عمر عن ذلكء» فذكر 
له فقال: هذا أبو الهيثم بريد المسلمين من الجن؛ وسيآتي بريد الإنس بعد 
ذلك. فجاء بعد ذلك بعدة أيام”) . 


دبا أنييا أنييا 


)١(‏ [إسناده ضعيف]. رواه الإمام أحمد في (فضائل الصحابة» رقم 4 )7١‏ بإسناد ضعيف. 
)١(‏ أورده بدر الدين الشبلي في ركام المرحان في أحكام الجان» (ص 175١)؟‏ بدون سند. 


* رمجموع الفتارى» /١5(‏ 51 -3397). 


ى 


تمثل الجن بالإنسر 
ومن ذلك تمثلهم بابن تيمية نفسه 
(وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه» فيخرج فيرى الناس ش 
يتحدثون.به؛ فإن الجن تسبمعه وتخبر به الناس» والذين يستتخدمون الحن في 
المباحات يشيه استخدام سليمان» لكن أعطي ملكا لا ينبغي لأحبد بعده ' 
وسّخمُرت له الإنس والجن؛ وهذا لم يحصل لغيره» والنبي يلك لما تفلت عليه ْ 
العفريت ليقطع عليه صلاته؛ قال: «فأخذته؛ فذعته حتى سال لعابه على : 
يدي؛ وأردت أن أربطه إلى شارية من سواري المسجد, ثم ذكرث دعوة ٠‏ 
أي سليمان فأرسلته)2"0؛ فلم يستخدم الجن أصلاًء لكن دعاهم 1 الإيمان 
بالله» وقرأ عليهم القرآن» وبلغهم الرسالة» وبايعهم كما فعل بالإنس 
والذي أوتيه ل يد وعدا وو ا ا 
في عبادة الله وحده ومبعادتهم في الدنيا والآخسرة؛ لا لغرض يرجمع إليه إلا ٠‏ 
اإكغاء وحدد الله وطليد رض ات واجغار أن يكون عبداً رسولاً على أن يكون : 
نبياً ملكاً؛ فداود وسليمان ويوسف أنبياء ملوك» وإبراهيم وموسى وعيسلى 
ومحمد رسل عبيد؛ فهو أفضل» كفضل السابقين المقريين على الأبرار 
أصحاب اليمين. 
وحن مش يرى مده السعانب العفارقة يتقان نهنا ل انالك 
الأولياء» كبام ارات جور ابشامج ادر صم ْ 


)١(‏ روأه بنحوه البخازي في (الصلاة؛ باب الأسير والغريم يربط في المسجد, 245١‏ وفي 
أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَوَعَبْمَا لدَاود سُلَيْمان نهم العبدُإِنْهُ واب 32147 رشي 
تفسير القرآن» باب قوله: وهب لي مُلْكا لا يَبَفِي لأَحَدٍ مِن بَمْدِيي: 480). ومسلم في 
(المساجد. باب جواز لعن الشيْطان في أثناء الصلاة» ١514)؛‏ من حديث أبي هريرة رضئ الله ع 
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في الآيات الخارقة وما لأولياء الشيطان من ذلك من السحرة والكهان 
والكفار من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع والضلال من الداحلين في 
الإسلام؛ فجعلوا الحوارق جنسا واحداء وقالوا: كلها يمكن أن تكون 
معجزة إذا اقترنت بدعوى النبوة والاستدلال بها والتحدي بمثلها. 

وإذا ادعى النبوة من ليس بنبي من الكفار والسحرة؛ فلا بد أن يسلبه 
الله ما كان معه من ذلك» وأن يقيض له من يعارضهء ولو عارض واحد من 
هؤلاء النبي لأعجزه الله؛ فخاصة المعجزات عندهم مجرد كون المرسل 
إليهم لا يأتون بمثل ما أتى به النبي مما لم يكن معتاداً للناس؛ قالوا: إن عجز 
الناس عن المعارضة حرق عادة. فهذه المعجزات عندهم؛ وهم ضاهوا 
سلفهم من المعتزلة الذين قالوا: المعجزات هي خرق العادة. لكن أنكروا 
كرامات الصالحين؛ وأنكروا أن يكون السحر والكهانة إلا من جنس الشعبذة 
والحيل؛ ولم يعلموا أن الشياطين تعين على ذلك» وأولئك أثبتوا الكرامات ثم 
زعموا أن المسلمين أجمعوا على أن هذه لا تكون إلا لرحل صالح أو نبي» 
قالوا: فإذا ظهرت على يد رجحل كان صالحا بهذا الإحماع. 

وهؤلاء أنفسهم قد ذكروا أنها يكون للسحرة ما هو مثلهاء وتناقضوا 
في ذلك كما قد بُسط في غير هذا الموضع؛ فصار كثير من الناس لا يعلمون 
ما للسحرة والكهان وما يفعله الشياطين من العجائب» وظنوا أنها لا تكون 
إلا لرحل صالح؛ فصار من ظهرت هذه له يظن أنها كرامة» فيقوى قلبه بأن 
طريقته هي طريقة الأولياء» وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك؛ ثم يقولون: الولسي 
إذا تولى لا يعترض عليه؛ فمنهم من يراه مخالفاً لما عُلم بالاضطرار من دين 
الرسولء مثل: ترك الصلاة المفروضة» وأكل الخبائث كالخمر والحشيشة 
والميتة وغير ذلك» وفعل الفواحشء والفحش والتفحش في المنطقء وظلم 
الناس» وقتل النفس بغير حقء والشرك بالله» وهو مع ذلك يظن فيه أنه ولي 


من أولياء الله قد وهبه :هذه الكرامات بلا عمل فضلاً من الله تعثالى» ول ' 
يعلمون أن هذه من أعمال الشياطين» وأن هله من أولياء الشياطون نضل بها! 
الناس وتغويهم. 2١‏ : : ش 
ودخخلت الشياطين في أنواع من ذلك؛ فتارة يأتون الشحص في النوم؛ , 
يقول أحدهم: أنا أبو بكر الضديق» وأنا أُنَرْبك لي وأصير شيخخحك وأنك ' 
وب الناس ليء ويلبسه» فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه؛ فلا يشك أن الصديق ' 
هو الذي جاءه ولا يعلم أنه الشيطان» وقد جرى مثل هذا لعدة من المشايخ : 
بالعراق والجزيرة والشام» وتارة يقص شعره في النوم فيصبح فيجد شعره ' 
مقصوصاء وتارة يقول: أنا الشيخ فلان؛ فلا يشك أن الشيخ نفسنه جاءه ' 
وقص شعره. ش : 
وكثيراً ما يستغيث الرحل بشيخه الحي أو الميت» فيأتونه في صورة , 
ذلك الشيخء وقد يخلصونه مما يكره؛ فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه؛ أو 
أن ملكا تصور بصورثه وحاءه؛ ولا يعلم أن ذلك الذي تمشل إنما عو 
الشيطان لما أشرك بالله أضلته الشياطين» والملائكة لا تحيب مشركا. ١‏ 
وتارة يأتون إلى من هو خال ذ في البرية وقد يكون ملكا أو أميرا كبيرا ٠‏ 
ويكون كافراء» رق انقعام عن أصخانه وعطش وخاف الموتء فيأتيه في . 
صورة إنسي ويسقيه ويدعوه إلى الإسلام ويتوبه» فيسلم على يديه ويتوبه 
ويطعمه ويدله على الطريق؛ ويقول: من أنت؟ ان أنا فلان. ويكون من ْ 
مؤمني الجن. ْ 
كما حرى مثل هذا لي» كنت في مصر في قلعتهاء وحري. مثل هذا 
إلى كثير من الترك من ناحية المشرق» وقال له ذلك الشحص: أنا ابن تيمية؛ 
فلم يشك ذلك الأمير إني أنا هوء وأخبر بذلك ملك ماردين» وأرسل بذلك 
ملك ماردي ن إلى ملك فصر رسولاً وكنت في الحبس؛ فاستعظموا ذلك وأنا 1 


لم أخرج من الحبس» ولكن كان هذا جني يحبنا فيصنع بالترك التتر مفل ما 
كنت أصنع بهم لما حاؤوا إلى دمشق: كنت أدعوهم إلى الإسلام» فإذا نطق 
أحدهم بالشهادنين أطعمتهم ما تيسرء فعمل معهم مثل ما كنت أعمل» وأراد 
بذلك إكرامي ليظن ذاك أني أنا الذي فعلت ذلك. 

قال لي طائفة من الناس: فلم لا يجوز أن يكون ملكاً؟ قلت: لاء إن 
الملك لا يكذبء» وهذا قد قال: أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه كاذب في 
ذلك) . 


ع #ا د 


* ررمجموع الفتاوى» 17١‏ / 88 - 817). 
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سبب كثرة تصور الجن بصووة 

الكلب والقط الأسودان ظ 

(وقد تنازع العلماء في شيطان الجن إذا زيشت الم عل ظ ش 
يقطع؟ على قولين هما قولان في مذهب أحمدء كما ذكرهما ابن حامد | 

وغيره: : ْ 

أحدهما: يقطع لهذا الحديث ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب الأسود , 
يقطع الصلاة:: «الكلب الأسود شيطان»”'؛ فعلل بأنه شيطان» وهو كما قال ' 
رسول الله يي فإن الكلب الأسود شيطان الكلاب» والجن تتصور بصورته ' 
كثيراً وكذلك بصورة النط الأسوةة لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من 

غيره» وفيه قوة ة الحرارة) . ش 


عد ا 


)١1(‏ رواه مسلم في (الصلاة؛ باب قدر ما يستر المصلي» رقم 0٠‏ من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. 1 : : 
* برمجموع الفتاوى ١5(‏ / 87). 


القهم الثاني 


مسائل ذْي: 
العلم والجهاد والسياسة الشرعية 


الشرع والسياسة 


(نبت في «الصحيح» عن رسول الله و أنه قال: «إن بني إسرائيل 
كانت تسوسهم الأنبياء» كلما مات نبي قام نبي» وأنه لا نبي بعدي» 
وسيكون خلفاء يكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «رأوفوا بيعة الأول فالأول» 
وأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم)”"©: فلما صارت الخلافة 
في ولد العباس واحتاحوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من 
فقهاء العراق» ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة: احتاجوا 
حينئل إلى وضع ولاية المظالم؛ وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع» 
وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين؛ حتى صار يقال: الشرع 
والسياسة» وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة» سو 
حاكماً أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة. 

والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة» 
فصارت أمور كثيرة: إذا. حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود؛ حتى 
تُسفك الدماءء وتوخذ الأموال» وتستباح المحرمات» والذين انتسبوا إلى 
السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة» 
وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحرى العدل» وكثير منهم يحكمون 
بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك. 

وكذلك كانت الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل المدينة يكون فيها 
من الحكم بالعدل ما ليس في غيرها من جعل صاحب الحرب متبعا 
لصاحب الكتاب ما لا يكون في الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل العراق 


))5408 رواه البخاري في (أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 
من حديث أبي‎ )١847 ومسلم في (الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم‎ 
هريرة رضي الله عنه.‎ 


ومن اتبعهم؛ حيث يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاجب الغلم؛ ؛ وقد ْ 
قال الله تعالى في كتابه: لَقَدْ أرْسَلنا رُسُلَنا بالبيّنات وَآنْرَلنا مَعَهُمْ. 8 ْ 
الآية؛ فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر: (ركفى ب هاويا 
وتصير94 . 1 
ودين الإسلام أن أن يكون السيف تابعاً للكتاب» فإذا ظهر العلم 82 
والسئة وكان السيف تالعاً لذلك كان أمر الإسلام قائما» وأهل المديبة أولنى ' 
الأمصار بمثل ذلكء» أما على عهد الخلفاء الراشدين؛ فكان الأمر كذلك» ْ 
وأما بعدهم؛ فهم في ذلك أرحح من غيرهم؛ وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه : 
ل ا 0 
كذلك بحسب ذلك) ٠.‏ 


ا 


)١(‏ الحديد: 6؟. 
(؟) الفرقان: 91. 
* ررمجموع الفتارئ 0 ؟ / 99م د لرووم, 


١١مل‎ 


شيخ الإسلام يصف أهل زمانه وقت ظهور التتار 

(... أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما؛ فهم في هذا الؤقت 
المقاتلون عن دين الإسلام» وهم من أحق الناس دخولاً في الطائفة المنصورة 
التي ذكرها النبي يله بقوله في الأبحاديث الصحيحة المستفيضة عنه: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحقء لا يضرهم من خالفهم ولا من خحذلهم 
حتى تقوم الساعة)”2 » وفي رواية لمسلم: «لا يزال أهل الغرب»”". 

والنبي يٍ تكلم بهذا الكلام بمدينته النبوية؛ فغربه ما يغرب عنهاء 
وشرقه ما يشرق عنهاء فإن التشريق والتغريب من الأمور النسبية؛ إذ كل بلد 
له شرق وغربء ولهذا إذا قدم الرحل إلى الإسكندرية من الغرب يقولون: 
سافر إلى الشرق» و كان أهل المدينة يسمون أهل الشام أهل الغرب ويسمون 
نجد والعراق أهل الشرق.. 

. ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة هي 
أقوم الطوائف بدين الإسلام: علماء“ وعملاًء وجهاداً من شرق الأرض 
وغربها؛ فإنهم هم الذين يقاتلون أهل الشوكة العظيمة من المشركين وأهل 
الكتاب ومغازيهم مع التصارى ومع المشركين من الترك ومع الزنادقة 
المنافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم؛ كالإسماعيلية ونحوهم من 
القرامطة معروفة معلومة قديما وحديئاًء والعز الذي للمسلمين بمشارق 
الأرض ومغاربها هو بعزهم... 


)١(‏ رواه البعاري في (الاعتصام بالسنة باب قول النبي يل رلا تزال طائفة»؛ رقم 
». ومسلم في (الإيمان» باب نزول عيسى اين مريم حاكما بشريعة نبينا محمد يوه رقم 
5 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

)١(‏ في (كتاب الإمارة» باب قوله: رولا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق»» رقم 
من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
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وذلك أن سكان:اليمن في هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد أو ! 
مضيعون لهء وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد» حتى ذكروا أنهم أرسلوا : 
بالسمع والطاعة لهؤلاءء وملك المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من 
القتل ما حرى» وأما سكان الحجاز؛ فاكثرهم أو كثير منهم خارجون عن ٠‏ 
الشريعة؛ وفيهم من البندع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله وأهل ' 
الإيمان والدين فيهم مستضعفون عاحزون, وإنما تكون القوة والعزة في هنذا ' 
الوقت لغير أهل الإسلام بهذه البلاد» فلو ذلت هذه الطائفة - والعياذ باللّه 
تعالى.-؛ لكان المؤمنون: بالحجاز من أذل الناس؛ لا سيما وقد غلب فيهم ' 
الرفض» وملك هؤلاء التتار المحاربون لله ورسوله الآن مرفوضء» فلبو غلبوا 
المي اعبار والكلية ران بلاد إفريقية؛ فأعرابها غالبون عليهيا وت من 
شر الخلق» بل هم مستحقون للجهاد والغزوء وأما المغرب الأقصئ؛ فمع 
استيلاء الإفرنج على أكثر بلادهم؛ لا يقومون بجهاد النصارى هناك .بل في ٠‏ 
عسكرهم من النصارى :الذين يحملون الصلبان خخلق عظيم؛ لو استولى التشار ' 
على هذة البلاد؛ لكان أهل المغرب معهم من أذل الناس» لا سيما والنصارق ْ 
تدخل مع التتار؛ فيصيرون حزباً على أهل المغرب. 

فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت 
هم كتيبة الإسلام؛ وعزهم عز الإسلام؛ وذلهم ذل الإسلام؛ فلو استولى 
عليهم التتار لم يبق للإسلام عمز ولا كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية 
يخافها أهل الأرض تقاتل عنم) . 


كو 


* رمجموع الفتاوى2» اك / له - 584ه). 


١٠ 


انتقال الأمر من خلافة النبوة إلى الملك 


(انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك: إما أن بكرن لمعو السادٍ 
عن نحلافة النبوة» أو اجتهاد سائغ» أو مع القدرة على ذلك علماً وعملا؛ فإن 
كان مع العجز علما أو عملا كان ذو الملك معذورا في ذلك» وإن كانت 
حلافة النبوة واحبة مع القدرة كما تسقط سائر الواحبات مع العجز كحال 
النجاشي لما أسلم وعجز عن إظهار ذلك في قومه؛ بل حال يوسف الصديق 
تشبه ذلك من ب بعض الوجوه؛ لكن الملك كان جائزاً لبعض الأنبياء كداود 
وسليمان ويوسف. 

وإن كان مع القدرة علماً وعملاًء وقدر أن خلافة النبوة مستحبة 
ليست واحبة؛ وأن اختيار الملك حائز في شريعتنا كجوازه في غير شريعتنا؛ 
فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا إثم على الملك العادل أيضا) . 


30200 


د ررمجموع الفتارى» (ه؟/ جيه 


1١١١: 


لا يصم أن يقال 

الخليفة هو الخليفة عن الله مثل الناكب عنه : 

(و«الخليفة): هو من كان خلفاً عن غيره؛ قِيلة بمعنى فاعلنة» كان , 
النبي كن إذا سافر يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخخليفة في : 
الأهل»”"» وقال يك: «من جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد ' 
غزا»”"... وفي القرآن الكريم: «سيّقول لَك المُخَلْفونَ مِنّ الأغراب 74 3 
وقوله: طقْرِح المُخَلفو بِمَقَعَدِهِمْ خلاف رسول اللوعي2. ْ 

والمراد ب «الخليفة» أنه حلف من كان قبله من الخلقء والتخلف فيه 
مناسية مااكان آبو وك التتديق خليمة ويتؤل اللنة 3 ؛ آنه لف أعلنى 
أمنه بعد موته» وكما كان النبي 8# إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة ؛ 
يستخحلف على المدينة من يكون خحليفة له مدة معينة؛ فيستخلف تارة ابن أم 
مكتوم وتارة غيره» واستخلف علي بن أبي طالب في غزوة.تبوك. ْ 

وتسمى الأمكنة التي يُستخخلف فيها الإمام «مخاليف»» مقل: محال 
اليمن» ومخاليف أرض 'الحجاز ومنه الحديث: ررحيث حرج من مخلاف 


, من‎ )١5117 رواه مسلم في (الحج, باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» رقم‎ )١( 
: حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(؟) رواه البخاري في إ(الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير» رقم 
2847,» ومسلم في (الإمارة» .باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركرب أو غيره,؛ 895()؛ 
من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 

.١١ الفعح:‎ 7 


.81١ التوبة:‎ )5( 


إلى مخلاف)"" . ومنه قوله تعالى: لوَهْرَ الذي جَعَلَكُمْ حَلوفَ في 
الأرْض وَرََع بَْصَكُمْ فق بض دَرَجات لُِْوَكُمْ فيما آن_اكم4”” » وقوله 
تعالى: وقد أهْلَكنا القرون مِن قَبْلِكُمُ لما ظلموا...» إلى قوله تعالى: 
نم جعَلناكُمْ حلاف في الأرْض 74" , ومنه قوله تعالى: وَعَدَ الله الذين 
آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلوا الصّالحات لَيَسْتَحَلَِهُمْ في الأْض كَمَا اسْتَخْلّف 
الذينَ من قبلِهمْ 7 لهم دينهُم م الذي ارْتضى ...آي الآية. 

وقد ظن بعض القائلين الغالطين - كابن عربي - أن «الخليفة» هو 
الخليفة عن الله» مثل نائب الله» وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان 
٠‏ 

والله لا يجوز له خليفة» ولهذا لما قالوا لأبي بكر: يا حليفة الله! قال: 
لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله ولك حسبي ذلك. بل هو سبحانه 
يكون حليفة لغيره» قال النبي ي: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة 
في الأهل» اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنتا في أهلنا»”؟ , وذلك لأن الله 
حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين» ليس له شريك ولا 
ظهير» ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» والخليفة إنما يكون عند عدم 


)1١(‏ في رصحيح البخاري» (كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» رقم 
قال أبو بردة: «بعث رسول الله يك أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن. قال: وبعث كل 
واحد منهما على مخلاف. قال: واليمن مخلافان». 

(0 الأنعام: 3ك 

(5) يونس: 14. 

(5) التور: 8ه. 

(5) [صحيح]. الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي في (الدعوات» باب ما يقول إذا مرج 
مسافراً» رقم 7478) من حديث عبدالله بن سرجس رضي الله عنه؛ وفي (الدعوات؛ باب ما يقول 
إذا ركب الناقة» رقم 0741410 وأحمد في («المسند» (؟ / 54 )١‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي 
الله عنه. وانظر: ررصحيح سنن الترمذي» (5© / .)1١85‏ 
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المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاحة المستخلف إلى الاسبخلاف» ْ 
وسمي «زخليفة» لأنه جلف عن الغزو؛ وهو قائم خلفنه. وكل هذه المعاني 
منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها؛ فإنه حي قيوم شهيد؛ لا يموت ولا 
يغيب» وهو غني يرزق ولا يُرزق: يرزق عباده. وينصرهم. ويهديهلم. ! 
ويعافيهم بما خلقه من الأسباب التي هي من خخلقه» والني هي مفتقرة إليه ْ 
0 المسببات إلى أسبابها؛ فالله هو الغني الحميد, له ما في السماوات | 
في الأرض وما بينهماء طيسالَهُ مَنْ في السّماوات كُلُ يَوْمِ شُرَ في ا 
م ٠‏ لوَهْرَ الذي في السّماء له وفي الأرْضٍ إل04" » ولا يحوز أن 1 
رن أحد خلفاً منه ولا يقوم مقامه؛ لأنه لا سمي له ولا كفء له فمن 
جعل له حليفة؛ فهو مظرك به) . ش 


78 الرحمن:‎ )١( 
. .84 الرحرف:‎ )( 
«مجموع الفتاوى» (0” / 47 882 )م‎ * 


١1 


الجهاد والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أفضل الأعمال 

(معلوم أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أفضل 
الأعمال؛ كما قال يَلِهِ: ررأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله تعالى)؟ ٠‏ وفي «الصحيح» عنه وله أنه قال: ررإن في 
الجنة لمئة درحة: ما بين الدرحة إلى الدرجحة كما بين السماء إلى الأرض 
أعدها الله عز وحل للمجاهدين في سبيلم”" » وقال يهِ: «رباط يوم وليلة 
في ول الله عور ع يام شهر وقنايم "ماوع طاح مرايطا نات متاهدا 
وجرى عليه عمله وأحرى عليه رزقه من الجنة وأمن الفتنة» والجهاد أفضل 
من الحج والعمرة؛ كما قال تعالى: أجَعَلَهَمْ ميقايَةَ الحاجٌ وَعِمارَةٌ 
المَسجدٍ الحرام كَمَنْ آمَنَ بالل واليَوْم الآخر ويتاهد فى شيل اللولا 
يَسْعَوون عِنْدَ الله واللهُ لا يَهْدي قوم الَظَالِمِينَ . الذين آمَنوا وَهاجروا 
وَجاهَدوا في سيل الله بأنوالهم وَأنفْسِهم أغظم درج عِنَدَ الله وأوئك 
هم الفائزون . ببَشْرَهُمْ رهم بِرَحَمَةٍ 82 وَرِضوان رَجَنْات لَهُمْ فيها نعم 
فقيم. غالدية فيها يننا إن اللة عِندَهُ أج جعشيي )وس تارف 


)١(‏ [صحيح]. رواه الترمذي في (الإيمان: باب ما حاء في حرمة الصلاة» ١25141).؛‏ وابن 
ماحه في (الفتن» ياب كف اللسان في الفتنة» 7911)؛ من حديث معاذ بن حبسل رضي الله عنه. 
وانظر: ررصحيح الترمذي» (* / 0778). 

)١(‏ رواه البحاري في (الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله .ث2 
وفي التوحيد» باب وكان عرشه على الماء» 741717)» ومسلم في (الإمارة» باب ما أعده الله تعالى 
للمجاهدين في الجنة» 4 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() رواه مسلم في (الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل )١917‏ من حديث 
سلمان رضي الله عنه. 

(؟) العوبة: 5١9‏ -37. 


العالمين» وصلاته وسلامه على خير حلقه سيدنا محمد وعلى آله ؤصحينه 
0 أجمعين) . . 1 . 


# اد 


* برمجموع الفتاوئى (36 / 156). 


الملدل 


فروض الكفابات بقوم بها من قدر عليها إذا لم 

(حاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطاباً مطلقاً؛ كقوله: 
«إوالسَارِقَ وَالسَارقَة قافطعوا4”"», وقوله: الرَانيَة والرّاني فَاجْلِدوا4", 
وقوله: #والذينَ يَرْمِونْ المُخْصَات ثم لم يَأتوا بأربَعَةٍ شُهّداءَ 
فَاجْلِدوَهُمْ74"., وكذلك قوله: «إولاً تقبّلوا لَّهُمْ سَهادَةٌ أبدا/4؟)؛ لكن قد 
علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادراً عليه والعاحزون لا يحب 
عليهم» وقد عُلم أن هذا فرض على الكفاية» وهو مثل الجهاد؛ بل هو نوع 
من الجهاد؛ فقوله: «كيب عَلَيكُمْ القال4”"', وقوله: مإوّقاتِلوا في سَمِيلٍ 
اللو4”": وقوله: مإإلا تنفروا يُعَذَبْكُم4” , ونحو ذلك: هو فرض على 
الكفاية من القادرين» ورالقدرة»: هي السلطان؛ فلهذا وجب إقامة الحدود 
على ذي السلطان ونوابه. 

ولاه يكوؤق لاسن إنام والح والننناتون تواجةة ناذا فرط ]3 
الأمة خرجحت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك 
فكان لها عدة أئمة؛ لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي 
الحقوق» ولهذا قال.العلماء: إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من 
أحكام أهل العدل. وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على 


)١(‏ المائدة: ملا 
(؟) التور: 2 
(5) النور: 4. 
(5) الترر: 4. 
(ه) البقرة: 515. 
(8) البقرة: .19٠‏ 
(7) العوبة: 9". 


1١١ 


كل حزب فعل فاق امو طانم فهذا عند تفرق الأمراء وتعذدهمء 
وكذلك لو لم يتفرقواء لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة؛ فإن 
ذلك أيضاً إذا أسقط عنة إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام لجن 
عابو اف سجر ولتق« قات و دري سعد دف الال اع ل ]لاه 
الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك؛ لكان ذلك الفرض على القادر عليه 

وقول من قال: لا يقيم الحدود إلا السلطان وراب ذا كائرا سافرين 
فاعلين بالعدل» كما يقؤل الفقهاء: الأمر إلى الحاكم, إنما هو العادل 'القادر» 
فإذا كان مضيعاً لأموال اليتامى أو عاحزا عنها؛ لم يحب تسليمها إليه مع 
إمكان حفظها بدونهء» وكذلك الأمير إذا كان مضيعاً للحدود أو عاجزاً عنها 
لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. 

والأصل أن هذه.الواحبنات تقام على أحسن الوجوه؛ بن أمكن 
إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين» ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان 
أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتهاء فإنها من رربان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكل» انو كان حي ولتي مان فسنا كيولا الأ و 
الرعية ما يزيد على إضاعتها؛ لم يدفع فساد بأفسد منهء والله أعلم) . 


# او 


* رمجموع الفتاوئ» (51 / 118 .)١1/5-‏ 


1١14 


طلب العلم الشّرعي فرض على الكفاية إلا 


(طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين؛ مثل طلب كل 
واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه؛ فإن هذا فرض على الأعيان كما 
أخرجاه في رالصحيحين» عن النبي يل أنه قال: «من يرد الله به خصيرا يفقهه 
في الدين)20, وكل من أراد الله به حيرا لا بدّ أن يفقهه في الدين» فم نلم 
يفقهه في الدين لم يرد الله به خيراء والدين: ما بعث الله به رسوله» وهو ما 
يجب على المرء التصديق به والعمل به» وعلى كل أحد أن يصدق مجمدا 
د فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر تصديقاً عامّاً وطاعة عامّة» ثم إذا ثبت عنه 
خبر كان عليه أن يصدق به مفصلاً» وإذا كان مأموراً من جهة بأمر معين 
كان عليه أن يطيعه طاعة قصلةم : 


و 


)١(‏ رواه البحاري في (العلم باب من يرد الله به خيراء رقم »07١‏ وفي مواضع أخرى من 
رالصحيح»؛ ومسلم في (الزكاة» باب النهي عن المسألة» 71١١)؛؟‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه. 

* ومجموع الفتارى» (58 / )8٠١‏ 


ظٍٍ عا النما, اللامل لمر ١‏ 0 
تدر الطّائفة الممتنعة عن قدو بعة من شراكم " 
الإسلام الظاهرة د المتواترة 3 


(أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. ْ 
فلو قالوا: نصلي ؤلا نزكيء أو: تصلي المس ولا نصلي الجمعة ولا 
الجماعة» أو: نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين ْ 
وأموالهم» أو: لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسرء أو: نتبع القرآن ولا تتبيع ْ 
رسول الله يه ولا نعمل بالأحاديث الثابسة عه أو: نعتقد أن اليهنود 
والنصارى خير من جمهور المسلمين وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله 
ولم ييق.منهم مؤمن إلا طائفة قليلة» أو قالوا: إنالا نجاهد الكفار مع 
المسلمري او قير للك نعو الأثور التعالفة اهريخ مول اللا كل رسفت اما 
عله جياقة المملميي كإنه بشني عياة عله الطران جمونهاز كبا يجاهيد” 
''العسلموة بائعي الركاقة: وجاهدو| الختوارح وأصتائهم» وجتاهدوا الغرميلة: ٠‏ 
والقرايطة وولقاطيه وعيرهم تن اينات اقل الأشرءوالسدع المباريحين عن ١‏ 
شريعة الإسلام. ١‏ ش 
وذلك لأن الله تعالى يقول في كتايه: افبلوخز حل ل تكرن ا 
وَيكون الدين كُلُّ لله2”4: فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب 
قتالهم حتى يكون الدين كله لله. وقال تعالى: #فإن تابوا وأقاموا الصّلاة . 
وآتوا الرّكاةً فَحَلُوا سَبيلَهُُ4”" ؛ فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة مبن . 
جميع أنواع الكفر» وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وقال تعالى: «إيا أيه ظ 


.191 البقرة:‎ )١١ 
زفة التوبة: ه.‎ 


الذينَ آمنوا اتقوا الله وَذّروا ما بَقِيَ مِنَ الرّبا إن كش مُوْمنيِنَ . فإن لج 
تَفْعَلوا فَأذَنوا بحَرْب مِنَ الله وَرَسولِهِك”" ؛ فقد أحبر تعالى أن الطائفة 
الممتنعة إذا لم تنته عئ الربا فقد حاريت الله ورسوله؛ والربا آخخر ما حرم 
الله في القرآن» فما حرمه قبله أوكدء وقال تعالى: «إإنما جَرَاءُ الذين 
يُحاربون اللة وَرَسولَهُ وَيَسْعَون في الأْض قساداً أن يُقَتلوا أو يُصَلْبِوا أن 
تُقَطْعَ أيديهُم وأَرَجُلهُمْ مِنْ خلاف أو يُنفوا من الأرض #”" . 

فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله؛ 
فقد حارب الله ورسوله» ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله؛ 
فقد سعى في الأرض فساداً» ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى 
أهل القبلة حتى أدحل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح 
لمجرد أحذ الأموال» وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال محاربين لله 
ورسؤلة ساعن فى الأرضن :فساداءاوإن كابر يشتكوة تغريع بناافعلوه 
ويقرون بالإيمان بالله ورسوله. 

فالذي يعتقد حِلَّ دماء المسلمين وأموالهم ويستحل قنالهم أولى بأن 
الزيس» الدورة لبلساا و الاو مساداي مولا كما كار 
الحربي الذي يستحل دماء المسلمين وأموالهم ويرى جواز قتالهم أولى 
بالمحاربة من الفاسق الذي يعتقد تحريم ذلك» وكذلك المبتدع الذي حرج 
عن بعض شريعة رسول الله يد وسنته واستحل دماء المسلمين المتمسكين 
بسنة رسول الله يَلهٌ وشريعته وأموالهم هو أولى بالمحارية من الفاسق؛ وإن 
اتخذ ذلك دينا يتقرب به إلى الله» كما أن اليهود والنصارى تتخذ محاربة 


المسلمين ديناً تتقرب به إلى الله. 


1/8 البقرة:‎ )1١ 
"0 المائدة:‎ )1( 


١ 


ولهذا انفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة رمن الايوب ّْ 
التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب» وبذلك مضت سنة رسول الله 3 


وقال أيضاً: (كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام ' 
الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم؛ فإنه يجب قتالهم حتئ يلتزموا 
شرائعه وإن كانوا.مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين: بعض شرائعه» كما 
قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكماة» وعلى ذلك ٠‏ 
اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما؛ فاتفق ' 
الصحاية رضي الله عنهم على القال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب 
والسنة. ش 


وكذلك ثبت عن النبي فقُ من عشرة أوجه الحديث عن الجوارج» 
وأخبر أنهم شر الخلق والخخليقة مع قوله: «تحقرون صلاتكم مع ضلاتهم 
وصيامكم مع صيامهم)؛ فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام 
شرائعه ليس بمسقط للقتال؛ فالقتال واحب حتى يكون الدين كله لله وحتى 
لا تكون فتنة» فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واحب. ' 

فأيما طائفة امتنعت من ب بعض الصلوات المفروضات» أو الصيام, 0 
الحج» أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخحمز والزنا والميسر» أو عن 
نكاح ذوات المحارمء أو عن التزام جهاد الكفار» أو ضرب الجزية على أهل 
الكتاب» وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته - التي لا عذر لأحد في 
ححودها وتركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها؛ فإن الطائفة الممتنعة تقائل 


* رمجموع الفتاوى» (78 / 454 -490). 

)١(‏ جزء من حديث زواه البخاري في (فضائل القرآن» باب إثم من رآءً في قراءة القرآن» 
25.8 وفي استتابة المرتدينء باب قتل الحوارج والملحدين؛ 1951 ومسلم في (الزكاةء باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم: 4١١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


١1 


عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه حلاف بين العلماء...) . 

وقال أيضاً: (كل طائفة رجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة؛ فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين» 
فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وحب قتالهم حتى 
يصلواء وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة» وكذلك إن 
امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق» وكذلك إن امتنعوا عن 
تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات 
الشريعة» وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض 
والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة» وكذلك إن امتنعوا عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الحزية 
عن يد وهم صاغرون» وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة 
واتباع سلف الأمة وأئمتها؛ مثل أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته؛ أو 
التكذيب بأسماء الله وصفاته أو التكذيب بقدره وقضائه؛ أو التكذيب بما 
كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين» أو الطعن في 
السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء أو مقاتلة 
المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام» 
وأمثال هذه الأمور. 

قال الله تعالى: «وَقَاتِلوُهُم حَنى لا تكون فِنَةٌ ويكون الدّينُ كُلّهُ 
للوك7": فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله؛ وجب القتال حتى يكون 
الدين كله لله) . 


* رمجموع الفتاوى» (8؟ / 5.5 -6.5). 
)١١(‏ البقرة: 191. 
** رمجموع الفتاوى» (8؟ / 8٠١‏ -011). 


1 


كلمن خشي الله قمو عالم وليس كل عالم .. 


يخشى الله 

(قال أب حيان التيمي: «العلماء ثلائة): عالم بالله وبأمر اللهاء وعالم 
بالله ليس عالماً بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالماً باللهء؛ فالعالم بالله 
الذي يخحشاه؛ والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده ؤفرائضهء وقد قال تعالى: 
«إإنما يَحْشَى الله مِنْ عبادِهٍ العُلماء” "© وهذا يدل على أن كل من حشني 
للخو عام وهو حق؛ ولا يدل على أن كل عالم يخشاه؛ لكن لما كبأن 
العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلاً على ضع 
الأصل؛ إذ لو قوي لدقع المعارض) . 


عا نينا ندا 


.78 فاطر:‎ )١( 
ررمجموع الفتاوى» (7 / 5لاه).‎ * 


ل 


لو أفتى المفتي بالخطأً فالعقوبة لا تجوز إلا بعد 
إقامة الحجّة ولا يجوز منعه من الفنيا 
مطلقا ولا حبسه 

(لو قدر أن المفتي أفتى بالخطأ؛ فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة 
الحجة, فالواجب أن تبين دلالة الكتاب والسنة على خطئه؛ ويجاب عما 
احتج به؛ فإنه لا بد من ذكر الدليل والجواب عن المعارض» وإلا؛ فإذا كان 
مع هذا حجة ومع هذا حجة لم يجز تعيين الصواب مع أحدهما إلا 
بمرجحح) . 

وقال: (لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أفتى في عدة مسائل بخلاف 
سنة رسول الله كِدٌ الثابتة عنه وحلاف ما عليه الحلفاء الراشدون؛ لم يجز 
منعه من الفتيا مطلقاء بل يبين له خطؤه فيما حالف فيه؛ فما زال في كل 
عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو 
كذلك؛ فابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في «المتعة والصرف» 
بخلاف السئة الصحيحة:؛ وقد أنكر عليه الصحابة ذلك ولم يمنعوه من الفتيا 
مطلقا؛ بل بينوا له سنة رسول الله يك المخالفة لقوله؛ فعلي رضي الله عنه 
روي له عن النبي يي أنه حرم المتعة» وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
وَغيره رووًا له تحريمه لزيا الفضل ولم يردوا فتياه لمجرد قولهم وحكمهم 
ويمنعوه من الفتيا مطلقاء ومثل هذا كثير؛ فالمنع العام حكم بغير ما أنزل الله 
وهو باطل باتفاق المسلمين) . 

وقال أيضاً: (لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في مئة مسألة لم 


* ررمجموع الفتاوى» (397 / 5017). 
** رمجموع الفتاوى» (37” / .)5١١‏ 


١ 


يكن ذلك عه وكل مسن مسوى الرسول 6 يصيب وقنت ويشطية ول ٠‏ 
اانا فى العا ملافا ركم بحس لحولة اانا فى بالف جا للك ش 
باطلاً بالإجماع؛ فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالإحماع؛ فكيف إذا 
كان المفتي قد أحاب بما هر سنة رسول الله و وقول علماء أمنه؟! 

. إن المفتي لو أفتى ذ في المسائل .الشرعية «مسائل الا ا ش 
لين عفة اي واستدل على ذلك بالكتاب والسنة وذكر أن '؛ 
هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسئة دون القول الآخر في أي باب 
كان ذلك من مسائل البيوع والنكاح والطلاق والحج والزيارة وغير ذلك؛ 
لم يكن لأحد أن يلزمه :بالقول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة» ولا أن 
يحكم بلزومه ولا منعه من القول الآخر بالإحماع؛ فكيف إذا منعه منعاً عاما 
وحكم بعين! فإدامذا من اغال الأسكام بإجماع المسلمين) . 


# ا 


5 «رمجموع الفتاوى» (/ا؟ / 031). 


الملا 


ليس لأحد أن يحكم بين أحد إل بعكم 
الله ورسوله 


(ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله؛ لا بين المسلمين؛ ولا 
الكفارء ولا الفتيان» ولا رماة البندق؛ ولا الجيشء ولا الفقراءء ولا غير 
ذلك؛ إلا بحكم الله ورسوله؛ ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى: 
«أَفَحُكْمَّ الجاهِيةِ يعون وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حُكْما لِقَوْمِ يوقسوت4”" , 
وقوله تعالى: «إفلا وَرَبِكَ لا يوون حَتى يُحَكموك فيما شجر بَينْهُمْ ملا 
يجدوا في أنفسهم حَرَجا مِما قَضَيْتَ يُسَلموا تملليما”'؛ فيجب على 
المسلمين أن يحكموا الله ورسوله في كل ما شحر بينهم» ومن حكم بحكم 
البندق وشرع البندق أو غيره مما يحالف شرع الله ورسوله وحكم الله 
ورسوله وهو يعلم ذلك؛ فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم «الياساق» 
على حكم الله ورسوله. ومن تعمد ذلك؛ فقد قدح في عدالته ودينهى 


#8 


.ه٠ المائدة:‎ )١( 
.56 (؟) التساء:‎ 
.)5 04 - 1007 / 55( ومجموع الفتاوى»‎ * 


1١ ا‎ 


الشرم المنزل والشرم المؤوّل والشرم المبدل 
(لفظ الشرع في هذه الأزمنة ررثلاثة أقسامم: 


أحدها: الشرع امْترل» وهو الكتاب والسنة» واتباعه واجحبء من 
حرج عنه وجب قتله» ويدحل فيه أصول الدين وفروعه؛ وسياسة الأمراء ! 
وولاة المال» وحكم الحكام؛ ومشيخة الشيوخ؛ وغير ذلك؛ فليس لأحد من | 
الأولين والآخرين حروج عن طاعة الله ورسوله. 0 
والثاني: الشرع المؤوّل» وهو موارد النزاع والاجتهادٍ بين الأمة» فمين ٠‏ 
أخذ فيما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه ولم يجب على جميع الخخلق موافقتته ْ 
إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسنة. ْ ٍْ 
والثالث: الشرع المبدّل» مثل ما يثبت من شهادات الزور» او مكنم ش 
فيه بالجهل والظلم بغيرا العدل والحق حكماً بغير ما أنزل الله أو يُؤمر فينه | 
بإقرار باطل لإضاعة حق» مثل أمر المريض أن يقر لوارث بما ليس بح | 
ليبطل به حق بقية الورئة؛ فإن الأمر بذلك والشهادة عليه محرمة» وإن كان ' 
الحاكم الذي لم يعرفا باطن الأمر إذا حكم بما ظهر له من الحق لم يأثم؛ | 
. فقد قال سيد الحكام يَف في الحديث المتفق عليه: ب«رإتكم تخقصمؤن إليء 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضي بنحو ما أسمخ» 
ل ل ل ٠‏ 
النار»0 1 : 


٠ وفي. الحيل؛ ياب‎ :554٠ رواه البخاري فيإ (الشهادات؛ باب من أقام البينة بعد اليمين‎ )١( 
١ 4/155 إذا غصب جارية فزعم أنها مانت 19717؛ وفي الأحكام, باب موعظة الإمام للخصوم)؛‎ 
ومسلم في. (الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالححة» 1/177١)؛ من حديث أم سلمة :رضي الله‎ 
عتها,‎ 

* ررمجموع الفتاوى)(ه” / مور توم 


١4 


... وقال أيضا: (اسم «السنة» و«الشريعة» قد يكون في العقائد 
والأقوال» وقد يكون في المقاصد والأفعال؛ فالأولى في طريقة العلم 
والكلام؛ والثانية في طريقة الحال والسماع» وقد تكون في طريقة العبادات 
الظاهرة والسياسات السلطانية؛ فالمتكلمة جعلوا بإزاء الشرعيات العقليات أو 
الكلاميات» والمتصوفة جعلوا بإزائها الذوقيات والحقائق» والمتفلسفة جعلوا 
بإزاء الشريعة الفلسفة» والملوك جعلوا بإزاء الشريعة السياسة:» وأما الفقهاء 
والعامة؛ فيخرجون عما هو عندهم من الشريعة إلى بعض هذه الأمورء أو 
يجعلون بإزائها العادة أو المذهب أو الرأي. 

والتحقيق أن الشريعة التي بعث الله بها محمد يك جامعة لمصالح 
الدنيا والآخرة» وهذه الأشياء ما خالف الشريعة منها فهو باطل» وما وافقها 
منها فهو حق؛ لكن قد يغير أيضاً لفظ الشريعة عند أكثر الناس؛ فالملوك 
والعامة عندهم أن الشرع والشريعة اسم لحكم الحاكم» ومعلوم أن القضاء 
فرع من فروع الشريعة» وإلا؛ فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح 
الدين والدنياء والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف 
الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكسام 
وهو ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظاهر من الشرع أو 
البدع أو الضلال الذي يضيفه الضالون إلى الشدرع؛ والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 
أنه ليس للإنسان أن يحرج عن الشريعة في شيء من أموره بل كلما يصلح 


1 8 


ااور ل اقرح من رون الوسر نوقاب امب لانو رساي : 
وغير ذلك» والحمد لله رب العالمين. 1 
وسبب ذلك أن الشريعة هي طاعة الله ورسوله وأولي الأمر مناء وقد 
قال تعالى: «إيا يها الذينَ آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمْرٍ 
نم27 ؛ وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله في آي كثير من القرآن؛ وحرم ؛ 
معصيته وفعصية رسوله) ووعد برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته على طاعلله . 
وطاعة رسوله» وأوعد بضد ذلك على معصيته ومعصية رسوله؛ فعلى كل 
اجا معان را مير أو عابد أو معامل أن يطيع الله ورسوله فيما هو قائم به ؛ 
من علم أو حكم أو أمر أو نهي أو عمل أو عبادة أو غير ذلك. 0 
وحقيقة الشريعة: اتباع الرسل والدخمول تحت طاعتهم "كما أن ' 
الخروج عنها خروج عن طاعة الرسل» وطاعة الرسل هي دين الله الذي أمبر 
بالقتال عليه؛ فقال: طإوقاتِلوهمْ حَتَى لا تكون فَِةُ وتكون الدينٌ كُلّهُ ' 


لله4”" ؛ فإنه قد قال: : لمن يْطٍِ ارول فَقَدْ أطاع اللق04", والطاعة لله 17 


دين له» وقال النبي يد «من أطاعني؟ فقد أطاع الله ومن أطاع أميزرني؛ ققد 

أطاعني؛ ومن عصاني؛ افقد عصا الله ومن عصى أميري؛ فقد عصاني»م9؟. ؛ 
والأمراء والعلماء لهم مواضع تحب طاعتهم فيهاء وعليهم هم أيضاً أن يطيغوا 
الله والرسول فيما يَأْمَرونَ؛ْ فعلى كل من الرعاة والرعية والسرؤؤس 
والمرؤوسين أن يطيع كل منهم الله ورسوله في حاله» ويلترم شريعة الله التي : 


)١(‏ النساء: 9ه. 
(5) البقرة: 141 
(9) النسياء: ٠‏ 
(5) رواه 0 في'(الأحكام؛ باب قوله تعالى: «إوأَطَيعُوا اللة وأيفوا الرسُولَ وأونيْ 
الأمرٍ منكُم)», 1 )١‏ ومسلم في (الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 858١)؟‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. : 


شرعها له. 

وهذه جملة تفصيلها يطول» غلط فيها صنفان من الناس: 

صنف سوغوا لنفوسهم الخروج عن شريعة الله ورسوله وطاعة الله 
ورسوله؛ لظنهم قصور الشريعة عن تمام مصالحهم جهلا منهم أو جهلا 
وهوى أو هوى محضا. 

وصئف قضروا في معرفة قدر الشريعة؛ فضيقوها حتى توهموا هم 
والناس أنه لا يمكن العمل بهاء وأصل ذلك الجهل بمسمى الشريعة ومعرفة 
قدرها وسعتهاء والله أعلم) . 


«# ا # 


* ومجموع الفتارئ» (19 / 3.1 - 518), 


ضن 


الحكم بغير ما أنزل الله 


من أعظم أسباب تغيبر الدول 
(و«ولي الأمر» إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم ب بين الناس ب" 
وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحبق 
حكم بهه وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كل 


يعبد الله على حسب اجتهاده» وليس له أن يلزم أحداً بقبول قول غيره وإن 
كان حاكماً. 


وإذا حرج ولاة الأمور عن هذا؛ فقد حكموا بغير ما أنزل الله ووقنع ش 
بأسهم بينهم؛ قال النبي ,كل: ررما حكم قوم بغير ما أنزل الله؛ إلا وقع :بأسهم 
بينهم”2» وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول كما قد حرى مثل هنذا مرة 
بعد مرة في زماننا وغير زمانناء ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب 
غيره؛ فيسلك مسلك من أيده الله ونصرهء ويجتنب مسلك من سخذله الله , 
وأحانه؛ إن الله بعرل كي "كتابة: لوَليَنصْرَنَ الله مَنْ يَنَصرةُ إِنّ الل لَقَوِيْ ش 
عَزِيرٌ . الذينَ إن مَكُاهُمْ في الأرْضٍ أقاموا الصّلاةَ وآنوا الرّكاة وأمروا 
بالمَغروف وَتَهًوًا عَنِ المُمَكَرٍ ولله عاقبَة بَةُ الأمور0"؛ فقد وعد الله بنصر 
من يتضبيزة» وتصيره :هو لَص ر كناب ودينه ورسوله لتر مق يبع :بغي يكنا 
أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم؛ فإن الحاكم إذا كان ديّنا لكنه حكم يغير عنم 


كان من أهل النارء وإن: كان عالماً لكنه خكم بخلاف الحق الذي يعلمه 


)١(‏ [حسن]. رواه ابن ماحه في (الفتن» باب العقوبات» 004 5) بلفظ: رروما لم تحكم 
أثمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا حعل الله بأسهم بينهم» ). ورواه أبو نعيم في «الحلية» 
(4 / “ا8). وفي سندهما أبن أبي مالك خخالد بن يزيدء وهو ضعيسف. ورواه الحناكم فني 
والمستدرك» (4 / )04٠‏ بإسناد حسن. انظر: (السلسلة الصحيحة» (رقم ٠ .)٠١١‏ 


(0) الحج: 4ل" - 0ك 


1 


كان من أهل النار» وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل 
النارء وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص» وأما إذا حكم حكماً عاماً في 
دين المسلمين؛ فجعل الحق باطلاً والباطل حقاء والسنة بدعة والبدعة سنةء 
والمعروف منكرا والمنكر معروفاء ونهى عما أمر الله به ورسولهء وأمر يما 
نهى الله عنه ورسوله؛ فهذا لون آحر يحكم فيه رب العالمين» وإله 
المرسلين مالك يوم الدين» الذي طلَّهُ الحَمْدُ في الأولى والْآخِرَةٍ وَلَهُ 
الحكم وإِليّهِ ترْجّعون4”", «الذي أرْسّل رُسُلَهُ بالهدَى ودين الحَق 
يُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلّهِ وَكَفَى بالله شهيداً4”"» والحمد لله رب العالمين» 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم) . 
# ب« 
)١١(‏ القصص: 1 
(؟) الفتح: 58, 


* ررمجموع الفتارى) (8؟ / /381 - 84). 


1١# 


0 5 ش 

مجاه د ور ويه و لون 
ا ا 
الدنيا والأعرةه قال تعالى: (المص 0 صَدْرك ١‏ 
ترح ين ْ لطر به وَذِكْرَى للمُؤْمنينَ . انبعوا ما أنزل إِلَيِكُمْ من ن ركم ولا 
تشبعوا من دونه ولياءَ قبيلاً ما تَذَكُرون74" . 

ولو ضُرب وحُبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ٠‏ 
ورشوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره؛ كان مستحقاً لعذاب اللهء يل 
عليه أن يصبر وإن أوذي في الله؛ فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم, قال الله ' 
تعالى: : 

إألم. أحَيِب الما ُركوا أن يُقولوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفسون. وقد ' 
كنا الذينَ مِن قَبْلِهمْ َليَعْلَمَنَ الله الذينَ صّدَقوا وَلبَعْلَمَنَّ الكاؤيينت24. . 

وقال تعالى: تنكم حتى تلم المُاهِدينَ بنَكُمْ والصّابرين ش 
وَنبْلْوَ أخبا ركم)74. 

وقال تعالى: لإأمْ حَسِبَْمْ أن تَدْخَلُوا الجنة ولَمًا يَأْبَكُمْ مَكَلٌ الذيين ١‏ 
2 م مدص ول هاعم لآ ف اسن يه ع امع 2 5 م اوم ارم 
خلوا مِن قبْلِكم مَسَّتَهُمْ البَأساءً وَالضّرَاءُ وَؤُلزلوا حعى يُقول الرّسولٌ ٠‏ 
والذينَ آمنوا مَعَهُ متَى نَصرُ الله ألا إن نَْرَ الله قريب . ْ 

وهذا إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية قد تنازع فيها : 


(0 الأعرزاف: 1-"7, 
)١(‏ العسكبوت: 38-15١‏ 
(9) محمد: 71. 
(4) البقرة: 7154 


شيل 


الصحابة والتابعون فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول 
الله ويْهِ تحالف ما حكم به؛ فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله ولع 
ويأمر بذلك ويفتي به ويدعو إليه ولا يقلد الحاكم. هذا كله باتفاق 
المسلمين. 

وإن ترك المسلم عالماً كان أو غير عالم ما علم من أمر الله ورسوله 
لقول غيره كان مستحقاً للعذابة قال تعالى: «فَلَبْحَدِر الذينَ يُخَالِفون 
عَنْ أره أن تُصِيبَهُم فَِةٌ أوْيْصِيَهُمْ عَذَابْ أليمٌ4” , وإن كان ذلك 
اتحاكم قد فى عليه هذا النص - نكل كير من الصحابة والتسابعين والأئمنة 
الأربعة وغيرهم تكلموا في مسائل باجتهادهم وكان في ذلك سنة لرسول 
الله يل تخالف اجتهادهم -؛ فهم معذورون لكونهم اجتهدوا و «إلا يُكَلْفُ 
اللهُ نفساً إلا وُممْعَها4”" , ولكن من علم سنة رسول الله و لم يحز له أن 
يعدل عن السنة إلى غيرهاء قال تعالى: «إوما كان لِمُؤمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ إذا 
قَضّى الله وَرَسولَهُ أمرا أن يكون لَهُمْ الخيرة من أمْرهِمْ وَمَنْ يَعْصِي اللة 
وَرَسولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلاَلاً مُبيناا4ه2 . 


# ع#ا د 


18 النور:‎ )١( 

(0) البقرة: 785. 

(©) الأحراب: 35. 

* ررمجموع الفتارئ» (ه” / 3/7 -9/4), 


1١ 


المساجد دي مواضم الأئمة ومجامع الْأمة. 


كانت «رمواضع الأئمة ومجامع الأمة» هي المساجد؛ فإن النبي كل 
أسس مسجده المبارك. على التقوى؛ ففيه: الصلاة والقراءة والذكر وتعليُم ّ 
التو لطي وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمير الأمراء. وتعريف ' 
العرفاء» وفيه يح يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم. 

وكذلك عماله في مثل مكة والطائف وبلاد اليمن وغير ذلك من ْ 
الأمصار والقرى» وكذلك عماله على البوادي؛ فإن لهم مجمعاً فيه يصلؤن : 
وفيه يساسون؛ كما قال النبي يلك: «إن ؛ بني إسرائيل كان تسوسهم الأنييناء 
كلما ذهب نبي خخلفه نبيء وإنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء تعرفون 
وتدكرونم. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: رأوفوا ببيعة الأول فالأول» واسألوا الله ؛ 
لكم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم" . ْ 
المسلمين في بيوتهم» لكن مجلس الإمام الجامع هو المسجد الجامع» وكأن ١‏ 
سعد بن أبي وقاص قد بنى له بالكوفة قصرا وقال: اقطع عني الناس.٠'‏ فأرسبل 
إليه عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه» فاشترى من نبطني : 
| حزمة حخطب وشرط عليه حملها إلى قصرهء فحرقه؛ فإن عمر كنز للوآلي ' 
الاحتجاب عن رعيته» ولكن بنيت قصور الأمراء» فلما كانت إمارة معاوية ' 
أحتجب لما خحاف أن يُغتال كما اغتيل علي» واتخذ المقاصير في البمساجد 
ليصلي فيها ذو السلطان وحاشيته؛ واتخذ المراكب؛ فاستن به الحلفناء - 
الملوك بذلك؛ فصاروا مع كونهم يتولون الحرب والصلاة بالناس ؤيباشرون ! 
الجمعة والجماعة والجنهاد وإقامة الحدود لهم قصور يسكنون فيها ويغشاهم . 


.)٠١/ص( رواه البخاري. تقدم تخريجه‎ )١( 


أشن 


رؤُوس الناس فيهاء كما كانت «الخضراع)» لبني أمية قبلي المسجد الجامع؛ 
والمساجد يجتمع فيها للعبادات والعلم ولحو ذلك) : 


انيز انا 


* برمجموع الفتارى» (59 / 79 - .)1١‏ 


1١7 


الحجاج بن يوسف الثقفي 

(... وأما أيمان البيعة؛فقالوا: أول من أحدثها الحجاج بن يوسف , 
الثقفي؛ وكانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي يَل: 
يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والدكاح ونحوهما: إما أن يذكروا : 
الشروط. التي يبايعون عليها ثم يقولون: بايعناك على ذلك كما بايعت . 
الأنصار النبي يل ليلة العقبة» فلما فلما أحدث الحجاج ما أحدث من الفسق كان . 
من حملته أن حلّف الناس على بيعتهم لعبدالملك ين مروان بالطلاق والعتشاق ش 
واليمين بالله وصدقة المال؛ فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان البيعة ' 
القديمة المبتدّعة» ثم أحدث المُستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك ؛ 
وغيرهم أيماناً كثيرة أكثر من ذلك» وقد تحتلف فيها عاداتهن ومن أحنداث ْ 
ذلك؛ فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر) . ْ 


#«##ث#4 


* «القواعد النورائية الفقهيق» (ص 119). 


1١8 


كثير من الناس إذا رأى المنكر جزم 


وهو منهي عن هذا 
(الإيمان له حلاوة في القلب ولذة لا يعدلها شيء ألبتة» وقد قال النبي 
يَه: ررثلاث من كن فيه وحد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في 
النان”2. أخرجاه في «الصحيحين»» وفي ((صحيسح كن ررذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله ربأ وبالإسلام ذيناء ومسب :نين :29 


وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدحل في 
الإسلام في أول الأمر فكذلك في آخره؛ فالمؤمن منهيّ أن يحزن عليهم أو 
يكون في ضيق من مكرهم. 

وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغيّر كثير من أحوال الإسلام جزع 
وكلّ وناح كما ينوح أهل المصائب؛ وهو منهي عن هذا؛ بل هو مأمور 
بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام: وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنونء وأن العاقبة للتقوىء» وأن ما يصيبه فهو بذنوبه؛ فليصبرء 
إن وعد الله حقء وليستغفر لذنبه» وليسبح بحمد ربه بالعشي والإيكار. 


)١(‏ رواه البخخاري في (الإيمان» باب حلاوة الإيمان» رقم 410 وباب من كره أن يسود في 
الكفرء رقم 25١‏ وفي الإكراه. باب من احتار الضرب والقّتل والهوان على الكفر؛ ١19141)؛‏ ومسلم 
في (الإيمان» باب بيان تتصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» 50)؛ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم في (الإيمان: باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دين 4؟) 
من حديث العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه. 


حل 


وقوله #: «وثم يعود غريباً كما بدأ»”2 يحتمل شيئين: 

أحدهما: : أنه في أمكنة وأزمنة يعود غرياً ينهم ثم يظهرء كما كان في ْ 
أول الأمر غريباً ثم ظهرء ولهذا قال: «سيعود غريباً كما بدأ». ش 

وهو لما بدأ كان غرياً لا يُعرف ثم ظهر وعرف؛ فكذلك يغود حتنى 
ل يُعرف ثم يظهر ويُعرفء فيقل من يعرفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه 
أولاً. : 0 1 5 5 

ويجتمل أنه ذ في آخر الدنيا لاييقى مسلماً إلا قليل» وهسذا إنسا يكون 
بعد الدحال ويأحوج ومأحوج عند.قرب الساعة» وحيتكاو يبعث الله ريحا 
تقبض روح كل مؤمن ' وتؤمة ثم تقوم القيامة. 

وأما قبل ذلك؛ فقد قال يَل: ولا تزال طائشة من أمتي ظاهرين على 
الحق؛ لا يضرهم من خخالفهم ولا من خذلهم؛ حتى تقوم الساعة)”"» وهنذا 
الحديث في «الصحيحين» ومثله من عدة أوجه. ش 3 

ققد أبن الصائقا المصدوق أنه له تال طاففنة سمه مين نمه على 
الحق» أعزاء» لا يضرهم المخالف ولا حلاف الخحاذلء فأما بقاء الإسلام 
غرييا ذليلاً في الأرض كلها قبل الساعة؛ فلا يكون هذا)'. 


#6 


(1) حزء من حديث رؤاه مسلم في (الإيمانء باب بيان أن الإسلام بدأ غرياً وسيعزد غريياء 
1) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ش : 
(1) تقدم تخريحه (ص: :)٠١5‏ 

* برمجموع الفتارى» 18 / 798 -091), 


15٠ 


الواجب في أمور الجهاد أن بعتبر برأي 
أجل الدين والدنيا 


(الواحب أن يُعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم 
خبرة نما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر 
الدين؛فلا يوذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا حبرة لهم في الدنيا) . 


طاعة الإمام العدل وغبر العدل 
(الإمام العدل تجب طاعته فيما لم يُعلم أنه معصية» وغير العدل تبجب 


طاعته فيما عُلم أنه طاعة؛ كالجهاد) . 


#0 # 


* رالاحتيارات الفقهيق» (ص .)5١١‏ 
** رمجموع الفتارى» (59 / .)١55‏ 


١5١ 


الحبس الشرعي ليس هو الجن في مكان ضبق . 

(إن «الحبس الشرعي» ليس هو السجن في مكان ضيقء وإنما هو ' 
تعويق الشخحص ومنعه من التضرف بنفسه» سواء كان في بيت أو حر ْ 
كان بتوكيل نفس الحضم أو وكيل الخصم عليه ولهذا سماه السي كل 
أضيراء كما نزوي أبو غاوة رايت ن ماجه عن الهرماس بن حبيب» عن أبيه؛ قال: 
أتبت النبي يل بغريم لي» » فقال لي: «الزمه,. ثم قال: ريا أجا بني.تميم! نما 
تريد أن تفعل بأسيرك؟ي» وفي رواية ابن ماحه: ثم مر بي آخر النهار؛ فقال: 
«ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟)”"» وهذا هو الحبس على عهد النبي يل 
ولم يكن على عهد النبي يك وأبي بكر حبساً معدا لسجن الناس» ولكن لما ' 
نتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابناع يمكة داراً وجعلها سجناً ' 
وحبس فيها. 1 9 

ولقد نازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: هل يتخذ الإمام : 
حبسا؟ على قولين: فمن قال: لا يتتخذ حبساً؛ قال: يعوقه بمكان من الأمكنة 
أو يقام عليه حافظ» وهو الذي يسمى «الترسيم». 
00 ولهذا لما كان حضور مجلس الحاكم تعريقاً ومنعاً من جتن السحن 
والحبس تنازع العلماء: هل ييحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوىء أم لا 
يحضر إذا كان ممن يتبذل بالحضور حتى يبين لمدعي الدعوى أصل؟ على 
قولين» هما روايتان عن أحمدء «روالئاني» قول مالك؛ «والأول» قؤل أني 
حنيفة والشافعي. 

ومن العلماء من قال: ب و إنما هو للوالي والي الحرب 


)١(‏ [ضعيف جدا. زواه أبو داود في (الأقضية, باب: في الحبس في الدين وغيرة 
»2 وابن ماجه في (الأحكام باب الحبس في الدين والملازمة» 474؟)؛ من حديك الهرمائن 
أبن حبيب» عن أبيه عن حده. الهرماس وأبوه مجهولان. وانظر: ((ضعيف سنن أبي داوم 59م /7). 


١47 


دون القاضي» وقد ذكرها طائفة من أصحاب الشافعي؛ كأبي عبدالله 
الزبيري» وأقضى القضاة الماوردي» وغيرهماء وطائفة من أصحاب أحسد 
المصنفين في أدب القضاة» وغيرهم) 5 


خا >« 6 


* برمجموع الفتارىئ» (5" /2ة؟ -6595). 


1١6 


من عادات القرسر والعجم في الإمارة والقتال التي 
دخلت على المسلمين 007 
و عوابا الال تالص ابض عن حقطي لمدرهيه, وم اللشادق ظ 
والأبواق التي تشبه قرن اليهود وناقوس النصارى لم تكن عرف على عهند 
الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من أمراء المسلمين» وإنما حدث في طني ' 
نونحهة بعض مرك المشوق من أل فارين فإنيع احلثوا فى احوال 
الإمارة والقتال أموراً كثيرة» وانبشت في الأرض لكُون ملكهم التشَر؛ حتبى 
ربا في ذلك الصغير وهرم فيها الكبير» لا يعرفون غير ذلك» بل ينككرون أن ' 
يتكلم أحد بخلافه» حتتنى ظن بعض الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن ' 
عفان» وليس الأمر كذلك؛ بل ولا فعله عامة الخحلفاء والأمراء بععذ عثمان 
رضي الله عنه... ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعاحم من . 
امرن: وخورسي ين فى اللسكتي رإعيان لفسال بر الابما الى كر وا 
لأسباب الإمرة مثل الألفاظ المضافة إلى دار؛ كقولهم: ركاب دار» وطشت ' 
دار» وان دار؛ فإن ذلك في لغة الفرس بمعنى صاحب وحافظء فإذا قالوا: : 
حان دار؛ فالحان هي الروح: فني لفتهي. فالحان دار يمعنى حافظ الرولمح ' 
وصاحب الروحء وكذلك الركاب دار؛ أي: ضاحب الركاب وحافظ ' 
الركاب» وهو الذي يسرج :الفرس ويلجمه ويكون في ركاب الراكب» 
وكذلك صاحب الطشت الذي يغسل الثيات والأبدان» وكذلك برد دار وهو 
صاحب العتبة وهو الموكل بدار الأمير؛ كالحداد والعراب اللي بتع من ْ 
ش الدجول والخخروج:وياذ و أفيه. 
وكذلك يقولو: جمدار» وسلاح دار» وجوكان دار» وبندق دار 
ودوادارء وحزندار» واستادار: لصاحب الثياب الذي يحفظ. الثياب وما يتعلق ' 
بذنك؛ ولصياحب البتلاع» والجر كان اوالسدفوالتناوام وان الما 


١45 


والإستادنة» وهي التصرف في إخراج المال وصرفه فيما يُحتاج إليه من 
الطعام واللباس وغير ذلك. 

ويتعدى ذلك إلى ولاة الطعام والشراب» فيقولون: مرق دار؛ أي: 
صاحب المرقة وما يتعلق بهاء وشراب دار لصاحب الشراب» ويقولون: 
مهماندار؛ أي: صاحب المهم» كما يقولون: مهمان خاناه؛ أي: بيت المهم 
والمهمة» وهو في لغتهم الضيفء أي بيت الإضافة» وصاحب الضيافة مهان 
دار لمثل رسول يرد على الأمير» والعيون الذين هم الجواسيسء؛ ونحو ذلك 
ممن يتخذ له ضيافة ويوجد منه أبار وكتب ويُعطى ذلك ونحو ذلك. 

فإن الألف والنون في لغتهم جمع» كما يقولون: مسلمانء وفقيهان» 
وعالمان؛ أي: مسلمونء وفقهاء, وعلماءء ونحو ذلك قولهم: فراش خخاناه؛ 
أي: بيت الفرس» والفراش يسمونه باللفظ العربي» ويقولون: زرد حاناه؛ 
أي: بيت الزرد...) . 


ص 


الس ااا ممم 


* رالااستقامق (1/ 354 -01584). 


1١م5‎ 


القسم الثالث 


مسائل افي: 
الخلاف والآختلاكٌ والإنكار, 
والتحزب المحمود والمذموم. والبدعة 


والمصالح والمفاسد والإنصاف. 


الإنكار على من أظهر الفجور أو البدم ودعا إليهاآ 
«ر... من كان مظهراً للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن 
ذلك» وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته» ولهذا فرق 
جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية؛ فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق 
الإنكار عليه؛ بلاف الساكت؛ فإنه بمنزلة من أسر بالذنب» فهذا لا ينكر 
عليه في الظلاهء فإن الخطيقة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا 
أعلنت فلم تنكر ضرت العامة» ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم 
وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى» بخلاف من أظهر الكفر» . 


# ا 


البدعة التي يعد بها الرّجل من أهل الأهواء 

(«البدعة» التي يعد بها الرحل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم 
بالسنة مخخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعنة الخوارجء والروافضء والقدرية؛ 
والمرجئة؛ فإن عبدالله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا: أصول 
اثنتين وسبعين فرقة هي أربع: الخوارج والروافض» والقدرية» والمرحمة. قيل 
لابن المبارك: فالجهمية؟ قال: ليست الجهمية من أمة محمد وَ) . 


# ع# ب 


* رمجموع الفتارى» (59 / 717). 
56 «مجموع الفتاوى») زفن / 615 


15 


موقف المبتدع من النصوص التي تخالفه: 

(... لا تحد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفيه ْ 
ويبغضهاء وييغض إظهارها ا والتحدث بها ووغض :من يفل 
. ذلك. 20 


«# * 


* ررمجموع الفتاوى» 7١(‏ / 1517). 


هجر العاصي واكمبتدع بحسب الأحوال والمصالم 


(وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاحرين في قوّتهم وضعفهم وقلتهم 
وكثرتهم؛ فإنّ المقصود به زجر المهجور وتأدييه ورجوع العامّة عن مثل 
حاله؛ فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف 
الشرٌ وخفيته كان مشروعاًء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل 
يزيد الثّرٌ والهاحر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راححة على مصلحته 
لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر والهجر 
آخرين» كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوبهمء لما 
كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم؛ فكانت المصلحة الدينية في 
تأليف قلوبهم» وهؤلاء كانوا مؤمنين» والمؤمدون سواهم كثير؛ فكان في 
هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم» وهذا كما أن المشروع في العدو 
القتال تارة» والمهادنة تارة» وأحذ الجزية تارة؛ كل ذلك بحسب الأحوال 
والمصالح) . 


# # ا # 


* رمجموع الفتاوى» )58 / ك1آ) 


1 ْ 5 1 
والآختلاف وهجر المظهر لبدعته لمصلحة راجحة 
(إن الله أمر بالجماعة والائتلاف» ونهى عن البدعة والاحتلافةء وقال: 
«إن الَِينَ فَرقُوا دِينهُم وكانوا شيعا لمت مِنْهُم في شيء74» وقال النبني 
2 «عليكم بالجماعة؟ فإن يد الله على الجماعة»57 4 وقال: ليله و- 
الواحد» وهو من الاثنين أبعد)9) 


فالواحب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن 5006 أن 
يعدن معهنع السمعة والسماعد ويوالي المؤمدن ولا بمساديهم؛ وإن رأى 
بعضهم ضالاً أو غاوياً وأمكن أن يهديهٍ ويرشده فعل ذلك؛ وإلا؛ فلا يكلف 
الله نفساً إلا وسعهاء » وإذا كان قبادراً على أن يولي في إمامة النسلمين 
الأفضل ولاه» وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه. وإن لم يقدر 
على ذلك؛ فالصلاة لف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله 
ورسوله أفضل؛ كما قال النبي يك في الحديث الصحيح:' بريوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن ا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة 


(0) الأنعام: 163 ْ ا 

(؟) لم أحده بهذا اللفظ. لكن روى شطره الأول الترمذي في (الفتن عن رسول الله باب 
ما حاء في لزوم الجماعة؛ 5١؟)»‏ وروى شطره الثاني النسائي في (تحريم الدم. باب قتل من فارق 
الجماعة؛ 07١‏ 4). انظر: روضحيْح الجامع» (28075 08448)» وررصحيح الترغيب والترهيب» 
(5؟4). وزوى النسائي في زرالكبرى» (ه / 588) بلفظ: «فعليه بالجماعة؛ فإن يد الله قوق 
الجماعق». 1 

(؟) [صحيح]. جزء مْن حديث رواه الترمذي في (الفتن» باب ما حاء في لزوم الجماعة)؛ 
وأحمد في «المسند» ١(‏ / 95)؛ من .حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وانظيٍ ا 
الصحيحة) (550). 


١67 


سواء؛ فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء؛ فأقدمهم 20 , 

وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجرة» 
كما هجر النبي يي الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم. وأما إذا ولى 
غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه 
الجمعة والجماعة جهلاٌ وضلالاً» وكان قد رد بدعة ببدعة) . 

وقال: (وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: 
تأليف القلوب» واحتماع الكلمة» وصلاح ذات البين؛ فإن الله تعالى يقول: 
طَائقُوا الله وَأصْلِحُوا ذَات بَتبكُمْ4” , ويقول: ظوَاغْتَصِمُُوا بحَبْلٍ الله 
جَميعاً ولا تَقرَقُو74"» ويقول: «إولا نَكُونُوا كَلْينَ فَقوقُوا وَاخمَلفُوا مسن 
بَعْدِ ما جَاءَهُمُ الات وَأؤليك لَهُمْ عَذَابُ عَظِيم74 ... وأمئال ذلك من 


النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. 


وأهل هذا الأصل: هم أهل الجماعة؛ كما أن الخارحين عنه هم أهل 
الفرقةم ". 


ا فنا 


)١(‏ رواه مسلم في (المساحد؛ ياب من أحق بالإمامة؛ رقم 711) من حديث أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه. 

* ومجموع الفتارى» (" / 588 -185). 

(؟) الأنفال: .١‏ 

(5؟) آل عمران: 23١1"‏ 

(4) آل عمران: .٠١6‏ 

** ررمجموع الفتاوى» (8؟ / .)0١‏ 


1١6 


الموقف الوسط من هجران أهل البدم ' 

(الهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنبٍ 
وإثم وفسادء وقد يكون مقصوده فعل حسةة النجهاد والنهي عن المبكر . 
وعقوبة الظالمين لينزجزوا ويرتدعواء وليقوى الإيمان والعمل الالح عنبد 
أهله؛ فإن عقوبة الظالم:تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه ! 
من الإيمان والسنة ونحو ذلككء فإذا لم يكن في هجرانه انزحار أحداولا , . 
انتهاء أحد» بل بطلان كثير من الحسنات المأمور'بها؛ لم تكن هجرة مأموراً . 
بهاء كما ذكره أحمد غن أهل غيراسان إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون 
. بالجهمية؛ فإذا عجزوا بن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة» 
وكان مداراتههم فيه دفع الضرز عن المؤمن الضعيف» ولعله أن يكون فيه 
تأليف الفاحر القوي» وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة» فلو ترك رواية : 
الحديث عنهم؛ لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم فنإذا تعذر ٠‏ 
إقامة الواحبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مظرتها داق 
مضرة ترك ذلك الواحب كان تحصيل مصلحة الواحب مع مفسدة مرجوحة ١‏ 
0 من العكسء ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل. 

وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الآئمة حرج على سؤال سائل ش 
قد عَلِم المسؤل حاله أوخرج خطاباً لمعين قد عُلم حاله؛ فيكون بمنزلة 
قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول 36, إصحت حابي كيرد ْ 

فإن أقواماً جعلوا ذلك عاماء فاستعملوا من الهجر والإنكاز ما لم ْ 
يؤمروا به؛ فلا يجب ولا يستحبء وربما تركوا به واحبات أو مستحبات 
وفعلوا به محرمات؛ وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية؛ فلم يهجروا ما أمروا . 
بهجره من السيئات البذعية» بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره ' 
أو وقعوا فيهاء وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره» ولا ينهون عنها غيرهم .ولا ْ 


١64 


يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها؛ فيكونون قد ضيعوا من 
النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا؛ فهم بين فعل المنكر أو ترك 
النهي عنه» وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به؛ فهذا هذاء ودين الله 
' وسط بين الغالي فيه والجافي عنهء والله سبحانه أعلم) . 


* رمجموع الفتارىئ» (8؟ / 75١15‏ -71117). 


١هم‎ 


الفرق بين «الخوارج المارقين» و «البغاة 
ش المتاولين» 


(«وأما حمهور أهل العلم؛ فيفرقون بين «الخوارج المارقين» وبين «أهل ْ 
الجمل وصفين» وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين» ' 
وهذا هو المعروف عن.الصحابة» وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء 
والمتكلمين؛ وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم؛ من أصحاب مالك» 
وأحمدء والشافعي» وغيرهم.: 


وذلك أنه قد ثبت في «الصحيح, عن النبي يل أنه قال: وتصرق مازقة 

على حين فرقة من المسلمين» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»”©» وهذا 
الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة» ويبين أن المارقين نوع ثالث ليسوا 
من حنس أولئك؛ فإن طائفة علي أولى بالبحق من طائفة معاوية» وقال في ١‏ 
حق الخوارج المارقين: ويحقر أحدكم صلائه مع صلاتهم؛ وصيامه ملع ١‏ 
صيامهمء وقراءته مع قراءتهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون ' 
من وتات كوا ترق المي ين لزه نيا تسوه تقزم كان في 
قتلهم أحراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة)”” لازي لقنا ولو يعلم الذين ْ 
يقاتلونهم ما لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل»”” » وقد روئ مسلم 
أحاذيئهم في الصحيح من عشرة أوجه؛ وروى هذا البحاري من غير وجهء 
ورواه أهل السئن والممبانيد» وهي مستفيضة عن .النبي وله متلقاة ببالقبول» 


)١(‏ رواه مسلم في (الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم )٠١56‏ من حديث ان 
سعيد الحدري رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري رك تقدم تخريجه (ص .)١١7‏ 

(5) رواه مسلم في (الزكاة» باب التحريض على قتل الخبوارج» )٠١57‏ بلفظ: «ولاتكلوا, 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


1١هك‎ 


أجمع عليها علماء الأمة من الصحابة ومن اتبعهم؛ واتفق الصحابة على قتال 
هؤلاء الخوارج. 

وأما ررأهل الجمل وصفين»؛ فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا 
الجانب» وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا 
الجانب» واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي و في ترك 
القتال في الفتنة» وبينوا أن هذا قتال فتنة. 

وكان علي رضي الله عنه مسروراً لقعال الخوارجء ويروي الحديث 
عن النبي لِك في الأمر بقتالهم» وأما قتال «صفين»؛ فذكر أنه ليس معه فيه 
نص» وإنما هو رأي رآه» وكان أحياناً يحمد من لم ير القتال. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي وي أنه قال في الحسن: ررإت ابني 
هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)”2؛ فقد مدح 
الحسن وأثنى عليه بإصلاح الله به بين الطائفتين: أصحاب علي» وأصحاب 
مغاويةه: وهذا بين أن ترك القدال كان أحنسن» .وانه لم يكن القتال واجخبا ولا 

وررقتال الخوارج» قد ثبت عنه أنه مر به ونحَضن عليه؛ فكيف يسوى 
بين ما أمر به وحْضٌ عليه» وبين ما مُدح تاركه وأثني عليه؟! 

فمن سوّى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالحمل وصفين وبين ققتال 
ذيالخويصرة التميمي وأمثاله من الخوارج المارقين والحرورية المعتدين؛ 
كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين» ولزم صاحب هذا 
القول أن يصير من حنس الرافضة والمعتزلة الذين يكفرون أو يفسقون 


)١(‏ رواه البخاري في (الصلح؛ باب قول النبي للحسن بن علي ابني هذا سيد» 211١6‏ رفي 
المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم 55178)؛ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


١ لاه‎ 


المقالين الحمل وصفين» كما يقال مثل ذلك في الختوارج المارقين) فقاد 
اختلف السلف والأئمة في كفرهم على قولين مشهورين» مع اتفاقهم على ! 


الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين والإمساك عما شح بينهم؛ 
فكينف نسبة هذا بهذا؟! 


وأيضاً؛ قالنبي لي أمر بقعال «الخسوارج» قبل أن يقاتلواء وأما «أهمل .١‏ 
البغي»؛ فإن الله تعالى قال فيهم: إوإن طائفتان مِنَ المُؤْمِنِينَ اقتتلوا . 
َأصلِحوا بيّْهُما فإن بَعتَْ إخداهما عَلَى الأخرى فَقَاتِلوا الني تَبَغِي حَتنى 
تفيء إلى 7 الله فإن فاء ت فأصلِحوا يَبْنَهُما بِالْعَدْل وأقْسِطوا إِنّ الله 
يُحِبُ المَة لِينَ76'؛ فلم يأمر بقتال الباغية ابشداءً» فالاقتتال ابشداءً ليينس 
ا به ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم؛ ثم إن بغت الواحدة قوتلت» 
ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن البغاة لا يبتدئون بقتالهم حتى يقاتلؤاء وأما ' 
السواروج: نقد مال النبي يك فيهم: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ االر 5 : 
أحراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”"2: وقال: «لئن أد ركتهم لأقتلنهم قتثل 
عا27 , 

وكذلك مانعو الزكاة؛, فإن الصديق والصحابة ابتدووا 527 قال 0 
الصديق: والله؛ لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله و لقاتلتههم 

عليه. وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواحبات وإن أقروا بالوحوب.. 

ثم تنازع الفقهاء في -كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره ْ 
بالوحوب؟ على قولين» هما روايتان عن أحمدء كالروايتين عنه في تكفير ' 
الخوارج؛ وأما أهل البغبي المجرد؛ فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين؛ فإن 


١ الححرات: و.‎ )١( 
(؟) تقدم قريبا.‎ 
تقدم قرييا.‎ )75( 


القرآن قد نص على إيمانهم وأحوتهم مع وجود الاقتتال والبغي, والله 
أعلم) . 


و 


* ررمجموع الفتاوى» (0” / 4ه - /اه). 


١6 


أهل السنة في الإسلام كأجل الإسلام في الملل 


(كلما كان الإنسبان أعظم رغبة في العلم والعبادة وأقدر على ذلك ملن ؛ 
غيره؛ بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته في ذلك أنم؛ كان | 
ما يحصل له إن سلمه الله من الشيطان أعظمء وكان ما يفتتن به إن تمكلن : 
منه الشبيطان أعظم, ولهذا قال الشعبي: كل أمة علماؤها شرارها؛ إلا : 
المسلمين؛ فإن علماعهم خيارهم. ش ش 

وأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في المللء وذلك أ د كل أنه ١‏ 
غير المسلمين فهم ضالون؛ وإنما يضلهم علماؤهم؛ فعلماؤهم شرارهمء 
والمسلمون ن على هدى» وإنما يتبين الهدى بعلمائهم؛ فعلماؤهم خيارهم» : 
وكذلك أهل السبنة أئمتهم خيار الأمة» وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من ' 
أهل الذنوب؛: ولهذا أمر التبي يه بعل الحوارج ونهى عن قتال الؤلاة 
الظلمة» وأولئك لهم نهمة في العلم: والجادة؛ نصار يعرص ليم من الوساوس 1 
التي تضلهم - وهم يلنونها هدى فيطيعونها < ما لا يخرص خورف ود 
سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم؛ كمنا 
قال ابن مسعود لأصحابه: كونوا ينابع العلم» مصابيح الحكمة» م 1 
حدد القلوبء أحلاسْ الببوت» جلقان الثياب» تعرفون في أهل, اللبدحاء : 
وتخفون على أهل الأرض”) . ش 


يا نآ 


)١(‏ رواه الدارمي في مقدمة «السنن» (554). وفي إسناذه محمد بن عون؛ متروك. 
* برمجموع الفتاوى» (7 / 784 - 588), ' 


للملا 


من أسباب ضلال المبتدعة بناؤهم دين الإسلام 
على مقدّمات بظذون صحتها 
(وأهل البدع إنما دحل عليهم الداخل لأنهم صاروا يبنون دين الإسلام 
على مقدمات يظنون صحتها: إما في دلالة الألفاظ؛ وإما في المعاني 
المعقولة: ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وكل مقدمات تخالف بيان الله 
ورسوله؛ فإنها تكون ضلالاً» ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة ذ في الرد 
على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول 
والصحابة والتابعين» وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبدالرحمن الجرجحاني 
في الرد على المرحئة؛ وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين: لا يعدلون عن بيان 
الرسول إذا'وخدوة إلى ذلك سيلا ومن عدل عدن سبيلهم وفع فى البدغ 
التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق؛ وهذا مسا 
حرمه الله ورسوله؛ وقال تعالى في الشيطان: إإنما يَأْمُرُكُمْ بالسسوء 
والفُخشاء وأا تقولوا على الما ل نمو 0: وقال تعالى: ألم 
يُْحَذ عليهِمْ ميقا الكتاب أن لا يُقولوا عَلَى الله إلا الحق)", وهذا من 
تفسير القرآن بالرأي الذي 2 فيه الحديث: ,رمن قال في القرآن برأيه؛ 
فليتبوأ مقعده من النار»79 6 


# #ا# 


.159 البقرة:‎ )١( 

.155 الأعراف:‎ )5١( 

(؟) رواه البحاري في (أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 514001). 
* رمجموع الفتارى» (7 / 154). 


لحيل 


مسائل الاجتماد من عمل اذيما بقول بعض العلماء 


لم بكر عليه ولم يُصُجَر 

رككا ك عجهلل دواركرك بد فد ل كروي ري * 
يُهجرء ومن عمل بأحد القولين لم يُنكر عليه؛ وإذا كان في المسسألة ققولان؛ ١‏ 
فإن كان الإنسان يظهر:له: رجحان أحد الغولين عمل بدي إلا فلن يعسن : 
يي ل أعلم) . 


# ا 


المواخاة والمخالفة المشروع منها والممنوع 

... أصل الأوة أن النبي ل آخى ب بين المهاجرين والأنصار وخالف 
ا د آى بين سعد بن الربيع وعبدالرخمن ين ١‏ 
عوف؛ حتى قال سعد لعبدالر حمن: حذ شطر مالي واعتر إحدى زوجتي 
حتى أطلقها وتنكحها. :فقال عبدالرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلبك» ٠‏ 
دلوني على السوق. وكما أخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء, وهذا كله 

في «الصحيح». : 
وأما ما يذكر بعض المصنفين في «السيرة» من أن النبي ولٌ أحى بين 
على وأبي بكر ونحو ذلك؛ فهذا باطل باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ فإنه لم ١‏ 
يؤاخ بين مهاجر ومهاجر وأنصاري وأنصاري؛ وإنما آحى بين المهاحرين 
والأنصارء وكانت المؤاحاة والمحالفة يتوارثون بها دون أقاربهم؛ حتى أنزل : 
الله تعالى: «إوأولو الأرْحام بَعْضْهُمْ أولى ببَعْض في كتاب اللوه"2؛ فصار 


* رمجموع الفتاوى» 7١(‏ / لا. 0 
(0) الأنفال: هلا 
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الميراث بالرحم دون هذه المؤاحاة والمحالفة. 


وتنازع العلماء في مثل هذه المحالفة والمؤاخاة: هل يورث بها عند 
عدم الورئة من الأقارب والموالي؟ على قولين: 


أحدهما: يورث بهاء وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في إحدى 
الروايتين؛ لقوله تعالى: إوالذينَ عَقَدْتْ أيْمَائكُمٌ فآتوهم نصيبهو204 . 

والغاني: لا يورث بها بحال» وهو مذهب:مالك والشافعي وأحمد في 
الرواية المشهورة عند أصحابه» وهؤلاء يقولون: هذه الآية منسوحة. 

وكذلك تنازع الناس: هل يُشرع في الإسلام أن يتآخى اثنان ويتحالفا 
كما فعل المهاحرون والأنصار؟ 

فقيل: إن ذلك منسوخ؛ لما رواه مسلم في رصحيح) عن جابر: أن 
النبي يل قال: برلا حِلْف في الإسلام؛ وما كان من حلف في الجاهايّة؛ فلم 
يزده الإسلام إلا شدة»(" , ولأن الله قد جعل المؤمنين إخموة بنص القرآن» 
وقال النبي ولعِ: «المسلم أخحو المسلم؛ لا يُسلمه ولا يظلمه. والذي نفسي 
بيده؛ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه)27: فمن 
كان قائماً بواحب الإيمان كان أخاً لكل مؤمن ووحب على كل مؤمن أن 


)١(‏ النساء: 7ا, 

(؟) رواه مسلم في (فضائل الصحابة؛ باب مؤاحاة النبي يد بين أصحابه؛ رقم ١617؟)‏ من 
حديث جبير بن مطعم رضي الله عته. 

(*) روى شطره الأول البخاري في (المظالم والغضبء ياب لا يظلم المسلم المسلم ولا 
يسلمهء 5447)؛ ومسلم في (البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ١58؟)‏ من حديث عبدالله 
ين عمر رضي الله عنه. 

وروى شطره الثاني البخاري في (الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
»)١7‏ ومسلم في (الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنقسه» 


ه) من حديث أنس رضي الله عنه. 


١ 


يقوم بحقوقه؛ وإن لم يجر بينهما عقد خماص؛ فنإن الله ورسوله قد عقدا 
الأحوة بينهما بقوله: (إنما المُؤْمِنون حر وقال النبي 6 «وددت ش 
أني قد رأيت إخحواني)”29 : 
ف حاط سه الإيمان وحب أن بعال بموحب . 
ذلك؛ فيُحمد على حسناته ويوالى عليهاء وينهى عن سيئاته ويحانب عليها ا 
بحسب الإمكان» وقد قال النبي يِ: ررانصر أحاك ظالماً أو مظلوما؛: قلت: ' 
يا رسول الله! أنضره مظلوما؛ فكيف أنصره ظالم؟! قال: انس من الطام 
فذلك نصرك ليام .ل ٍ 


لعو ا م 
ا 0 ْ 
ورسولهء ويوالي من يوالي الله ورسوله؛ ويعادي من يعادي الله ورسوله» 
ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات؟؛ عومل 
بموجحب ذلكء» كفساق أهل الملة؛ إذ هم مستحقون للشواب والعقاب ْ 
والموالاة والمعاداة والحب والبغض بحسب ما فيهم من البو والفسوو قزم ' 
0 فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرَةٍ يرا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ شرا يَره9. ' ١‏ 

وهذا مدعني اهل النيخة والجماعة» بحلاف الخوارج والمعتزلة» 
وبجلاف المرحتة والجهمية؛ فإن أولك يميلون إلى حانب وهؤلاء إلى , 


ٍ .٠١ الحجرات:‎ )١( 
رواه بسي البرك باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء رقم لد‎ )١١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: رروددت أنا قد رأينا إحواننا».‎ 


(7) رواه البحاري فيإ (الإكراه. باب يمين الرجل لصاحيه» 1 يلظ قري من هذا ١‏ من ا 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه مسلم في (البر والصلة» باب نصر الأخ ظالماً أ أو مظلوماًء 
) بلفظ آحر من.حديث حابر بن عبدالله رضي الله عنه. 


(4) الزلزلة: بل م أ 
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جانب» وأهل السئة والجماعة وسطء ومن الناس من يقول: تشرع تلك 
المؤاحاة والمحالفة» وهو يناسب من يقول بالتؤارث بالمحالفة 

لكن لا نراع بين المسلمين في أن ولد أحدهما لا يصير ولد الآخر 
بإرئه مع أولاده» والله سبحانه قد نسخ التبني الذي كان في الجاهلية حيث 
كان يتبنى الرجل ولد غيره؛ قال الله تعالى: «إما جَعَلَ الله إرَجْلٍ مِن قَلْيْنٍ 
في جَوفهِ وما جَعَلَ أَزواجَكُم اللأئي ُظاجرون مِنهُنَ أمهِاَكُم وما جَعَلَ 
أذعياء كم أبناء كمي » وقال تعالى: إاذعوهم لآبائهم هُوَ أقْسَطُ عِندَ الله 
فإن لم تعلّموا آباءَهُمْ فإخَوانَكُمْ في الدين74" . 

وكذلك لا يصير مال كل واحد منهما مالاً للآخر يورث عنه ماله؛ 
فإن هذا ممتنع من الجانبين» ولكن إذا طابت نفس كل واحد منهما يما 
يتصرف فيه الآخر من ماله؛ فهذا جائز» كما كان السلف يفعلونء وكان 
أحدهما يدخل بيت الآخر ويأكل من طعامه مع غيبته لعلمه بطيب نفسه 
بذلك؛ كما قال تعالى: أو صَديقكم 09 . 


ا 


(1) الأحراب: 4. 

(8) الأحزاب: 6. 

(5) النور: 53. 

* «مجموع الفتارى» (ه" / 1ة - 18). 


١ك‎ 


التحوّب المحمود والتَحّب المذموم 

(أما لفظ «الزعينم؛ فإنه مثشل لفظ الكفيل والقبيل والضمينء قال 
تعالى: طوَلِمَنَ جاءَ بو حِمْلْ بَعيرٍ وأنا به عِيم74"» فمن تكفل بأمر طائفة؛ ! 
فإنه يقال: هو زعيم فإن كان قد تكفل بخير كان محموداً على ذللك» وإن 
كان شراً كان مذموماً على ذلك. 

وأما «رأس الحزبع؛ فإنه رأس الطائفة التى تتحرب؛ أي: تضيز حزباء : 
فإ كافزا مجعشيين غلن بن امو الهاي روسولة :من عصة زيناةة ولا تعضبان؛ 
فهم. مؤمنون» لهم ما لهنم وعليهم ما عليهم: وإن كانوا قد زادوا في ذلك 
ونقصوا مثل التعصب لمن دحل في حزبهم بالحق والباطل والإعسراض عمن ' 
لم يدععل في حزبهم؛ سواء كان على الحق والباطل؛ فهذا من التفنرق الذي 
ذمه الله تعالى ورسوله:: فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف» ونهياً عن ْ 
ا وأمرا بالتعاون على البر والتقوى» رهيا عن التعاون علب 
الإثم والعدوانم. / 


عط نبا ني 


7 يوسف:‎ )١( 
.)37/1١( برمجموع الفتارى»‎ * 


كلكا 


على كل ما بريده 


(إذا حنى شخص؛ فلا يجوز أن يُعاقب بغير العقوبة الشرعية» وليس 
لأحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاءء وليس لأحد أن يعاونه 
ولا يوافقه على ذلك؛ مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي» 
أو يقول: أقعدته أو أهدرته أو نحو ذلك؛ فإن هذا من جنس ما يفعله 
القساوسة والرهبان مع النصارى والحزابون مع اليهود» ومن جنس ما يفعله 
أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم؛ وقد قال الصديق الذي هو نخحليفة رسول 
الله يلْهٌ في أمته: أطيعوني ما أطعت اللهء فإن عصيت الله؛ فلا طاعة لي 
عليكم. وقد قال النبي يِ: رلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”' 2 وقال: 
رمن أمركم بمعصية؛ فلا تطيعوه»”" . 

فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه 
وإبعاده ونحو ذلك؛ نظر فيه» فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه 
بلا زيادة» وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعياً لم يجز أن يعاقب بشيء لأحل 
غرض المعلم أو غيره. 


وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة 


)1١(‏ [صحيح]. رواه أحمد في «المسند» )11١ / 1١(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهء وفي ١(‏ / 404) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» وفي (5 / 77) من حديسث 
عمران بن حصين رضي الله عنه بلفظ: رفي معصية اللهم؛ وفي ««رمسند الشهاب» للقضاعي (؟ / 
5 بلفظ المولف. وانظر: ررصحيح الجامع» (١5هلا).‏ 

)١(‏ [صحيح]. رواه اين ماحه في (الجهاد, باب لا طاعة في معصية الله 7851), وأحمد 
في «المسند» (7 / /510) من حديث أبي سعيد الخمدري. وانظر: ررصحيح الجامع) (1:99): 
والسلسلة الصحيحة» (4 ؟57). 


والبغضاءه بل يكونون مثل الأخخوة المتعاونين على البر والتقوى؛ كما قبال 
تعالى: «إوتعاونوا عَلَى البرّ والتقوى ولا تعاوّنوا عَلَى الإنم والقدراذ »1 . 


ولي الأنعد نتمم أن يلد على انجداعهداً مراف على كل ما نبرفيلة :! 
وموالاة من يواليه ومعناداة من يعاديه» بل من فعل هذا كان من جنش 
جنكزخان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقاً والى ومن خخالفهم عدوا 
باغي؛ بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ش 
ويفعلوا ما أمر اللاعيمر وسرت ويعيرا عااعيم اللدوريرا» ويرعوا حقوق ! 
المعلمين كما أمر الله ورسوله؛ فإن كان أستاذ أحد مظلوماً نصره؛ إن كان ! 
ظالماً لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه؛ كما ثبت في «الصحيح» عن النبي ‏ 
ع أنه قال: «انصر أخعاك ظالسا أو مظلوما» . قيل: يا رسول الله! أنصبْره 
مظلوماً؛. فكيف أنصره أظالم؟! قال: «تمنعه من الظلم؛ فذلك نصرك إيام29. . 


وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة 
ومشاجرة لم:يجز لأحذ اديس اعلسنا ع صنل السو ا ل نل 
ولا بهوى» بل ينظر فى الأمرء فإذا تبين له الحى أعان المحق منهما على 
المبطل» سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره» سوه كان 0 
المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره؛ فيكون المقصود عبادة الله وجده 
وطاعة رسوله واتبا ع الحق والقيام بالقسطء قال الله تعالى: «يا أيها الَذِيِنَ 
آمنوا كونوا قَوَامِينَ بلط شهداءً لله ولو عَلَى أنْفسِكُمْ أو الوالدئين 
والأفْرينَ إن يك غَيًَ أ ققيرا فالله أوَى بهما قلا تتبعوا الهوَى أن تَعْدِلوا : 
وإذ تَلُووا أو تعْرضوا قَإِنْ الله كان بما تَعْمَلون خبير74, يقال: لوى : 


)١(‏ المائدة: ؟. 
)1١(‏ تقدم تخخحريجه قرنبا. 
التساء: 88( 7 
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يلوي لسانه: فيخبر بالكذب. والإعراض: أن يكتم الحق؛ فإن الساكت عن 
الحق شيطان أخرس. 

ومن مال مع صاحبه - سواء كان الحق له أو عليه -؛ فقد حكم 
بحكم الجاهلية ورج عن حكم الله ورسوله؛ والواحب على جميعهم أن 
يكونوا يدا واحدة مع الحَقَىّ على المبطل؛ فيكون المعظّم عندهم من عظّمه 
الله ورسوله» والمقدّم عندهم من قدّمه الله ورسوله؛ والمحبوب عندهم من 
أحبّه الله ورسوله؛ والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله بحسب ما يرضى 
الله ورسوله لا بحسب الأهواء؛ فإنه من يطع الله ورسوله فد رشدء ومن 
يعص الله ورسوله فإئه لا يضر إلا نفسه. 

فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده؛ وحيكذ؛ فلا حاحة إلى تفرّقهم 
وتشيّعهم؛ فإ الله تعالى يقول: <إذ لين رقو ميتم وكانوا نيعا لسلست 
مِنهُمْ في شيْء74, وقال تعالى: «إوّلاً تكونوا كالذين تَفرّقوا واختلفوا من 
لي ل 0 
إحسانه إليه وشكره. 

ولا يشدُ وسطه لا لمعلّمه ولا لغير معلمه؛ فإثٌ شد الوسط لشخص 
معيّن وانتسابه إليه من بدع الجاهليّة» ومن جنس التُحالف الذي كان 
المشركون يفعلونه» ومن جنس تفرّق قيس ويمنء فإن كان المقصود بهذا 
الشدّ والانتماء التّعاون على البرٌ والتقوى؛ فهذا قد أمر الله به ورسوله له 
ولغيره بدون هذا الشدّ وإن كان المقصود به التّعاون على الإثم والعدوان؛ 
فهذا قد حرّمه الله ورسولهء فما قصد بهذا من خير؛ في ادر الله ورسوله 
بكلّ معروف استغناء عن أمر المعلمين» وما لعل ابيا ا و ل كن 


)١(‏ الأنعام: هل 
(؟) آل عمران: .1٠١8‏ 
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الله ورسوله. . 


فليس لمعم أن بُحالق تلامذته على هذاء ولا قير امعلّم إن يأعفة 
أحداً من تلامذته لينسيوا إليه على الوحه البدعي: لا ابتداء ولا إفادة ولي له ش 
أن يجحد حقّ الأوّل عليه» وليس للأوّل أن يمنع أحداً من إفادة التعلم من 
غيره» وليس لاثاني أن يقول: هذ لي راعسب لي عو لمك ار 4ل ]5 
تعلّم من اثنين فإنه يراعي حقّ كل منهماء ولا يتعصّب لا للأوّل ولا للقائق» ! 
وإذا كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقّه أكثر. 


وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البرٌّ والتقوى للم ' 
يكن أحد مع أحد في كل شيء؛ بل يكون كل شخص مع كل شخص في ' 
طاعة الله ورسوله؛ ؤلا يكونون مع أحد في معصية الله ورسبؤله» بيبل , 
يتعاونون على الصّدق والعدل والإحسان» والأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر» ونصر المظلوم وكلٌ ما يحيّه الله ورسوله؛ ولا يتعاونون لا غلى ظلم ؛ 
ولأغصيّة جاملّة ولا اتباع الفبو بعوه مد من اللمبولة قرف ول 
ل لت 
أمر الله به ورسوله. ٍ 

وكيمزه قل رقمل انمد غن الخد إلى أحده ولا يضمي اذا لا لقيطا ولا . 
ثقيلاً ولا غير ذلك من :أسماءٍ الجاهلية؛ فإن هذه الأمور إنما ولدها كون . 
الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد» فيوالي من يواليه» ويعادي من ٠‏ 
يعاديه مطلقاء وهذا حرام؛ ليس لأحد أن يأمر به أحداً ولا يجيب عليه أحناء ١‏ 
إل تخننعهم الس وتفرقهم البدعةه يجمعهم فعل ما أمر الله به ورسوله ْ 
وتفرق :نينهم 'معضية الله ورسولةة نتى يضير التاين "أل طاعة:الليه أو آهل " 
معصية الله؛ فلا تكون العبادة إلا لله عمز وجل ولا الطاعة المطلقة إلا له 
سبحانه ولرسوله ي. ' ْ 


ولا ريب أنهم إذا كانوا على عادهم الماهلية - أي: من علمه أستاذ 
كان محالفاً له - كان المنتقل عن الأول إلى الثاني ظاماً باغياً ناقضاً لعهده غير 
موثوق بعقدهء وهذا أيضاً حرام وإثم» هذا أعظم وام من / يعمل مثل تعلة؟ 
بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه وحالفه كان قد فعل حراماء فيكون مثل 
لحم الخترير الميت؟ فإنه لا بعهد الله ورسوله أوق ولا بعهد الأول؛ بل كان 
يمزلة المتلاعب الذي لا عهد له ولا دين له ولا وفاء» وقد كانوا ف الجاهلية 
يحالف الرجل قبيلة» فإذا وجد أقوى منها نقض عهد الأولى وحالف الثانية - 
وهو شبيه بحال هؤلاء -؛ فأنزل الله تعالى: لإولاً كنقُضوا الأيُمان بَعْدَ 

تؤكيدها وَقَدْ جَعَكُمْ الله عَلَيْكُمْ كفيلاً إن الله يَعْلَمُ ما تفْعَلونَ . ولا تكونوا 
كالتي تقَضّت قَضَت غَزلّها من بَعْدِ قُوّةَ الكالاً تون امالكُم دَخَلاً يكم أن 
كو أمةٌ ” أرتى من أمّة إلما ينُوكُم اله به وين لَكُمْ يم القياقة ما 
كُكمْ فيه تختلفون ولو شاءً ال لم أ واجدةٌ ولكن يُطيل من يَنَاءٌ 
وتَهْدي مَن يَشاء وتان عَمًا كم تغملونَ. وَل يك تُخِذوا أَنْمالكُمْ دَحَلاً 
َكُمْ َل قَدم بَعْدَ نبوتها وكذوقوا المتُوء بما صَدَدكُمْ عَنْ سَبيل الله ولَكُمْ 
عَذابُ عَظيم26 . 

وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويشاهرا عن المدكرء ولا يدعوا ينهم مسن 
يظهر ظلما أو فاحشة؛ ولا يدعوا صبيا أمرد يتبرج أو يظهر ما يفن به الناس» 
ولا أن يعاشر من يتهم بعشرته؛ ولا يكرم لغرض فاسد. 

ومن حالف شخصاً على أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه كان من 
حنس التتر لمجاهدين في سبيل الشيطان» ومثل هذا ليس من لنمحاهدين في 
سبيل الله تعالى ولا من جند المسلمين» ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من 
عسكر المسلمين؛ بل هؤلاء من عسكر الشيطان» ولكن يحمسن أن يقول 


.54- 51١ النحل:‎ )١( 
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لين علزك عيك الله وميناقه ان توالن امن ؤالن اللهاورسوله ولخدي فين 
عادى الله ورسوله؛ وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون عل الإثبم 
والعدوان» وإذا كان الجق معي نصرت الحق» وإن كنت على الباطل ,للم 
تنصر الباطل؛ فمن ن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله تعالى) الذين ٍْ 
رار يكوه لني كله الاو كرد وله لازم اليا 


وفي «الصحيحين»: أن النبي يتك قيل له: يا رسول الله! الرحمل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية ويقائل رياء؛ فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: رمن قائل ْ 
لتكون كلمة الله هي الغليا؛ فهو في سبيل الل”"؟ » فإذا كان المجاهذٍ الذي ! 
يقاتل حمية للمسلمين»' أو يقاتل رياءٌ للناس ليمدحوه؛ أو يقاتل لمنا فيه من 
الضحاعة؛ لا يكون قتاله في سبيل الله عز وجل حنى يقاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا؛ فكيف من يكون أفضل تعلمه صناعة القتال مبنياً على أساس فاسد 
: ليعاون شخصاً مخلوقاً على شخص مخلوق؟! فمن فعل ذلك كان من أغل ' 


الجاهلية الجهلاء والتتر الخارجين عن شريغة الإسلام» ومثل هؤلاء يستحقون 8 


العقوبة البليغة الشرعية التي ترحرهم وأشالهم عن نشل هذا التفسرق 
والاختلاف؛ حتى يكون الدين كله لله والطاعة لله ورسوله. 6 


# ## ا # 


)١(‏ رواه البحاري في (التوجيدء باب قوله تعالى: : «ولقذ سَبَقَسا كَلِمتنَا لِعبَاوِنا 
الْمُرْسَلِينَ4؛ 45/): ومسلم في الإمارة» و ات مواد 19)؟ من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. : 

* برمجموع الفتاوى» (81-19/78). 


فين 


التوسط ني الحب والبغض والموالاة والمعاداة 
فيه قواكّد 
(الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة إنما تكون بالأشياء 
التي أنزل الله بها سلطانه» وسلطانه كتابه» فمن كان مومنناً وحبت موالاته 
من أي صنف كانء ومن كان كافراً وحبت معاداته من أي صئف كان» قال 
تعالى: «إنمَا وَليِكُمْ الله وَرَسُولَةُ والْذيينَ آمَنُوا لذن يُقِيِمُونٍ الصلاة 
وَيُوُون الرّكاةً وَهُمْ رَاكون . وَمَنْ يَتوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالِْينَ آمنوا فَِنّ 
حِرْب الله هم الْغالبُون204. 
ومن كان فية إيمان وقيه فور أعطي من الموالاة بحسي إيمائنه 
ومن البغض بحسب فجورهء ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمحرد الذنوب 
والمعاصي كما يقوله الخوارج والمعتزلة» ولا يجعل الأنبياء والصديقون 
والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب والبغتض 
والموالاة والمعاداة» قال الله تعالى: #وإث طائقتان مِن المُؤْمنيِنَ هنين 0 
فأمتلحوا بَنهُما إن بعت إخداهما عَلَى الأخرى فقالوا الني تبي 
تفيءَ ءَ إلى أَمْرٍ الله فإ فاءت فاصلحوا بَينهُما بالعلذل وأقُسِطوا إن 0 
يُحِبُ المُقَسِطينَ...4 إلى قوله: «إإنما الكزيود أخوَة4”©؛ فجعلهم إخوة 
مع وجود الاقتتال والبغي. 
وأما الشخص المعين؛ فيذكر ما فيه من الشر في مواضع 


منها: المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيهء أما على وحه دفع ظلمه 
واستيفاء حقه كما قالت هند: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجحل شحيح,» 


)١(‏ المائدة: هم كه. 
(؟) الحجرات: 5. 


1 


وأنه ليس يعطيني من النفقة ا وولدي» ان رحذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»”"... وقال تعالى: «إلا يُحِبُ الله الجَههْرَ بالسُوء 
7 القوؤل إلا مَنْ ظلم”. | 

قا ار يق سي ا حا 0 
كما في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي يلك مبن ش 
تنكح؟ وقالت: إنه حطبني معاوية وأبو جهم؛ فقال: رأما معاوية؛ فصعلوك .لا : 
مال له؛ وأما أبو جهم؛ فرجل ضراب للنساع»» وروي: «لا يضع عصاه عن 
ا سيا وخرمية درن واب را 
وكان هذا نصحاً لها وإن تضمن ذكر عيب الخاطب. 


وفي معنى هذا نضح الرجل فيمن يعامله ومن يوكله ويوصي إليه ومن 
يستشهده؛ بل ومن يتحاكم إليه وأمفال ذلكء وإذا كان هذا في مصلحة 

صة؛ فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين من الأمراء 
والحكام والشهود والعمال: أهل الديوان وغيرهم؟! فلا ريب أن النضح في ش 
ذلك أعظمء كما قال النبي يَلكِ: «الدين النصيحة؛ الدين النصيحةم: قالوا: : 
لمن يا جيه الله؟ قال: «لله د ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين 
وعامتهمي) ْ 

وقتقاترا لجعي اسايق اقل الشورى: أمر فلاناً وفلاناء فحعئل 


)١(‏ رواه البماري في(النفقات» باب إذا لم ينفق الرخل فللمرأة أن تأخذ بغير علمبى 
4ه وفي الأحكام؛ باب القنضاء على الغائب» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) النساء: 84 .١‏ : 

(6) رواه مسلم في (الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهئاء من حديث فاطمة بنك 
قيس رضي الله عنها بلفظ مقارفف. : 

43 رواه مسلم في (الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة, رع اي اي 
رضي الله عنه. . 


74 


يذكر في حق كل واحد من الستة - وهم أفضل الأمة - أمرأً جعله مانعاً له 
من تعيينه. 

وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة» مشل نقلة 
الحديث الذين يغلطون أو يكذبون» كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا 
والثوري والليث بن سعد - أظنه - والأوزاعي عن الرحل يتهم في الحديث 
أو لا يحفظ؟ فقالوا: بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي 
أن أقول فلان كذا رفون كل فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا؛ فمتى 
يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟! ٠‏ 

ومشل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو 
العبادات المخالفة للكتاب والسنة؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم 
واحب باتفاق المسلمين: حتى.قيل لأحمد بن حنبل: الرحل يصوم ويصلي 
ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى 
واعتكف؛ فإنما هو لنفسه؛ وإذا تكلم في أهل البدع؛ فإنما هو للمسلمين 
هذا أفضل. ف فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جحنس الجهاد في 
سبيل الله؛ لاطي سيل لله وديئه ومنهاجحه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه 
الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها 
من الدين إلا تبعء وأما أولنك؛ فهم يفسدون القلوب ابتداء) . 


* ررمجموع الفتاوى» (8؟ / /1؟؟ -3189). 


و1 


نصاكح للدعاة 

(الواحب على كل مؤمن أن يحب ما أحب الله ورسوله؛ وأن ييغنض 
ما أبغضة الله ورسوله مما دل عليه في كتانه» فلا يجوز لأحد,أن يحعل . 
الأصل في الدين لشخض إلا لرسول الله و؛ ولا لقول إلا لكتاب الله علز | 
وجحل. ٠‏ ال 

ومن نصب شختصاً كاناً من كان فوالى وعادى على موافقته في القول ْ 
والفعل فهو: طن اللينَ فَرُوا دينهُمْ وَكَانُوا شيعأ الآية» وإذا تفقه ه الرجل ' 
وتأدب بطريقة قوم من:المؤمنين مثل: اتباع الأئمة والمشايخ؛ فليس' له أن ١‏ 
يجعل قدوته وأصحابه:هم العيار» فيوالي من وافقهم ويعادي من نخالفهم» 
فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به» فهذ! زاحبر. ؛ 
ركداتن ادارب تور 1ن المحن: 

وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصخابه» ولا 
يناجز عليهاء بل لأحل أنها مما أمر الله به ورسوله؛ انر ْ 
لكون ذلك طاعة لله ورسوله. . 

وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن؛ فإنه 5300 ش 
ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله ول ثم كلام الأئمة. ّْ 

ولا يخلو أمر الداعي من أمر 

الأول: أن يكون مجتهدا أو مقلداًء فالمجتهد ينظر في تصائيف 
المتقدمين من القرون الثلاثة؛ ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه: 

الغاني: المقلد يقلد السلف؛ إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها. 1 


فإذا تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا: إقولُوا آمَنا باللو» إلنى قوله: ' 


لون 


«إمُسلمون4» ونأمر بما أمرنا به؛ وننهى عما نهانا عنه في نص كتابه وعلى 
لسان نبيه يل كما قال تعالى: «إوما آتاكمُ الرَسُولُ فخذوه» الآية فمبن 
أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام: الكتاب والسنة والإحماع) . 


* «مجموع الفتاوى» ٠١(‏ لومحم 


يفن 


كثير من الناس بيجعل طائفته هم أهل 
السنة والجماعة 


(كثير من الناس يخبر عن هذه القِرّق بحكم الظن والهوى؛ فيجفل ؛ 
طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة» ويجعل من ؛ 
خالفها أهل البدع؛ وهذا ضلال مبين؛ فإن أهل الحق والسنة لا يكوؤن 
متبوعهم إلا رسول الله يك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحني 
يوحى» فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أحبر وطاعته في كل ماأمر» : 
وليست هذه المنزلة لغيزه فن الأئمةء بل كل أحد من الناس يوذ مبن قوله . 
ويترك إلا رسول الله ؛ فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسُول الله ١‏ 
يل من أجبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة؛ ومن خالفه كان من أهبل 
البدعة والفرقة - كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع ألمة في الكلام فتي : 
الدين وغير ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرق. ١‏ 

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث ١‏ 
السب الذيح انس ليع متموع تفشضيوة لله إلا رسرل انه هوهي اعلتي: : 
الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزاً يبن صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم 
فقهاء فيها [وأهل] ]ره بمعانيها واتباعاً لها: تصديقاً وعملاً وحباً وموالاةٌ 
لمن والاها ومعاداةً لمن عاداهاء الذين يروون المقالات المجملة إلى ما جحاء 
به من الكتاب والحكمة؛ فلا ينصبون مقالة ويحعلونها من أصول دينهم . 
وحمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول؛ بل يجعلون ما بُعث ؛ إبه , 
الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه... 

وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء ٠‏ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله» ظ 
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ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاحتلاف؛ فما كان 
من معانيها موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه» وما كان منها مخالفاً للكتاب 
والسنة أبطلوه» ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفسء فإن اتباع الظن جهل» 
واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم)". ' 


«2 # * 


* ومجموع الفتارئ» (7 / 40" -544). 


لحمل 


اد » هاوه 
مسآلة روية الكفار ربهم بوم القيامة وما 
بنبغي مراعاته عند الخلاكف 
قال رحمه الله فيْ رررسالته إلى أهل البحرين» واختلافهم في صلاة : 
الجمعة: 20 64 ْ ش ١0‏ 
والذي أوجب هذا أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاحتلافٍ ‏ 
إلى هذا الحد؛ فالأمر فى ذلك حفيف. 2 : 
وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرزون 
ربهم في الداز الآخرة في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجنة» غلى ما 
تواترت به الأحاديث عن النبي يي عند العلماء بالحديث؛ فإنه أحبر ولك أنا ' 
عاونا كبا رقع قاس له اسل واحتع عبد امير اجنام دي . 


وك 
رؤيته 


ْ أما رمسألة زؤية الكفار»؛ فأول ما انتشر الكلام فيها وتناززع لانن‎ ٠ 
فيها هيما بلقنا - بعذ ثلاث مئة سنة من الهجرة» وأمسك عن الكثلام ني‎ 
هنا فز ل العلبارة وتكلم فيها آخرون؛ فاحتلفوا فيها على رثلاثة أقوالي؛‎ 
مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها؛ إذ في‎ 
١ الفرّق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة...‎ 

والأقوال الثلاثة في رررؤية الكفار»: 


)1١(‏ يشير إلى حديث: «رإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتهي»: ا 
زواه البخاري في (مواقيت الضلاة» باب فضل صلاة العصرء 6 84)» ومسلم في (المساحد ومواضع ' 
الصلاة: باب فضل صلاتي الصبح والعصر؛ 5177)؛ من حديْث جرير بن عبدالله رضي الله عنه. , 


ل 


أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال: لا المظهر للكفرء ولا المسر 


الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مومني هذه الأمة ومنافقيها 
وغبرات من أهل الكتاب»؛ وذلك في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن 
المنافقين فلا يرونه بعد ذلك... 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب - كاللص إذا رأى 
السلطان -» ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم... 

فبالجملة؛ فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام المستوفي لهذه 
المسألة؛ فإن العلم كثير؛ وإنما الغرض بيان أن هذه «المسألة» ليست من 
المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى 
بيقى شعاراً ويوحب تفريق القلوب وتشتت الأهواء. 

وليست هذه «المسألة» فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة) 
فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع» وقد اختلف فيها من لم 
يتهاحروا ويتقاطعواء كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم في 
رؤية النبي يِه ربه في الدنياء وقالوا فيها كلمات غليظة؛ كقول أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمداً رأى ربه؛ فقد أعظم على الله 
الفرية. ومع هذا؛ فما أوجب هذا التزاع تهاجراً ولا تقاطعا. 

وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواماً من أهل السنة في ,رمسألة الشهادة 
للعشرة بالجنة, حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات؛ وكان أحمد 
وغيره يرون الشهادة» ولم يهجروا من امتنع من الشهادة» إلى مسائل نظير 
هذه كثيرة. 


1١م١‎ 


وهنا آداب تجب مزاعاتها: 
١‏ - منها: أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع إلى : 
شيء؟؛ فإنه لا يحل هجرهء وإن كان يعتفد أحد الطرفين؛ فإن البدع التي هي 
أعظم منهاء لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت؛ فهذه أولى. 1 
؟ - ومن ذلك: أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسنألة محنة : 
وشعار هفضلون بها ين إخوانهم وأضدادهم؛ فإ مثل هذا مما يكرعه الله 1 
ورسوله. ا ْ 
زكننل نا ابعر عون لول المع جولو ىا ش 
وسلام عن الفتن» ولكن إذا. سثل الرحل عنها أو رأى من هو أهل لتعريققه ١‏ 
ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرحو النفع بهء بخلاف الإيمان بأأن 
المؤمنين يرون ربهم في الآخبرة؛ فإن الإيمان بذك فرض واحب لما قد ا 
تواتر فيها عن النبي ذَلْهُ وصحابتة وسلف الأمة. 1 


- ومن ذلك: أن ليس لأحد أن بطق لقول بأ الكقار سرون ريم : 


: ' من غير تقييد؛ لوجهين 


0 أحدهما: أن «الرؤية المطلقة» قد صار يُفهم منها الكرامة والشواب؛ 
ففي إطلاق ذلك إيهام وإيحاش» وليس لأحد أن يطلق لفظظاً يوهم حلاف 
الحق إلا أن ن يكون مأثوراً عن السلف, وهذا اللفظ ليس مأثوراً. 

الثاني: أن الحكم إذا كان عاماً في تخصيص بعضه باللفظ خحرؤج عن 
القول الجميل؛ فإنه يمنع من التخنصيص» فإنَ الله خخالق كل شيء ومرزيد لكل 
حادث» ومع هذا يمنع الإنسان أن يحص ما يستقذر من المخلوقات وما 
يستقبحه الشرع من الحوادث» بأن يقول على الانفراد: يا خالق الكلاب» ويا 
مريداً للزناء ونحو ذلك» بحلاف ما لو قال: التي وال 


كما 


شيء يجري بمشيئته. 

فكذلك هنا لو قال: ما من أحد إلا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه 
حاحب ولا ترجمانء أو قال: إن الناس كلهم يُحشرون إلى الله فينظر إليهم 
وينظرون إليه؛ كان هذا اللفظ مخالفا في الإيهام للفظ الأول. 

فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة» وإن كان قد يقع تنازع في 
بعض معناها؛ فإن هذا الأمر لا بد منهء فالأمر كما قد أخحمبر به نبينا يل 
والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث 
رسول الله ويد والتفقه فيه» والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى 
الجماعة والألفة» ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة؛ إلا أن يكون أمراً 
0010121211 ا 

وأما إذا اشتبه الأمر: هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه 
أو ما لا يعاقب؟ فالواحب ترك العقوبة؛ لقول النبي يُلهِ: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات؛ فإنك إن تخحطىء في العفو ير من أن تخحطىء في العقوبة)”". 
رواه أبو داود: ولا سيما إذا آل الأمر إلى شر طويل وافتراق. أهل السنة 
والجماعة؛ فإن الفساد الناشىء في هاه الفرقة أضعاف الشر الناشىء من 
خحطأ نفر قليل في مسألة فرعية. 

وإذا اشتبه على الإنسان أمر؛ فليدغٌ بما رواه مسلم في «صحيحم) عن 
عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله يه إذا قام إلى الصلاة يقول: 
«اللهم رب حبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض»؛ عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 


)١(‏ [ضعيف]. رواه الترمذي في (الحدودء باب ما حاء في درء الحدود؛ 14؟4١)‏ وغيره؛ 
من حديث عائشة رضي الله عنها. ولشطره الأول شواهد يتقوى بها. وانظر: «رإرواء الغليل» (8 / 
0 


لذنلا 


اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)!") 

وبعد هذا؛ فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لمن 
يحبه ويرضاه من القول :والعمل» ويرزقنا اتباع هدي نبيه ويد باطنا وتظاهراء 
ويجمع على الهدى شملناء ويقرن بالتوفيق أمرناء ويجعل قلوبدا على قلب 
خيارناء ويعصمنا من الشيطان؛ ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن بسيئات 
أعمالنا. . 

وقد تيت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشاة وما أرد إلا الأصلاح نَنّ 
استطعْت» وما توفيقي إلا باللهة» ومع هذا؛ فلم أحط علما بحقيقة ما بينكم 
ولا بكيفية أموركم؛ وإنما كتبت على حسب ما فهمت من كلام من 
حدثني؛ والمقصود الأكبر إنما هو إصلاح ذات بينكم وتأليف قريك قربكم. 

وأما استيعاب القول في ررهذه المسألة» وغيرها وبيان حقيقة الأسر 
فيها؛ فربما أقول أو أكتب.فئٍ وقت آخخر إن زأيت الحاجة ماسة إليهء فإني 
في هذا الوقت رأيت النحاجة إلى انتظام أمركم أوكد. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ والحمد لله رب العالمين؛ وصلى 
لله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرً وخسبنا اللله ونعنم ْ 


الوكيل) . 


ا 


)١(‏ رواه مسلم في (ضلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» ١٠//ا)‏ من حديثك 
عائشة رضي الله عنها. ' 
3 («مجموع الفتاوى), (5 / لفك كره), 


185 


أجل السنة والجماعة بتبعون الحق وبرحمون الخلق 
(الخوارج هم أول من كفر المسلمين: يكفرون بالذنوب» ويكفرون 
من حالفهم في بدعتهم» ويستحلون دمه ومالهء وهذه حال أهل البدع؛ 
يبتدعون بدعة ويكفرون من نخالفهم فيهاء وأهل السنة والجماعة يتبعون 
الكئاب والسنة ويطيعون الله ورسوله؛ فيتبعون الحقء ويرحمون الحلق) . 


# ب 


* ررمجموع الفتارى» (5 / 75؟). 


من علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يضم 


علق وجه اذم 


(من عُلم منه الاجتهاد السائغ؛ وي لوطل ده 
والتأثيم له؛ فإن الله غفر له خطأهء بل يحب لما فيه من الإيمان والتقرى 
موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه: من ثناء ودعاء وغير ذلك؛ | 
وإن عُلمِ منه النفاق» كما عُرف نفاق جماعة على عهد رسول الله يل مشبل 
عبدالله بن أبِي وذويه» وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة: عبدالله بن ْ 
سبأ وأمثاله» مثل عبدالقدوس .بن الحجاج؛ ومحمد بن سعيد المصلونب؛ 
فهذا يذكر بالنفاقء وإِنْ أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقاً أو مؤمناً : 
محطياً ذكر بما يُعلم منه؛ فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم ولا 
يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصداً بذلك وجه الله تعالى» وأن تكون أ 
ا ل ليا 
أو بما يغلم: خلافة كان آثما) . 

وقال: (وأهل السّنة والجماعة يقولون: 11210 ْ 
والإحماع وهو أن المؤمن يستحق وعد الله وفضله الشواب على خستاله» ١‏ 
ويستحق العقاب على سيئاته» وأن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يُئاب عليه 
وما يُعاقب عليه» وما يُحمد عليه وما يدم عليه؛ وما يُحب منه وما ُيغنض 
منه؛ فهذا هذا)” 


انا تنا 


* ررمجموع الفتاوى»:(98 /7740). 
** برمجموع الفتارى) (35/11). 


كما 


ل ٠.‏ كوه 0-4 ا 0 | 
8 يجوزآ . بق ببن الآمة بآسمماء 9" عة 4 آصل 
5 يه 
لها في الكتاب والسنة 

(وكذلك - أي من البدع ‏ التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله 
به ولا رسوله: مثل أن يقال للرحل: أنت شكيلي أو قرفندي. فإن هذه أسماء 
. باطلة ما أنزل الله بها من سلطان» وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله و 
ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيلي ولا قرفددي؛ والواحب 
على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي؛ بل أنا 

بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام 
ونحوهم, أو مثل الانتساب إلى القبائل: كالقيسي واليماني» وإلى الأمصار 
كالشامي والعراقي والمصري. 

فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهاء ولا يوالي بهذه الأسماء ولا 

١‏ فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد فيد أن تفترق وتختلف» حتى يوالي 
الرجحل طائفة ويعادي طائفة أرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى» 
وقد برأ الله نبيه ييه ممن كان هكذا. 

فهذا فعل أهل البدع؛ كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين 
واستحلوا دماء من خالفهم. 

وأما أهل السنة والجماعة؛ فهم معتصمون بحبل الله» وأقل ما في ذلك 
أن ية يفضز الرحل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه» وإنما 
الواحب أن يقدم من قدمه الله ورسولهء ويوخر من أخمره الله ورسوله. 


1١ /ام‎ 


ويحجب ما أحبه الله ورشوله» ويغض ما أبغضه الله ورسوله؛ وينهى ععما نهى 
الله عنه ورسوله؛ وأن يزضى بما رضي الله به ورسولهء وان تكرة الميلتون 
يدا واحدة؛ فكيف إذا يلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره» 
وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة؛ ولو كان أخبوه المسلم 
قد أخطأ في شيء من أمور الدين؛ فليس كل من أخطأ يكون كافراً ولا 
فاسقاًء بل قد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» وقد قال تعبالى في 
كتابه في دعاء الرسول' يلل والمؤمنين: ريسا لا : تؤاخيلانا إلا سينا أو 
أخطأنااه”", وثبت في («الصحيح» أن الله قال: قد فعلت2©.. 

وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب 
الله ولا سنة رسوله 5؟! ش 00 

وهذا الثفريق الذي حصل من الأمة؛ علمائها ومشائخهاء وأمرائها 
وكبرائها؛ هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة 
الله ورسولهء كما قال تعالى: #وّمِنَ الذين قالوا إنا تصّارى أخذننا ميعَاقَهُمْ 
قَنَسًَا حَظًَ مما ذكْروا به فأغْريْنا بَينَهُمُ العداوة والبَغضاء)”". 

فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاءء 
وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا ا سس ش 
رحمة والفرقة عذاب) : ظ 


بيخ ند نيا 


7385 البقرة:‎ )١( 

0) روه مسلم ني بان اب بان أن سبحا وتعلى لم يكف إلاما يطاق» :11) من 
حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه. 

(؟) المائدة: 4 .١‏ 

* ومجموع لتتارىي (5/ 418 -451, 


1848 


الفرق بين الباغي أو الظالم المتأول وغير المتأوّل 
(وكل من كان باغياء أو ظالماء أو ميقلا أو مرتكباً ماهو ذنب؛ 
فهو ,رقسمان»: متأول» وغير متأول؛ فالمتأول المجتهد: كأهل العلم والدين» 
والذين احتهدواء واعتقد بعضهم حل أمور واعتقد الآخمر تحريمهاء كما 
استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة وبعضهم بعض المعاملات الربوية, 
وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة» وأمثال ذلك؛ فقد حرى ذلك وأمثاله 
من حيار السلف؛ فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطكون؛ وقد 
قال الله تعالى: «إربّا لا تؤاخجذنا إن نسينا أو أخطأنام, وقد ثبت في 
«الصحيح» أن الله استجاب هذا الدعاء9 . 
وقد أخبر سبحائه عن داود وسليمان عليهما السلام أنهما حكما في 
الحرث وخص أحدهما بالعلم والحكم مع ثنائه على كل منهما بالعلم 
والحكم, والعلماء ورثة الأنبياء» فإذا فهم أحدهم من المسألة مالم يفهمه 
الآخر لم يكن بذلك ملوماً ولا مانعا لما عرف من علمه ودينه؛ وإن كان 
ذلك مع العلم بالحكم يكون إثماً وظلماًء والإصرار عليه فسقاًء يل متى عُلم 
تحريمه ضرورة كان تحليله كفرا؛ فالبغي هو من هذا الباب) . 


*#*# > 


)١(‏ تقدم قريبا. 
ذ «مجموع الفتاوى» (ه7 / /ع). 


١04 


(الألفاظ التي ل في الكتاب والسنة ولا .اتفق السلف على نفيها أو 
إثباتها؛ فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتبى يستفسر عبن 
مراده؛ فإن أراد :بها معنى يُوافق خبر الرسول أقر بهء وإن أراد بها معنبى 
يخالف حبر الرسول أنكره. 

ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان فني ألفاظه اشتباه أو إحمال عبر 
بغيرها أو بين مراده بهام بحيث يحصل تعريف الحق بالوججه الشرعني؛ فإن 
كثيراً من نزاع الناس سيبه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة؛ حتى تجحد 
الربجلين وعاصمان ووعاذياة على لاد ألفاظ ونفيهاء ولو سكل كل منهما 
عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلاً عن أن يعرف دليله؛ ولو عرف دليله لم 
يلزم أن من خخالفه يكون مخطياء ؛ بل يكون في قوله نوع من الصواب؛ وقد 
يكون هذا مصيباً من وجه زهلاانضها من وس وقد يكون الصواب في قول 
الث). 


# # # 


* رمجموع الفتارى» ١١(‏ رغلنم. 


أنواع الاختلاف 


(... أما أنواعه: فهو في الأصل قسمان: 

احتلاف تنوع: واعتلاف تضاد. 

واحتلاف التنوع على وحوه: 

منه: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاء كما في 
القراءات التي احتلف فيها الصحابة حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله 
يلي وقال: «ركلاكما محسن)”": ومثله اعقلاف الأنواع في صفة الأذان» 
والإقامة؛ والاستفتاح» والتشهدات» وصلاة الحوفء وتكبيرات العيدء 
وتكبيرات الجنازة... إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه: وإن كان قد يقال: 
إن بعض أنواعه أفضل. 

ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتال 
طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلكء وهذا عيسن المحرم, 
ومن لم يبلغ هذا المبلغ؛ فتحد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه 
الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه - ما دخصل به فيما نهى عنه . 
النبي ظِوٌ -. 

ومنه: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخمر؛ لكن 
العبارتان مختلفتان» كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ 
الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك» ثم الجهل أو 
الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. 


)١(‏ رواه البخاري في (أحاديث الأنبياى باب حديث الغار» 1415؟) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 
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وهنه: ما يكون المعنيان غيرين7", لككن لا يتنافيان؛ فهذا قول صحيح 
مالا قي ل ل ل 0 


ومنه: ما يكون طريقتان مشروعتان» ورحل أو قوم قاد سلكوا ب هذه 
الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى؛ وكلاهما حسن في الدين. ْ 
ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصند ٠‏ 
صالحء أو بلا علم؛ أو بلا نية وبلا علم. 
وأما اختللاف العنياةة فهن : القولان المتنافيان: إنالتج امقر رامنا ّْ 
في الفروع عند الجمهور الذين يقولون: «المصيب واحدم»؛ وإلا؛ فمن قال: 
رركل مجتهد مصيبع؛ فعنده. هو من باب احتلاف التنوع لا احتلاف ١‏ 
التضادء فهذا الخطب فيه أشد؛ لأن القولين يتنافيان» لكن نجد كثيرا مسن 
هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي 5 
حقاً ما؛ فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى بيقى هذا مبطلاً في البعض كما 
كان الأول مبطلاً في الأصل؛ كما رأيتمه لكثير من أهل السنة في مسبائل | 
القدر والصفات والصحابة» وغيرهم. : 
وأما أهل البدعة؛ فالأمر فيهم ظاهرء وكما رأ كدير من التتهاء 4 1 
لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه؛ وكذلك رأيت الاختلاف كثيراً يين بعنض 
المتفقهة وبعض المتصوفة.وبين فرق المتصوفة» ونظائره كثيرة. : 
ومن حقل الله ل عفان ونور راق من عنا رما سنن دين عه نا ش 
جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه؛ وإن كات #القانوت 
الصحيحة تنكر هذا ابتداء» لكن نور على نور. ١‏ 


)١(‏ أي: متغايرين. 


دلا 


وهذا القسم - الذي سميناه اختلاف التنوع - كل واحد من 
ل ل واقع على من بغى على الآخر 


فيه. 06 


* * * 


.)١58 - ١75 / ١( رراقتضاء الصراط المستقيم»‎ * 


اللدلا 


الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة ؛ ولبس فيه ش 


مصلحة راجحة بنهى عنك ٠‏ 
(الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راححة ينهى عنبه ١‏ 
كما هي عن الصلاة ف الأوقات اثلا لما في ذلك من المفسدة اراحنة 
وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك» ليس في قصد الصلاة فني ؛ 
تلك الأوقات مصلحة راححة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأؤقات: :... 
ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب؛ فسوغها كثير منهم.في هذه ! 
الأوقات» وهو أظهر قولي العلماء؛ لأن النهي إذا كان لسد الذريغة أبيح 
للمصلحة الراجحة» وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات 
ويفوت إذا لم يفعل فيهها فتفوت مصلحتها؛ فأبيحت لما فيها من المصلجة 1 
الراجحة؛ بخلاف ما لا سبب له؛ فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت؛ فلا 
تفوت بالنهي عنه مصلحة. راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه. 
فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لقنلا ' 
يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها - كما يفعله أهل دعوة ٌْ 
الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها -؛ كان معلوما أن , 
دعوة الشممن والسجوذ لها هو محرم في نفسه أعظم تحريماً مبن الصلاة ' 
التي نهى عنها لثلا يفضي إلى دعاء الكواكب. | 
كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساحد - فنهبى 1 
عن قصدها للصلاة عنددها لكلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم -؛ ! 
كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريماً من اتخاة قبورهم مساحد) . 


##ا# 


* ومجموع القتارى» 1١(‏ / 1515 -056). 
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ما نهي سداً للذريعة يبام لمصلحة راجحة 


(إن ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة» كما يباح النظر 
إلى المخطوبة والسفر بها إذا خيف ضياعها كسفرها من دار الحرب» مثل 
سفر أم كلثوم» وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل؛ فإنه لم 
يُنه عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة» فإذا كان مقتضياً للمصلحة الراجحة لم 
يكن مفضيا إلى مفسدة. 

وهذا موجود في التطوع المطلق؛ فإنه قد يفضي إلى المفسدة» وليس 
الناس محتاجين إليه في أوقات النهي لسعة الأوقات التي تباح فيها الصلاة» 
بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخمر من إجمام النفوس بعض 
الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره» ولهذا قال معاذ: إني 
لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي2"7» ومن تشويقها وتحبيب الصلاة إليها 
إذا منعت منها وقتاً؛ فإنه يكون أنشط وأرغب فيها؛ فإن العبادة إذا حصت 
ببعض الأوقات نشطت النفوس لها أعظم مما تنشط للشيء الدائم» ومنها أن 
الشيء الدائم تسأم منه وتمل وتضجرء فإذا نهي عنه بعض الأوقات زال ذلك 
الملل» إلى أنواع أخر من المصالح في النهي عن التطوع المطلق؛ ففي النهي 
دفع لمفاسد وحلب لمصالح من غير تفويت مصلحة. 

وأما ما كان له سبب؛ فمنها ما إذا نهى عنه فاتت المصلحة» وتعطل 
على الناس من العبادة والطاعة وتحصيل الأجر والشقواب والمصلحة العظيمة 
في ديتهم ما لا يمكن استدراكه؛ كالمعادة مع إمام الحي» وكتحية المسجد» 
وسجود التلاوة» وصلاة الكسوفء ونحو ذلكء ومنها ما تنقص به 


)١(‏ رواه البحاري في (المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» 24747 وفي 
استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» 7477): ومسلم في (الإمارة؛ باب النهي 
عن طلب الإمارة والحرص عليهاء 5 .)١81‏ 


ابلك كرك الملرزات لا شونا افر نس وت يرون ادر 
الطواف في تلك الأيام والطواف لهم ولأهل البلد طرفي التهار) . 


ا 


* رمجموع الفتارى) (57 185 - 84 ا). 


| اليل 


من لا يمكنه أن بتي بحسنة راجحة إل ومعها 
سبّئة دونها في العقاب ماذا يفعل؟ 


(إذا كان القائم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور بها ويترك 
من السيئات المنهي عنها ما يزيد به ثوابه على عقوبة ما يتركه من واحب أو 
يفعله من محظور؛ فهذا قد ترححت حسناته على سيئاته» فإذا كان غيره 
مقصراً في هذه الطاعة التي فعلها مع سلامته عن سيغاته؛ فله رثلاثة أحوال»: 
إما أن يكون الفاضل من حسنات الأمير أكثر من مجموع حسنات هذا أو 
أقل؛ فإن كانت فاضلة أكثر كان أفضل» وإن كان أقل كان مفضولء وإن 
تساويا تكافآء هذا موجب العدل ومقتضى نصوص الكتاب والسنة في الثواب 
والعقاب. ش 


وهو مبني على قول من يعتبر الموازنة» والمقابلة في الجزاءء وفي 
العدالة أيضاًء وأما من يقول: إنه بالكبيرة الواحدة يستحق الوعيدء ولو كان 
له حسنات كثيرة عظيمة؛ فلا يجيء.هذاء وهو قول طائفة من العلماء في 
العدالة» والأول أصح على ماتدل عليه النتصوص. 

ويتفرع من هنا «مسألة»» وهو ما إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة 
الراجحة إلا بسيئة دونها في العقاب؛ فلها صورتان: 

إحداهما: إذا لم يمكن إلا ذلك؛ فهنا لا يبقى سيئة» فإن ما لايتم 
مفسندته دون تلك المصلحة لم يكن محظوراً؛ كأكل الميتة للمضطر ونحو 


1١ا/‎ 


ذلك من الأمور المحظورة التي تبيحها الحاحات؛ كلبس الحرير في البرد 
ونحو ذلك» وهذا باب عظيم. 
فإن كثيراً ع العو بال ع لديل ولط لد لت 
المعارضة له التي يحصل بها من ثواب الحسنة ما يربى على ذلك؛ بحيث 
بصن المحاور ,مدر حا في التعيرف أن يض مزاج إذا لم يعارضه. إلا 
مجرد الخاجة» كما أن من الأمور المباحة؛ بل والمسأمور بها إيجابا أو ْ 
استحباباً: ما يعارضها مفسدة راجحة تجعلها محرمة أو مرجحوحة؛ كالصيام 
للمريض؛ وكالطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموت» كما قال 4 يه: «قتلوه : 
قتلهم الله! هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال»)”". ْ 


وعلى هذا الأصل يبنى جواز 1100000 
كما يجوز ترك بعضل واحبات الشريعة وارتكاب بعض محظوراتها 1 
للضرورة؛ وذلك فيما إذا وقع العجز عن بعض سنتهم, أو وقعت الضروزة 
إلى بعض ما نهوا عنه؛:يأن كواترجاك لطر ررك لكر : 
بما مضرته أقل. 

وهكذا زمسألة الترك, كما قلناه أولاً ونا أنه لا يحالفه إلا أهل البدع : 
ونحوهم من أهل الجهل والظلم. 1 

رروالصورة الثانية): إذا كان وول شاه بسن ش 
بمشقة لا تطيعه نفسه ليها أو يكراهة من طبعه بحيسث لا تطيعه نفسه إلنى 
روات الصبات لخر المأمور بها إيجاب أو اشتحباباً إن لم يذل لنفسه | 


7  ثيدح [صحيح]. رواه أبو داود في (الطهارة؛ باب في المجروح يتيشم ") منن‎ )1١( 
حابر بن عبدالله رضي الله عنه؛ وابن ماحه في (الطهارة وستنهاء باب في المحروح تصيبه الجنابة‎ 
ْ فيخاف على نقسه. 7/) مين حديث ابن عباس رضي الله عتهما. وانظر: وص الجاع‎ 
: : : 57م).‎ 


ما تحبه من بعض الأمور المنهي عنها التي إثمها دون منفعة الحسنة؛ فهذا 
القسم واقع كثيرا في أهل الإمارة والسياسة والجهاد؛ وأهل العلم والقضاء 
والكلام» وأهل العبادة والتصوفء وفي العامة مثل من لا تطيعه نفسه إلى 
القيام بمصالح الإمارة - من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وإقامة 
الحدودء وأمن السبل» وجهاد العدوء وقسمة المال - إلا بحظوظ منهي 
عنها؛ من الاستتثار ببعض المالء والرياسة على الناس» والمحاباة في القسم» 
وغير ذلك من الشهوات»؛ وكذلك في الجهاد: لا تطيعه نفسه على الجهاد 
إلا بنوع من التهورء وفي العلم: لا تطيعه نفسه على تحقيق علم الفقه 
وأصول الدين إلا بنوع من المنهي عنه من الرأي والكلام؛ ولا تطيعه نفسه 
على تحقيق علم العبادة المشروعة والمعرفة المأمور بها إلا بنوع من 
الرهبانية. 

فهذا القسم كثر في دول الملوك؛ إذ هو واقع فيهم؛ وفي كثير من 
أمرائهم وقضاتهم وعلمائهم وعبادهم - أعني أهل زمانهم -» وبسيبه نشأت 
الفتن بين الأمة؛ فأقوام نظروا إلى ما ارتكبوه من الأمور المنهي عنها فذموهم 
وأبغضوهم, وأقوام نظروا إلى ما فعلوه من الأمور المأمور بها فأحبوه ثم 
الأولون ربما عدوا حسناتهم سييئات» والآخرون ريما جعلوا سيئاتهم 
حسنات»؛ وقد تقدم أصل هذه المسألة» وهو أنه إذا تعسر فعل الواحب في 
الإمارة إلا بنوع من الملك؛ فهل يكون الملك مباحاً كما يباح عند التعذر؟ 

ذكرنا فيه القولين؛ فإن أقيم التعسر مقام التعذر لم يكن ذلك إثماء وإن 
لم يقم كان إثماء وأما ما لا تعذر فيه ولا تعسر؛ فإن الخمروج عن سنة 
بسدوث هن 

«فالتحقيق» أن الحسنات حسناتء والسيئات سيئات» وهم خلطوا 
خدلاً صالحا وآغبر يناك وحكم الغتريته أنى لا بوذن لهم قيما تعلو من 


كل 


. السيئات ولا يؤمرون به ولا يجعل حظ أنفسهم عذراً لهم في فعلهم إذا للم 
: تكن الشريعة عذرتهم؛ .لكن يؤمرون بما فعلوه من الحسنات» ويحضون على : 


ذلك ويرغبون فيه؛ وإن عُلم أنهم لا يفعلونه إلا بالسيئات المرجوحة كما 0 


يؤمر الأمراء بالجهاد» وإن عُلم أنهم لا يجاهدون إلا بتوع مو الطكم الي ّْ 
تقل بيتتيدية والسياراى مصليحة الجهاد: ّْ 
لم إذاعام أليم رز نهو سن تلز اواك ركو الات العم ْ 
الواحبة لم ينهوا عنها؛ لما في النهي عنها من مفسدة ترك الحسنات.الواجبئة 
إلأ أن يمكق الحم ين الأمرين» تيفل يعد نمام الواجب» كنا كان بير 
ابن الختطاب يستعمل من فيه فجور لرححان المصلحة في دم لودل 
فجوره بقوته وعدله. 
ريكرن ون اكي سا تج ل ترف لاك انه ولك و | 
كان فيه مفسدة راجحة على مفسدة المنكرء فإذا كان التهي مستلزما في ! 
القضية المعينة لترك المعروف الراحح؛ كان بمنزلة أن يكون مسنتلزماً لفعل 1 
المنكر الراحح؛ كمن أسلم على أن لا.يصلي إلا صلاتين كما هو مأثور علن 
بعض من أسلم على عهد النبي # أو أسلم بعض الملوك المسلطين وهبو ١‏ 
يشرب الخمر أو يفعل بعض المحرمات» ولو نهي عن ذلك ارتد عن 
الإسلام. ش ٍ 
ففرق بين ترك الغالم أو الأمير لنهي بعض الناس عن الشيء إذا كان ٠‏ 
في النهي مفسدة راججحة وبين إذنه في فعله. وهذا يختلف باإعتلاف 
الأحوال؛ ففي حال أخرى يجب إظهار النهي: إما لبيان التحريم واعتقاده 
والخوف من فعله؛ أو لرجاء الترك» أو لإقامة الحجة بحسب الأحوال؛ ولهذا 0 


تنوع حال النبي يه في أمره؛ ونهيه» وجهاده. وعفوههء وإقامته الحدود, 
وغلظته, ورحمتة) . 


ا نا فنا 


ِ رمجموع الفتاوى) 70١‏ / ل ير 


ا 


فصل جامع في تعارض الحسنات والسيكات 


(إن الشريعة جحاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلختين 
بتفويت أدناهماء وندع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما؛ فنقول: 

قد أمر الله ورسوله بأفغال واجحبة ومستحبة؛ ا ْ 
وزيادة» ونهى عن أفعغال محرمة أو مكروهة, والدين هو طاعته وطاعة 1 
كان بين هذه الأسماء فروق» وكذلك حَمَدَ أفعالا هي الحسنات ووغد 
عليهاء وذم أفعالاً هي السيئات وأوعد عليها... 


وال في امار : (ننالوتك عن العَمْرِ الس قل فيهما نِم ئ 
كبيرٌ وَمنافعُ للناس وإنْمهُما م َمُهُما أكْبرُ من نفهما74, وقال: ا ْ 
القعال وَهْرَ كُرَة لَكمْ وَعَسَى أن تَكْرَهوا شَيْئاوَهْوَ خَيْر لَكُمْ وَعَسَى أنا [ْ 
تجِوا شيئاً وَهُوَ شر لَكُمْ والله بعلم وأنهم لا تَغلّمون74"... 0 

ونقول: إذا بت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واحبة؛: كان في 
تركها مضارء والسيئات فيها مضارء وفي المكروه بعض حسنات؛ فالتعارض 
إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت المرحوح» . 
إما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهماء وإما 
بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما؛ بنل فعل الحسنة مستازم لوقوع . 
السيئة» ورك السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة : 
ومضرة السيئة. 


(1) اليقرة: 7315 
(؟) البقرة: 715. 


فالأول؛ كالواجب والمستحبء» وكفرض العين وفرض الكفاية» مشل 
تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع. 

والثاني؛ كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين وتقديم 
نفقة الوالدين عليهء كما في الحديث الصحيح: أي العمل أفضل؟ قال: 
«رالصلاة على مواقيتها». قلت: ثم أي؟ قال: ررم بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ 
قال: ررثم الجهاد في سبيل الله20. 

وتقديم الجهاد على الحج كما في الكتاب والسنة متعين على متعين 
ومستحب على مستحبء وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في 
عمل القلب واللسان وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما في عمل القلب» 
وإلا؛ فقد يترحح الذكر بالفهم والوحل على القراءة التي لا تجاوز الحناحرء 
وهذا باب واسع. 

والغالث؛ كتقديم المرأة المهاحرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها 
بدار الحرب؛ كما فعلت أم كلثوم التي أنزل الله فيها آية الامتحان: «إيا أيّها 
الذينَ آمَنوا إذا جاءَكُمْ المُؤْمناتَ مُهاجرات”"2 و 0 قتل النفس على 
الكفر؛ كما قال تعالى: طوالفسة كبر م مِنَ القَحلٍ)77"؛ ف فتقعل النفوس التي 
تحصل بها الفتنة عن الأيمان لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس» 
وكتقديم قطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارب على مضرة السرقة والزنا 
والشرب؛ وكذلك سائر العقوبات المأمور يهاء فإنما أمر بها مع أنها في 


)١(‏ رواه البخخاري في (الحهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسيرء 1/85؟)»: ومسلم في 
(الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» 8)؛ من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

(؟) الممتحنة: ٠١‏ 

(5) البقرة: 711. 


. الأصل سيئة وفيها ون و منها» وهي جرائمها؛ ذلا 
يمكن دفع ذلك الفساد ,الكبير إلا بهذا الفساد الصغير. 

وكذلك في «باب الجهاد» وإن كان قتل من لم يقاتل من النسنا 
والصبيان وغيرهم حراماً؛ قمتى ا 
بالمنجنيق والتبييت بالليل از ذلك» كما جاءت فيها السنة ب عار 
الطائف ورميهم بالمنجتيق» ؛ وفى أهل الدار ين 
قاذ الفح أيضا يقل لن لا يحور قضيك قكله. 

وكذلك «مسألة التترس» التي ذكرها الفقهاء؛ فإن الجهاد هو دفع فتنة 
الكفرء فيحصل فيها من المضرة ما هو دونهاء ولهذا اتفق 06 
متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قشل أولفك 
الل ا د 

2 

وأما الرابع؛ فمثل أكل الميتة عند المخمصة؛ فإن ا 
لا يمكن إلا بهذه السيئة ومصلحتها راححة؛ وعكسه الدواء الخبيث؛ فإن 
. مضرته راححة على مصلحته من منفعة العلاج لقيام غيره مقامه» ولأن البرأ لا 
يتيقن به» وكذلك شرب الحمر للدواء. 

فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع 
إلا بهاء وتحضل بما هوا أتفع من تركها إذا لم تحصل إلا بهاء والحسنة تترك 
في موضعين: إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منهاء أو ممتكازية لسيعة تريد 
مضرتها على منفعة الحسنة» هذا فيما يتعلق بالموازنات الدينية. 
ش وأما سقوط الواحنب لمضرة في الدنيا وإباحة المحرم لحاحة في 
الدنيا؛ كسقوط الصيام لأحل السفر» وسقوط محظورات الإحرام وأركان 
الصلاة لأحل المرض؛ فهذا باب آخر يدخل في سعة الدين ورفع الحرج 


حل 


الذي قد تختلف فيه الشرائع» بخلاف الباب الأول؛ فإن جنسه مما لا يمكن 
اختلاف الشرائع فيه وإن اختلفت في أعيانه» بل ذلك ثابت في العقل» كما 
يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر» وإنما العاقل الذي يعلم خير 
الخيرين وشر الشرين» وينشد: 
إن اللبيب إذا بدى من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخحطرا 
... ويرجحون وحود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان» كما قال 
بعض العقلاء: ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان... 
ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة؛ فقد يكون في 
حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحبء فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا 
تارة واستحياباً أخرى. 
ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصرء 
بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرضء وكان هو وقومه كفارا؛ كما قال 
تعالى: لإوَلَقَدْ جاءكُم يوسسْفُ م ْ بِنْ قَبْلْ بالاتِ قَمَا رُم في شلك مِمًا 
جاءكم به. ..32 الآية»ء وقال تعالى عنه: «إيا صاحبي السّجْنٍ أأرْبابْ 
رون خَيْرْ أم الله الواجة الفا ما كشنوة من دوبه إلا امماءً 
سَمَيْدمُوها نم وآباؤكم. .4" الآية» ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن 
يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل 
بيته وجنده ورعيته» ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم؛ ولم 
يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله؛ فإن القوم 
لم يستجيبوا له» لكن فعل الممكن من العدل والإحسان, ونال بالسلطان من 


,54 غافر:‎ )1١ 


(؟) يوسف: 40-158 


ه.؟ 


إكرا اين من أهل بت م لم يكن بسكن أذ نه دون كه وهنا كله 
داخل في قوله: إفاتقوا الله ما اسمتطفف274. ْ 
فإذا ازدحم واحبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما؛ لم يكن الآخثر ٍ 
' في هذه الحال واجباًء ولم يكن تاركه لأحل فعل الأوكد تارك واجمب في 
الحقيقة. : 02 
ش وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أذناهما؛ : 
لم يكن فعل الأدنى في :هذه الحال محرماً في الحقيقة» وإن سمى ذلك ترك 
واحب وسمى هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضرء ويقال في مثل هبذا: 
ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع.مًا ْ 
جايو اولي لعووات ري إنه صلاها في غير ْ 
الوقت المطلق قضاء... 
وهذا باب التعارض باب واسع جداًء لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي ' 
نقصت فيها آثار النبوة ؤخلافة النبوة؛ فإن هذه المسائل تكثر فيهاء وكلمنا * 
ازداد النقص ازدادت هذه المسائل» ووحود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمةق» . 
فإنه إذا احتلطنت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم؛ فأقوام قِنْد ' 
ينظرون إلى الحسنات فيرححون هذا الجحانب وإن تضمن سيئات عظيمة 


اا وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فير ححون الجانب الآخر وإن كرك حقتنات 


عظيمة؛ والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم : 
مقدار المتفعة والمضرة, أو يتبين لهم؛ فلا يحدون من يعنيهسم العمل ْ 
بالحسنات وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء. ‏ - ْ 

... فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل» وقد يكون الواحب في 
بعضها - كما بينته فيما تقدم -: العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء؛ 


(1) التغاين: 15 


لا التحليل والإسقاطء مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلاً لمعصية أكبر منهاء 
فيترك الأمر بها دفعاً لوقوع تلك المعصية» مثل أن ترفع مذنباً إلى ذي سلطان 
ظالم فيعتدى عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضرراً من ذنبه» ومثل أن يكون 
في نهيه عن بعض المنكرات تركاً لمعروف هو أعظم منفعة من ترك 
المنكرات؛ فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله 
مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. 

فالعالم تارة يأمرء وتارة ينهى؛ وتارة يبيح» وتارة يسكت عن الأمر أو 
النهي أو الإباحة؛ كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح, أو النهي عن الفساد 
الخالص أو الراحح» وعند التعارض يرجح الراحجح - كما تقدم - بحسب 
الإمكان, فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن؛ إما لجهله؛ وإما 
لظلمه. ولا يمكن إزالة جهله وظلمه؛ فربما كان الأصلح الكف والإمساك 
عن أمره ونهيه» كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت؛ كما 
.سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا 
الإسلام وظهر. 

فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يوخر البيان والبلاغ لأشياء إلى 
وقت التمكن» كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت 
تمكن رسول الله تسليما إلى بيانها... 

ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وإن كانت واجبة أو 
محرمة في الأصل لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوحوب أو 
التحريم؛ فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجبا في الأصلء والله 
أعلم. 

ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهادية علماً وعملاً أن ما قاله العالم أو 
الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد» فإذا لم ير العالم الآخر والأمير الآعر مقل 


رأي الأول؛ فإنه لا يأمر به» أو لا يأمر إلا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه؛ إذ ' 
ليس له أن ينهى غيره غن اتباع اجتهاده» ولا أن يوحب عليه اتباعه؛ فهذه : 
الأمور في حقه من الأغمال المعفوة ل ل 
الإباحة والعفو. 1 


.0 0 32 . 
وهذا باب واسع جداء فتديره!) 5 


# # ب 


* ررمجموع الفتارى) 48/7١‏ - 31). 


لكل 


فاعدة عامة في تعارض وتزاحم المصالم والمفاسد 
والحسنات والسيئات 

(إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ 
فإنه يجب ترحيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد 
وتعارضت المصالح والمفاسد» فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل 
مصلحة ودفع مفسدة؛ فينظر في المعارض له: فإن كان الذي يفوت من 
المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به؛ بل يكون محرماً 
إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد 
هو بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء 
وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون 
خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام. 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر 
بحيث لا يفرقون بينهما؛ بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما جميعاً؛ لم 
يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكرء بل ينظر: فإن كان 
المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكرء ولم ينه عن منكر 
يستلزم تفويت معروف أعظم منه؛ بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن 
سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسناتء وإن 
كان المنكر: أغلب نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» 
ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً بمنكر وسعياً 
في معصية الله ورسوله» وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر 
بهما ولم ينه عنهما. 

فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهيء وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي» . 


حيث كان المعروف والمنكر متلازمين» وذلك في الأمور المعينة الواقعة. 


5” 


وأما من جهة النوزع؛ فيؤمر بالمعروف مطلقاً ويُنهى عن المنكر مطلقاء ِْ 

وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها ويُنهى عن منكرها ! 

ويُحمد محمودها ويُْم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات ْ 

أكثر منه أو خصول منكر فوقة» 0 
منه أو فوات معروف لع منه. ْ 

وإذا اشتبه الأمر انستبان االعومن حتى. يتبيسن له الجدق؛ فلا يقندم على ١‏ 

الطاعة إلا بعلم ونية» وإذا ركه كان عاصياً؛ فترك الأمر الواحب معصية» 


وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية» وهذا باب واسعء ولا حول ولأ'قوة إلا 
باللمم . ا 


ع 6 


* ررمجموع الفتاوى» (58؟ / 1179 .)١1١١‏ وانظر: ررالاستقامة» (3 | 1711 519): 


5٠ 


إذا اشتمل العمل على مصلحة ومقهدة 

(والعمل إذ اشتمل على مصلحة ومفسدة؛ فإن الشارع حكيم؛ فإن 
غلبت مصلحته على مفسدته شرعه» وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم 
يشرعه؛ بل نهى عنه كما قال تعالى: «كُتِب عَلَيْكُمُ القِعَالُ وَهْرَ كرة لَكُمْ 
وَعَسَى أن تَكْرّهوا شين وَهْرَ حَيْرُلَكُمْ وَعسَى أن حا ينا وَُوَ شر لَكُمْ 
واللهُ يَعْلَمُ وشم لا تَعْلَمونَ4”'", وقال تعالى: «يُسْألونك عَنِ الخمْرٍ 
وَالمَْسِرٍ قُلْ فيهما إِلْمْ كير وَصَافِعُ للناس وإنمُهُما أكبرُ من تفعهما»”", 
ولهذا حرمهما الله تعالى بعد ذلك. 

وهكذا مايراه اناس م الأعمال مقريا إلى الله ولم يشرعة الله 
ورسوله؛ فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه, وإلا؛ فلو كان نفعه 
أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع؛ فإنه يع حكيم, لا يهمل مصالح 
الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين) . 


# # # 


.735 البقرة:‎ )١( 
,7315 البقرة:‎ )١( 


* برمجموع الفتاوى» (11/ 5777 174). 


5 


العمل عند تكاقو مصلحتين أو متسدتين 

(إن كل أمرين تعإرضا؛ فلا بد أن يكون أحدهما راجحاًء أو يكونا 
متكافئين؛ فيحكم بينهما لحي ]عفاد وبحسب التكافقء فالعملان 
والعاملان إذا امتاز كل منهما بصفات؛ فإن ترجح أحدهما فهو الراحح» وإن 
تكافها سُوَي بينهما في الفضل والدرحة؛ وكذلك أسباب المصالخ 
والمفاسد» وكذلك الأدلة» بأنه يعطى كل دليل حقه: ولا يحوز أن: تتكاقاً 
الأدلة في نفس الأمر عند الجمهورء لكن تتكافاً في نظر الناظرء وتنا كون 
الشيء الواحد من الوحه الواحد ثابتاً منتفيً؛ فهذا لا يقوله عاقل)". 


ا" 


:)484 / ١( ررالاستقامة»‎ * 


7” 


الشربعة جاءذف بتحصبل المصالح وتكمبلها 
وتعطيل المقاسد وتقلبلها 

(الشريعة حاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها؛ فهي تحصّل أعظم المصلحتين بفوات أدناهماء وتدفع أعظلم 
الفسادين باحتمال أدناهماء فإذا وصّف المحتمل بما فيه من الفساد. مثل 
كونه من عمل الشيطان؛ لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى 
الشيطان منه» ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع؛ فهذا أصل ينبغي 
التفطن له. 

والشيطان يوسوس لبني آدم في أمور كثيرة من المباحات؛ كالتخلي 
والنكاح وغير ذلك» وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فلا يمكن حفظط 
من ذلك» كما شرع التسمية والاستعاذة عند التخلّي والنكاح وغير ذلك 
ولو لم يفعل الرحل ذلك لم نقل: إنه يأثم بالتخلي ونكاح امرأنه ونحو 
ذلك) . 


#ك #*# 


* ببالاستقامة» (1/ 088). 


للملا 


اجتماع الخير والشّر في الرجل الواحد . 

(إذا اجتمع في الرحل الواحد حير وشز وفجورء وطاعة ومعصية» ' 
وسنة وبدعة؛ استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستجق 
من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الإكرام والإهانة؛ فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللص الفقير» م 
يده لسرقته ويعطى من يبت المال ما يكفيه لحاجته. ْ 


هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة) . 


# ع« #ا, 


* «مجموع الفتارى» (58 / .)3١09‏ 


اشتمال بعض الأعمال على الخير والشر في آن واحد 
وقبه كلام غريب! 

(اعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من 
المشروع» وفيه أيضاً شر من بدعة وغيرها؛ فيكون ذلك العمل خيراً بالنسية 
إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من 
الإعراض عن الدين بالكلية» كحال المنافقين والفاسقين» وهذا قد ابتلى به 
أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة؛ فعليك هنا بأدبين: 

أحدهما: أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطناً وظاهراً في 
خاصتك وخاصة من يطيعك» وأعرف المعروف وأنكر المنكر. 

الثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان» فإذا رأيت من 
يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه؛ فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ماهو 
أنكر منه؛ أو بترك واجحب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه» 
ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع يحسب 
الإمكان؛ إِذْ النفوس لا تترك شيئاً إلا بشيء؛ ولا ينبغي لأحد أن يترك خخيرا 
إلا إلى مثله أو إلى خير منهء فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا 
مكروه) ا فالبار عرف ايض لمكن متهوموة فإ شيا ما بكرن راتحي على 
الإطلاق» ومنها ما يكون واجباً على التقييد» كما أن الصلاة النافلة لا تجب» 
ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانهاء وكما يجب على من 
أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية» وما يحب 
على من كان :إناما أو :قاشيا أوهفيا أو نوالا مدن الحقوق :وما يتحيب على 
طالبي العلم؛ أو نوافل العبادة من الحقوق. 

ومنها: ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة. 


د لا 


ومنها: ا 1 الاسدره مومع رقاكنا ا 
يجب تعليمها والحض 'عليها والدعاء إليها. ْ 

وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين'في فعل 
السئن من ذلك أو الأمر به. ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من جال من ' 
يأتي بتلك العبادات المشتملة على نبوع من الكراهة؛ بل الدين هو الأمر . 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه؛ فلا يُنَهى عن 
منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه كما يؤمر بعبادة الله سبحانه ويُنهى علن . 
عبادة ما سواه؛ إذ رأس الأمر. شهادة أن لا إله إلا الله» والنفوس خلقت لتعمل 
لا لتترك؛ وإنما الترك مقصود لغيره؛ فإن لم يشتغل بعمل صالح..وإلا. لم 
يترك العمل السبىء أو ألناقص؛ لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد 1 

عليها العمل الصالح نهيت عنه حفظاً للعمل الصالح. 

تجن الترلد »كنات زوه اناد فلن قات كن لاي ا ١‏ 
عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله يل كما قدمته لك أنه يحسن من , 
بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد ولههذا قيل للإمام أحمد عن 
بعض الأمراء أنه أنفق على مصحف ألف دينار أو نحو ذلك؛ فقال: دعهم؛ , 
فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب. أو كما قال» مع أن مذهبه أن زحرفة ' 
المضاحف مكروهة؛ وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق 
راتسل ولرس متصره العسمة جا رما سياه أن هذا لعجل ميلع 1 
أيضا مفسدة كره لأجلهاء فهؤلاء إن لم يفعلوا هذاء وإلا؛ اعتاضوا 'بفنساد لا ؛ 
صلاح فيه؛ مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور من كتب الأمشمار أو ! 
الأشعار أ و حكمة فارس والروم. ش 

فتفطن لحقيقة الدين» وانظر ما اشعملت عليه الأفعال من المصالخ ْ 
الشرعية والمفاسد؛ بحينث تعرف ما مرائب المعروف ومراتب المنكزء حتلى 


51 


اتقدم أهمها عند الازدحام» فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل» فإن 
التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر 
0-8 

فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل؛ بحيث يقدم عند 
1 التزاحم أعرف المعروفين» وينكر أنكر المنكرين» ويرحح أقوى الدليلين؛ فإنه 
هو خاصة العلماء بهذا الدين. 


فالمراتب ثلاث: 

أحدها: العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه. 

والفاني: العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها: إمالحسن 
القصدء أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع. 

والثالث: ما ليس فيه صلاح أصلاً: إما لكونه تركا للعمل الصالح 
مطلقاء أو لكونه عملاً فاسداً محضا)". 


ا انا 


* رراقتضاء الصراط المستقيم» (5 / .)377-57٠‏ 


51 / 


أصناك الناس في غيبة الآخرين 
(من الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره» بوقلته ان ١‏ 
المغتاب بريه مما يقولون» أو فيه بعض ما يقولوث؛ لكن يرى أنه لو أتكر 
عليهم قطع المجلس واستئقله أهل المجلس ونفروا عنه» فيرى موافقتهم مبن 
حسن المعاشرة وطيب: المصاحبة» وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخحوض : 
ا ومنهم من يحرج الغيبة في قوالب شتى: تارة في قالب ديانة: وصلاخء 
فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بحير» ولا أحب الغيية ولا الكذب, '' 
وإنما أحبركم بأحواله» ويقول: والله؛ إنه مسكين» أو: رحل حيد ولكن فيه . 
كيت وكيت» وربما يقول: : دعونا منهء الله يغفر لناوله. وإنما قصده 1 
استنقاصه وهضماً لجنابة» ويخرجحون الغيية في قوالب ملاع ودياسةه 
يخحادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقاته, وقد رأينا منهم ألواناً كثيرة من : 
هذا وأشباهه. أ 
ومنهم من يرفع غيره رياء؛ فيرفع نفسه, فيقول: لو دعوت البازحة في , 
صلاتي لفلان؛ لما بلغني عنه كيت وكيت: ليرفع نفسه ويضعه .عند من | 
يعتقده» أو يقول: فلان' بليد الذهن قليل الفهم. الم كيه ررمت 
معرفته» 'وأنه أفضل منه. ٠‏ 
ومنهم من يحمله الحسبد على الغيبة؛ فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة» 
والحسدء وإذا أثنى عل شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في 
قالب دين وصلاح؛ أو في قالب حسد وفحور وقدح؛ ليسقط ذلك عنه. : 
ومنهم من يخحزج الغيية في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره | 
باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزأ به. 
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ومنهم من يخخرج الغيبة في قالب التعحبء فيقول: تعجبت من فلان! 
كيف لا يفعل كيت وكيت؟! ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت وكيف 
فعل كيت وكيت؟! فيخرج اسمه في معرض تعجبه. 

ومنهم من يخخرج الاغتمام؛ فيقول: مسكين فلان» غمني ما جرى له 
وما تم له. فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف وقلبه منطو على التشة به 
ولو قدر لزاد على ما به» وربما يذكره عند أعدائه ليشتفوا به» وهذا وغيره 
من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. 

ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكرء فيظهر في هذا 
الباب أشياء من زحارف القول» وقصده غير ما أظهرء والله المستعان) . 


عد 9# 


* ررمجموع الفتاوىئ» (54 / 535 -0588). 
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المبام بالنيّة الحسنة يكون خبيراً وبالنيّة 
السيئة يكون خرا ا 


(المياح» بالنية الحسنة يكون خيراء وبالنية السيئة يكون شراء ولا . 
يكون فعل اختياري إلا بإرادة» ولهذا قال النبي ول في الحديث الصحيخ: 
برأحب الأسماء إلى اللة: عبدالله وعبدالرحمن» وأصدق الأسماء: جنارت 
وهمام؛ وأقبحها: حرث ومرة» 3 ا 

وقوله: ررأصدق الأسماء: حارث وهمامع؛ لأن كل إنسات هميام ' 
حارث؛ والحارث: الكاسب العاملء؛ والهمام الكثير الببخ وهر د : 
الإرادة- وهو حيوان؛ وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة» فإذا فعل شيا : 
من المباحات؛ فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده. وكل مقصود إما أن 
يقصد لنفسه؛ وإما أن يقصد لغيره؛ فإن كان منتهى مقصوده ومراذه عبادة 
الله ووه لأاحريك لوعن إليه الذي يقبنه لا يعيد كيها سراد وهر اتنب 

إليه من كل ما سواه؛ فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله؛ فيئاب على ١‏ 
مباحاته الي يتسا الاللعطانة :بهاعلى الطاية كنااتي بالصجيخين »عن 1 
النبي ولك أنه قال: «نفقة الرحل على أهله يحتسبها صدقةم””. ْ 


وفي «الصحيحين) عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص 1-5-0 : 
وعاده: ررإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعةء 


)١(‏ [صحيح]. رواه أبو داود في (الأدب» باب في تغيير الأسمائ ٠456).؛‏ وأحمد فني 
المستدع (؟ / ه؛ ؟) والبختاري في الأدب المفرد» (5985 -- صحيح الأدب المفرد)؛ من حديث 
أبي وهب الجشمي رضي الله عنه. وأوله في ررصحيح مسلم» .)7١75(‏ 

(؟) رواه البخاري في (النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» ١ت7ه,‏ وفي الإيْمان» باب 
ما جاء أن الأعمال بالنية» 55)؛ ومسلم في (الزكاة؛ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد» ؟١٠٠)؛‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 


رسن 


حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك»”"©2» وقال معاذ بن حبل لأبي موسى: إني 
أحتسب نومتي كما عست 0 


وفي الأثر: نوم العالم تسبيح) . 


د 6د ع 


)١(‏ رواه البخاري في (الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء حير من أن يتكففوا الناس» 
وفي المناقب؛ باب قول النبي: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم»» 27577 وفي المغازي» 
باب حجة الوداع» 8) ومسلم في (الوصية؛» باب الوصية بالثلث» )4 من حديث سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه. 

(1) رواه البحاري في (المغازي؛ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن؛ 415147» وفي 
استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» 1977): ومسلم في (الإمارة» باب النهي 
عن طلب الإمارة والحرص عليهاء 4 .)١187‏ 


* «مجموع الفتارى» (78 / 437 - 414)- 


لخيل 


فعل المبام على وجه العبادة بدعة منكرة 
(من المعلوم أن الدين له رأضلاني؛ فلا دين إلا ما شرع الله ولا ْ 
ا ل ل ل ع ١‏ 
يحرمه الله وشرعوا ديناً لم يأذن به الله. 
ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين: هل يباح له ذلك؟ قال: نعم ْ 
فإذا قيل: إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة. قال: إن فعله ' 
على هذا الوحه حرام متكزء يستتاب فاعله, فإن تاب وإلا؛ تتل. 00 
ولو سكل عن كشف الرأس» ولبس الإزار» والرداء: أفتى بآن هذا / 
حائر» فإذا قيل: ديعا علو يوج اجاج كبا يترم الحاج. قال: إن هذا , 
حرام منكر. : ش 1 
ولو مكل« عن يدوع ف العمين: قال: هذا جائز. فإذا قيل: إنه يفعله ' 
على وجه العبادة. قال::هذا منكر. كما روى البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن رول الله يك رأى رحلاً قائماً في الشمسء فقال: مان ' 
هذا؟». قالوا: هذا أبو إسرائيل يريد أن يقوم في الشمسء ولا يقعد, ولا 
يستظل» ولا يتكلم. فقال النبي يلِ: «مروه؛ فليتكلم؛ وليجلسء وليستظل» 
ولتم صومع”!! فهذا لو فعله لراحة أو غرض مباح لم بن عت لكن لما فعه 
على وجه العبادة نهى عنه. 
وكذتكك اق جسن لكل إن تية نت تعلن البلن د سرج عه انيد 
ولكن إذا فعل ذلك على أنة عبادة كما كانوا يفعلون في الجاهلية: كان 
أحدهم إذا أحرم لم يدخيل تحت سقف؛ فنهوا عن ذلك؛ كما قال تعالى: 
ولَيْسَ البر بأن ثاثوا اليُنُوتَ مِن ظهُورهَا وَلَكِنْ اللبرٌ مَنِ اتقَى ونوا 


.) رواه البخاري في (الآيمان والنذور» باب النذر فيما ينك رق بيه الله‎ )١( 


رحرحلن 


الببُوتَ مِن أَبوَابهَا4” ''؛ فبين سبحانه أن هذا ليس بير وإن لم يكن حراماء 
فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصياً مَذْمرف] مدعا 
والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب» 
والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب. 


... فمن فعل ها ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواحب 
أو المستحب؛ فهو ضال مبتدع؛ وفعله على هذا الوحه حرام بلا ريب) . 


#*#0#* 


(1) البقرة: 188. 
* ررمجموع الفتارئ» /11١(‏ 551 - 3174). 


شن 


ستيه 


القتسم الرابع 


مسائل أصولية فذي: 
الاعتصام بالسنة وتوك الابتدا ع والإجماع. 
والتقليد والتمذهب. والأمر والنهيء والأعياد 
والتشبه بالكفارء والمجمل والمطلق والعام... 


ترك السنة يفضي إلى فعل البدعة وترك المأمور 
يفضي إلى فعل المحظور 


ا ا م ا 
اجو يت حر ارح ١‏ فيسو د لوم ا 
الحديث: رما ابتدع قوم بدعة؛ إلا تركوا من السنة مثلها»١‏ ؟. رواه الإمام 
أحمد» وقد قال تعالى: ذِقتًُا حَظا مما ذكُروا به َأغرَيا ب يَيْنْهُمْ العَداوَة 
والبغضاء)”": فلما تركوا حفاً ما ذكروا به اعتاضرا بشيره فوقمت ينم 
العداوة والبغضاءه وقال تعالى: طوَمَنْ يَْشُ عن ذِكْرٍ الرّحْمن نقيّض لَهُ 
شيْطانا فهو لَُ رين ي: عن الذكر الذي أنزله الرحمن» وقال حا 
طقْمَنٍ م انب هاي فلا يَضيل ولا يَفَى وَمَن عرض عَنْ وري فإ لَه 
مَعِيشَة م نكا وَنَحْشرُيَوْمَ القِيامةٍ أعمَى! وقال: «اتبعوا ما أَنْزِلَ 
إِلَيَكُمْ مِنْ ] ربكم وَل تقبعوا مِنْ دونه أَؤْلِمَاءَ قليلاً ما تَذَكُرون4؛ فأمر 
باتبااع ما أنزل ونهى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه؛ فمن لم يتبع 
أحدهما اتبع الآخر» ولهذا قال: وَيتبِعْ غَيْرَ سَبيل المُؤْمنينَ74" © قال 


)١(‏ [ضعيف مرفوعا)]. رواه أحمد في «المسئد) (؟ / )٠١©‏ من حديث غضيف بن 
الحارث الثمالي بإسناد ضعيف بلفظ: ررما أحدث قوم بدعة؛ إلا رفع مثلها من السنةء فتمسلكٌ بسنة 
خير من إحداث بدعة». ورواه الدارمي في مقدمة (رالستن» (48) بإسناد صحيح موقوفاً على حمسان 
بن عطية بلفظ: رما ابتدع قوم بدعة في دينهم؛ إلا تزع الله من سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها إليهم إلى 
يوم القيامة». 

(؟) المائدة: 5 .1١‏ 

(5) الرحرف: 35 

(4)طه: 194 

(ه) الأعراف: 7 

(2) النساء: 138. 


العلماة من لم يكن مدنا يليم كاه متيم] عون 'بصيلهم :ناوا وذلاك ' 
على أن اتباع سبيلهم واحب؛ فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. . 

وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظورء ومن فعل المحظور : 
لم يفعل جميع المأمور؛ فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أُمر به مع فعله '. 
لبعض ما حظر» ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع ترككه لبعض ما أبرء فإن ' 
ترك ما خظر من جملةاما أمر به فهو مأمور» ومن المحظور شرك المأمؤر؛ 
فكل ما شغله عن الواحب فهو محر وكل ما لا يمكن فعل الواحب إلا به ' 
فعليه فعله ولهذا كان لفظ «الأمر» إذا طاول اللمنيء وإذا قيد بالنهي ١‏ 
كاد التي لكر نا تقدم):. 


# # ا 


* رمجموع الفتارى» (7 / ١179‏ - 17974). 


لبس 


قاعدة كبما بجب من المعاوضات ونحو ذلك 


(بذل المنافع والأموال سواء كان بطريق التعوض أو بطريق التبرع 
ينقسم إلى واحب ومستحب: | 

وواخبها ينقسم إلى فرض على العينة وفرض على الكفاية: فأما ما 
يجب من التبرعات ‏ مالا ومنفعة ؛ فله موضع غير هذاء وجماع الواجبات 
المالية بلا عوض أربعة أقسام مذكورة في الحديث المأثور: «أربع من فعلهن 
فقد برىء من البخل: من آتى الزكاة» وقرى الضيفء ووصل الرحم» وأعطى 


في النائية)("©. 


ولهذا كان حد البغيل من ترك اد هذه الأربعة فى امبم القزلين 
لأصحابناء احتاره أبو بكر وغيره. 

فالزكاة هي الواجحب الراتب التي تحب بسبب المال بمنزلة الصلاة 
المفروضة:؛ وأما الثلاثة؛ فوحوبها عارض» فقرى الضيف واحب عندنا ونص 
عليه الشافعي» وصلة الأرحام واحبة بالإجماع؛ كنفقة الأقارب؛. وحمل 
العاقلة» وعتق ذي الرحم المحرم, وإنما الاختلاف فيمن تجب صلتهء وما 
مقدار الصلة الواجحبة» وكذلك الإعطاء في النائبة؛ مثل الجهاد في سبيل الله 
وإشباع الجائع» وكسوة العاري» وقد نص أحمد على أنه لو صدق السائل 
لما أفلح من رده. 

وأما الواجبات المنفعية بلا عسوض؛ فمثل تعليم العلم, والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء ونصر المظلوم؛ وهي كثيرة جحدأء وعامنة 
الواحب في منافع البدن» ويدحل فيها الأحاديث الصحيحة من حديث أبي 


)١(‏ [ضعيف]. رواه الطبراني في «الكبير» (4 / 54١‏ / رقم 4.91)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني» (4؛ / 18١‏ / رقم .)1١71‏ وانظر: رالسلسلة الضعيفة» (9.ا١).‏ 


اح 


ذر وأبي موسى وغيرهما: «على كل سلامى من ابن آدم صدقة» + وتدخل 
أيضاً في مطلق الزكاة والنفقة في مثل قوله: وَهِمًا رَرَقْاهُمْ ُفُون4”", ْ 
كما نقل مثل ذلك عن السلف: الحشن البصري وغيره».وقال النبي 4: 
١‏ قل رك شك مر رما« لاد يد امسن لع د وده ش 
انها متحي له يترفون وقد متهم اله بها. الال هذا كبر لدبي 
هذا موضعه. . : 
وأما المنافع المالية وهو كمن اضطر إلى منفعة.مال 00 ودلو 
سكن بدساء يسناج إله ولوب متدف ومن البزى"وتعر ولك قمتب 
بذله» لكن هل يحب ببله مجاناء أو بطريق التعرض كالأعيان؟ فيه ونحهان. 


5250-00 كقوله تعالى: طوَيْصَْعون الماعون4؛ ففي 
(«(ستن أبي داوه» عن ابن مسعود؛ قال: كنانعده عارية القدر والدلو 


والفأر©), وكذلك إيجاب يذل منفعة الحائط للجار إذا احتاج إليه على ' : 


أصلنا المتبع لسنة رسول الله يك وغير ذلك من المواضع 


ففي الجملة ما ينجب ! قال مسن لجال أو عه اعفن انه د 


(1) رواه البخماري فبي (الصلح؛ باب فضل الاصلاح بين الشاس؛ 4177017 ومسلم في 
(الزكاة» باب بيان أن اسم الصندقة يقع على كل نوع من المعروف؛: )٠١١5‏ من حديث أبي هزيرة ! 
رضي الله عنهء ورواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى»' يد من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

٠ ٠ البقرة:‎ )1( 

(؟) رواه البخاري في (الأدب» باب كل معروف صدقةء )5017١‏ من حديث حاير بن 
عبدالله رضي الله عنهما. ‏ ' 56 

(4) [صحيح]. رواه بنحوه أبو داود في (الزكاة؛ باب في حقرق المال» رقم 1ه5١)»‏ 
والنسائي في «الستن الكبرى» ١١‏ , وانظر: «صحيح أبي داود» للألباني. : 


خرن 


عوض له تفصيل في موضع آخر» ولو كان كثير من المتفقهة مقصرين في 
علمه» بحيث قد ينفون وجوب ما صرحت الشريعة بوحوبه) . 


# # و« 


* ررمجموع الفتارئ» (59 / 186- .)١147‏ 


تخي 


الي 

المسلمين» اوسامر ازا عقر عه » ومنه ما لا يشول به إل : 

وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب: 1 

الأولى: ان مادم بع الس ع ابوك حوفت ب" 
الصاع والمدء وكترك صدقة الحضروات والأحباس»؛ فهذا مماءهو حجة 
باتفاق العلماء. 

المرتبة الثانية: 9 القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان؛ ينا 
حجة في مذهب مالك» وعر الميعوس عن الشنافضي:. : ٍ 

والمرتبة الثالفة: إذا تنارض في المسالة دليلان كحديثين وقياسين ' 
جهل أيهما أرجحء وأجدهما يعمل به أهل المديئة؛ ففيه نزاع؛'فمذهب ‏ 
--20 د ومذهب أبي حنيفنة أنه لا ١‏ 

.وأما المرتبة الرابعة: : فهي العمل المتأخر بالمدينة؛ 000 
شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية؛ هذا ' 
مذهب الشافعي وأحبد وأبي حنيفة وغيرهم؛ وهو قول المحققيين من 
أصحاب مالك... 2 , ٠‏ 

ولو كان مالك يغتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة ٠‏ 
اتباعها وإن حالفت النصوص؛ لوحب عليه أن يلزم الناس بذلك حبد ١‏ 
الإمكان؛ كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الغابتة ابي د 
تعارض فيها وبالإحماع؛ وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس ٠.1‏ 


يضر 


على ررموطتهم؛ فامتنع من ذلك» وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله . 
تعالى عليه وسلم تفرقوا في الأمصارء وإنما جمعت علم أهل بلدي. أو كما 
قال. 

وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة؛ 
عُلم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأياء وأنه تارة يكون 
حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة مرححا للدليل؛ إذ ليست هذه الخاصية 
لشيء من أمصار المسلمين. 

ومعلوم أن من كان بالمدينة من الصحابة هم خيار الصحابة؛ إذ لم 

يخرج منها أحد قبل الفتنة إلا وأقام بها من هو أفضل منه...) . 


#6 # 


* ومجموع الفتاوى» ٠١(‏ / 303 031. 


إنشق 


هل لازم المذهب مذهب أم 4؟ 
زأماتقول السايل: هل لاز لمتحت متعب أم لبس تك 
فالضواب: إن مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه؛ فإنه ذا كان قد 
أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليهء بل ذلك يدل على فساد قوله , 
وتناقضه في المقال» غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر ا 
والمحال مما هو أكثر» فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا:يلتزمهاء 
لكن لم يعلم أنها تلزمة؛ ولو كان لازم المذهب مذهياً للزم تكفير كلمن ' 
قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة؛ فإن لازم هذا ! 
الح نر ردي فى مان أو عدا تور كر حو 
ينبت بين الاسمين قدراً مشتركاً لمزم أن لا يكون شيء من الإينان بالله , 
راك بالا ارد يد انه ماين ند كن لنت إلا.ويقال فيه نظير .ما ' 
يقال في الآخرء ولازم:قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلينن» 
الذين هم أكفر من اليهود والنصارى)'. 


#6 


* ومجموع الفتارى» (570//50). 


54 


8 يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معين 
غير رسول الله ك2 

(ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في 
كل ما يقول؛ ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين 
غير الرسول يَلدِ في كل ما يوجبه ويخبر به بل كل أحد من الناس يؤخل من 
قوله ويترك؛ إلا رسول الله ي. 

واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير 
جهته إنما هو مما يسوغ له» ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه 
معرفة الشرع بغير ذلك الطريق» بل كل أحد عليه أن يتقي الله مااستطاعء 
ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله؛ فيفعل المأمورء ويترك المحظورء والله 
أعلم) . 


#6 


.)5١ / 7١( رمجموع الفتارى»‎ * 


نكيق 


التمدرقين: من أتبام الأكمّة م تقض أقوام . 
(المنحرفون من أتباع الأئمة في الأول والفروع... انحرافهم أنواع: 
أحدها: قول لم يقله الإمام ولا أحد من المعروفين من أصحابه 
بالعلم... 00 : 
الثاني: قول قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيه.. 
الغالث: قول قال 'الإمام فيد عليه قدراً أو نوعاً... 


الرابع : أن ينهم من كلام ما لم يردم؛ أ يقل عنه ما لم يقله. 

الخامس: أن يجغل كلامه عاماً أو مطلقأء وليس كذلكء ثم قذ 0-5 
في اللفظ إطلاق أو عموم فيكون لهم فيه بعض العذرء وقد لا يككون... ظ 

السادس: أن يكلون عنه في المسألة الاف فيتمسكون بالقؤل : 
المرحوح. 

السايع: أن لا يكوت قد قال أو نقل عه ما يزيل شبهتهم مع كول 
لفظه محتملاً لها. ْ 

الثامن: اعم ا 

فالوحوه الستة تبين من مذهبه نفسه أنهم خالفوه؛ وهو الحق؛ 8 
خالفوا الحق وإن لم يعرف مذهبه نفياً وإثباتًء والشامن خمالفوا الح وإن 
راكوا ولعي بالشيسية ثلونية ثية لأنهم إذا مالفوا الحق فإما أن يكونوا قبد 
خالفوه أيضاً أو وافقوه؛ أو لم يوافقوه ولم يخحالفوه لانتفاء قوله في ذلك/ 
وكذلك إذا وافقوا الحق؛ فا فإما أن يوافقوه هوء أو يحالفو أوا ينتفني 
الأمران) . 


* «مجموع الفتارىم (١؟‏ / 085-1816). 


درن 


الأمر بالشيء جل يكون أمراً بلوازمه 


(تنازع الناس في الأمر. بالشيء: هل يكون أمراً بلوازمهء وهل يكون 
نهياً عن ضده مع اتفاقهم على أن فعل.المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه "١‏ 
وترك ضده؟ 

ومنشاً النزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوهه اللوازم ولا ترك 
الضدء ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقطء لا 
يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده. 

وهذه المسألة هي الملقبة بأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» 
وقد غلط فيها بعض الناس؛ فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف عليه؛ 
كالصحة في الأعضاءء» والعدد في الجمعة» ونحو ذلك مما لا يكون قادرا 
على تحصيله؛ وإلى ما يقدر عليه؛ كقطع المسافة في الحج» وغسل جزء من 
الرأس في الوضوءء وإمساك جزء من الليل في الصيام» ونحو ذلك؛ فقالوا: ما 
لا يتم الواحب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف؛ فهو واجحب. 

وهنا العسيم عي فإة عله الأسز إثني اذك رومااعي سوط فنن 
الوجوب؛ فلا يتم الواحب إلا بهاء وما لا يتم الواحب إلا به يجب على العبد” 
فعله باتفاق المسلمين» سواء كان مقدورا عليه أو لا؛ كالاستطاعة في الحج 
واكتساب نصاب الزكاةء فإن العبد إذا كان مستطيعا للحج وجب عليه 
الحجء وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة؛ فالوحوب لا يتم 
إلا بذلك» فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ولا ملك النصابء» ولهذا 
من يقول: إن الاستطاعة في الحج ملك المال - كما هو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد -؛ فلا يوجبون عليه الاكتساب» ولم يتنازعوا إلا فيما إذا 
بذلت له الاستطاعة: إما بذل الحجء وإما بذل المال له من ولده... 


وس 


والمقصود هنا الفرق بين ما لا يتم الواحب إلا به وما لا يعم الوحوب ‏ 
إلا به وأن الكلام ة في القسم الثاني إنما هو فيما لا يتم الواحب إلا به؛ . 
كقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذلك؛ فعلى المكلف فعله باتفاق ' 
المسلمين» ؛ لكن من ترك الحج وهو بعيد الدار عن مكة؛ أو ترك الجمعة وهو 
بعيد الدار عن الجامع؛ فقد ترك أكثر مما ترك قريب الدار» ومع هذا؛ فلا ! 
يقال: إن عقوبة هذا أعظم من عقوبة قريب الدار.. 3 

والواحب ما يكون تركه سبياً للذم والعقابء فلو كان هذا الذني لزمه 
فعله بطريق التبع مقصودا بالرجوب؛ لكان الذم والعقاب لتاركه أعظمء 
فيكون من ترك الحج من أهل الهند والأندلس أعظم عقاباً ممن تركه ملن 
أهل مكة والطائف» ومن ترك الجمعة من أقصى المديئة أعظم عقاباً ممئن 
تركها من جيزان المسجد الجامع؛ فلما كان من المعلوم أن ثواب البعيند ٠‏ 
0 ل تا 

والتحقيق أن وحوبه بطريق اللزوم 000 ش 
الأمر بالفعل قد'لا يقضد طلب لوازمه وإن كان عالماً بأنه لا يد منن 
وحودهاء وإن كان ممن تجوز عليه الغفلة؛ فقد لا تخطر بقلبه اللوازم) . 


> د 
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. 03 3 
جنس فعل المآمور به أعظم من جنس ترك 
2 
المنهي عنه 
(إن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه؛ وإن جنس 
ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه؛ وإن مثوبة بني آدم على 
أداء الواحبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» وإن عقوبتهم على 
ترك الواحبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات... 
إن أعظم الحسنات هو الإيمان بالله ورسوله؛ وأعظم السيئات الكفرء 
والإيمان أمر وجصودي؛ فلا يكون الرحل مؤمناً ظاهراً حتى يُظهر أصل 
الإيمان» وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله؛ ولا 
يكون مؤمناً باطناً حتى يقر بقلبه بذلك؛ فينتفي عنه الشك ظاهرا وباطناً مع 
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سل 


وجود العمل الصالح: وإلا؛ كان كمن قال الله فيه: «إقالَت الأغرابُ آمَنا 
قل لَمْ ُؤينوا ولكن قولوا أسلَسًا وَلَمَا يَدحْلٍ الإيمان في قُلُوكم4” . 
... والكفر: عدم الإيمان باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم 
به أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم» ولا فرق في ذلك بين مذهب أهل السنة 
والجماعة الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا بالباطن والظاهر وقول من 
يجعله نفس اعتقاد القلب؟ كقول الجهمية وأكثر الأشعرية» أو إقرار اللسان؛ 
كقول الكرامية؛ أو جميعها؛ كقول فقهاء المرحئة وبعض الأشعرية؛ فإن 
هؤلاء مع أهل الحديث» وحمهور الفقهاء من المالكية والشسافعية والحنبلية» 
وعامة الصوفية» وطوائف من أهل الكلام من متكلمي السنة وغير متكلمي 
السنة من المعتزلة والخوارج وغيرهم: متفقون على أن من لم يومن بعد قيام 
الحجة عليه بالرسالة فهو كافرء سواء كان مكذبا أو مرتابا أو معرضا أو 


.١4 سورةٌ الححرات:‎ )١( 


إخرف 


مستكبراً أو متردداً أو غير ذلك. | 

وإذا كان أصل الإيمان الذي هو أعظم القرب عات و لناقيات؛ 
فهو مأمور به والكفر الذي هو أعظم الذنوب والسيئات والمعاصي ترك هنذا 7 
المأمور بهء سواء اقترن به فعل منهي عنه من التكذيب أو لم يقترن به شيْء» ْ 
ل اد أعظم من حنشس : 


52500 بعضه أغلظ من بعض؛ فالكافر المكذب افلم عر 
من الكافر غير المكذب؛ فإنه جمع بين ترك الإيمان المأمور به وبين 
التكذيب المنهي عنه» ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله والمومنين بيده 
أو لسانة أعظم جرماً مين تصن على مهرد اقفر والكاييي» تومن 0 ' 
وقتل وزنا وسرق وصد ريه كان أعظم جرماً. 

كما أن الإيمان بعضه أفضل من بغضء والمؤمنون فيه متفاضلون 
تفاضلاً عظيماً» وهم عتد الله درحات» كما أن أولئك دركات؛ فالمقتصدون 4 

في الإيمان أفضل من ظالمي أنفسهم؛ والسابقون بالخيرات أفضل من 
المقتصدين, دولا يَسسْتَوي اعادو من المُؤْبِيِنَ غَيْرَ أولي الصررٍ ' 
والمُجاهدون في سَبيل الله ؛ بأموالهم وأنشيهم. .2" الآيات» «اجعقم ٍْ 
ميقايّة الحاج وَعِمَارَةَ المتجد الحرام من قن بالله 4 واليموم الآخر 
وَجَاهَدَ في سبيل الله لا يَسْعَوونَ عند اليه" . 

وإنما ذكرنا أن أصل الإيمان مأمور به وأصل الكفر نقيضهء ومو ترك 
هذا الإيمان المأمور به وهذا الوحه قاطع بين)' . 

(1) النساء: 6و. 


(؟) التوية: ١5‏ 
* «مجموع الفتاورى) 0 ومح مم 
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كلام عجيب في أن القلب المعمور بالتقوى إذا رجم 
بمجرّد وأبه اذهو ترجيم شرعيه! 

(القلب المعمور بالتقوى إذا رحح بمجرد رأيه؛ فهو ترحيح شرعي» 
فمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما بطن معه أن هذا الأمر أو هذا الكلام 
أرضى لله ورسوله؛ كان هذا ترجحيحا بدليل شرعيء والذين أنكروا كون 
الإلهام ليس طريقا إلى الحقائق مطلقا أطأواء فإذا اجتهد العبد في طاعة الله 
وتقواه كان ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة؛ فإلهام مثل هذا 
دليل في حقه» وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة والظواهر 
والاستصحابات الكثيرة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذامب 
والحلاف وأصول الفقه... 

وقد قال النبي ي: رالصلاة نور» والصدقة برهانء والصبر ضياعي!", 
ومن معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى كلام 
أصحابها ولا سيما الأحاديث النبوية؟ فإنه يعرف ذلك معرفة تامة؛ لأنه قاصد 
العمل بها؛ فتتساعد في حقه هذه الأشياء مع الامتشال ومحبة الله ورسوله» 
حتى إن المحب يعرف من فحوى كلام محبوبه مراده منه تلويحا لا 


والعين تعرف من عَيْنَيّ محدّثها إن كان من حزبها أو من أعاديها 
إنارة العقل مكشوف بطوع هوئ وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 


وفي الحديث الصحيح: رلا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحيبته؛ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهء ويده 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم في (الطهارة» باب فضل الوضوعء 7؟؟) من حديث أبي 
مالك الأشعري رضي الله عنه. 


53.١ 


التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهام' ومن كان توفيق الله له كذلك؛ 1 
فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فعالة؟! وإذا كان الإثم والبر في ' ْ 
صدور الخلق له تردد وجولان؛ فكيف حال من الله سمعه وبصره وهو في ٠‏ 
قلبه؟! ١‏ 1 
. وأيضاً؛ فإن الله فطر عباده على الحق؛ فإذا لم تستحل الفطارة 
ايك لحار ع نا ع عيا ا فاخارت مرج وعرفت معروفهاء قال ش 

عمر: الحق أبلج لا يخفى على قطن 

فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة مدورة يدور القرآن؛ تحت 
لها الأشياء غلى ما هي عليه في تلك المزاياء واننفت عنها ظلمسات ّْ 
الجهالات؛ فرأت الأمور عياناً مع غيبها عن غيرها. ا 


وفي «السنن» ورالمسند» وغيره عن النواس بن سمعانء عن النبي ٠‏ ظُ 
قال: رضرب الله مثلاً ضراطاً مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران» وفني 
السورين أبواب مفتحةة وعلى الأبواب ستور مرخحاة» وداع يدعو علدى رأس ؛: 
الصراط..وداع يدعو من فوق الصراطء والصراط المستقيم هو الإسلام» 
والستور المرحاة حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله فإذا أراد الغبد 
أن يفتح باب من تلك الأبواتك ناداه المنادي: يا عبد الله]” 5 تفتحه؛ فإنك إن 
فتحته تلجه والداعي على رأس الصراط كتاب الله» والداعي فوق الصراط 
واعظ الله في قلب كل مؤمن)'" ؛ فقد بين في هذا الحديث العظيم - الذي 
من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثيرة- 


(1) رواه البخاري في'(الرقاق؛ باب التواضع؛ 1901) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(؟) [صحيح]. رواه الترمذي في (الأمشالء بناب ما جاء قفي مثل الله لعباده 88 ]م 
وأحمد في «المسندم (185/6)؛ من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. وانظر:رزالسنة) لابن 
أبي عاصم (18). ا 
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أن في قلب كل مومن واعظء والوعظ هو الأمر والنهي والترغيب , 
والترهيب. 


وإذا كان القلب معموراً بالتقوى انحلت له الأمور واتكشفت» 
بخلاف القلب الخراب المظلم؛ قال حذيفة بن اليمان: إن في قلسب المؤمن 
سراجاً يزهر. وفي الحديث الصحيح: «رإن الدحال مكتوب بين عينيه كافر» 
يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير قارىي”" ؛ فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا 
يتبين لغيره» ولا:سيما في الفتن» وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله 
ورسوله؛ فإن الدحال أكذب خلق الله» مع أن الله يجري على يديه أمورا 
هائلة ومخاريق مزلزلة» حتى إن من رآه افتتن به؛ فيكشفها الله للمؤمن حتى 
يعتقد كذبها وبطلانها. 


وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له وعرف 
حقائقها من بواطلهاء وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشفء وذلك مثل 
السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم» ولهذا قال بعض السلف 
في قوله: نور عَلَى ور»؛ قَال: ع المؤضن ينطق بالتحكمة التطابقة للق 
وإن لم يسمع فيها بالأثرء فإذا سمع فيها بالأثر كان نوراً على نور؛ فالإيمان 
الذي في قلب المومن يطابق نور القرآن؛ فالإلهام القلبي تارة يكون من 
جنس القول والعلم» والظن أن هذا القول كذب» وأن هذا العمل باطل» وهذا 
أرجح من هذا أو هذا أصوب. 


وفي «الصحيح» عن النبي ظلةِ؛ قال: ررقد كان في الأمم قبلكم 


)١(‏ رواه أحمد في «المستد» (5 / واللفظ له من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه» ومسلم في (الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال وصفته وما معف +577) بلفظ: رركاتب 


وغير كاتب» من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 


اول 


محدثوقم فإن يكن في أمني منهم أحد فعمر)" ؛ والمحدث: هو الملهم ٠‏ 
المجاطب في سره: وما قال عمر لشيء: إني لأظنه كذا وكذا؛ إلا كان كما ْ 
الور وكاتوا وزاك أو المحية كار علي كله وليه 

وأيضاً؛ فإذا كانت الأشور الكرنية تند كف للحبد المومن لقرة 
إيمانه يقيئاً وظناً؛ فالأمور الدينية كشفها له أيسر بطريق الأولى؛ فإنه إلى | 
كشفها أحوجء فالمؤمن تفع في قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها : 
في الغالب» إن كل عه لا يمكنه إيانة المعاني القائمة بقلبه. فإذا تكلم ْ 
الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه.من فحوى كلامه؛ فتدحل عليه نحوة 
الحياء الإيماني فتمنعه البيان» ولكن هو في نفسه قد أذ حذره منهء وريمًا 
لوح أو صرح به خوفاً من الله وشفقة على نخلق الله ليحذروا من روايته أو : 
العمل به. ٍ 

وكثير من أهل الإيمان 7 يلقي الله في قلبه أن هذا الطعام 
حرام» وأن. هذا الرجل كافر أو فاسق أو ديوث أو لوطي أو محمار أو مغن ر 
كاذب من غير دليل ظاهرء بل بما يلقي الله في قلبه. 

وكذلك الك ات في فزن ميل عست سن راان 

وأ هذا الرخل ضال) وعدا الطعام بلال+ وهلا القول 'صلاق1 فهذا وأطالته 

بغر أد سبد في حن أولياء الله المومين البنطين. ١‏ 


وقصة الحضر معأموسئ هي من هذا لبابه وأن العضر علم هذه 


)١(‏ رواه 2110 الأنبياغ» باب حديث القنان 08459 وفي المشاقب» باب 
مناقب عمر. بن الخطاب» 89 من حديث أبي هريرة رضي الله عنى ومسلم فئ (فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمرء, ال ارك و و0 
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الأحوال المعينة بما أطلعه الله عليه» وهذا باب واسع يطول بسطه قد نبهنا 
ينعن كاك طريفة ادك علو ما زايا 


# # * 


* «مجموع الفتاورى» (0؟ / ؟5 -47). 


تلن 


النزاع في الأحكام وخفاء العلم بما يوجب الوه 
قد يكون رحمة ١‏ 

(التزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم ب ا 
خفاء الحكم» ولهذا صنف رجحل كتاباً سماه رركتاب الاختلاف/؛ فقال 
أحمد: سمه رركتاب السعة»» وإن الحق في نفس الأمر واحد» وقد يكون من 
رحمة الله ببعض الناس خخفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه» ويكلون من 
باب قوله تعالى: «إلا تنثألوا عن أشياء إن تبدَ لَكُمْ تسؤكم24. 

وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في نفس 
لأمر مغصوياء فإذا لم يعم الإنسان يذلك كان كله له حلالاً لام علي في 
بحال؛ بحلاف ما إذا علم» فخخفاء العلم بما يوحب الشدة قد يكون رحمة» 
كما أن خحفاء العلم بما يوحب الرخصة قد يكون عقوبة» كما أن رفع الشك 
قد يكون رجمة وقد يككون عقوبة؛ والرخصة رحمة) . 


جا ب 


.١١١ المائدة:‎ )١( 
كل‎ / ١4( «مجموع الفتاوى»‎ 3 


الححالا 


إذا كان الشَّيء شعاراً للكفار ثم اعتاده 

المسلمون وكثر فيهم هل تزول حرمته؟ 

(كان الصحابة يرمون بالقوس العربية الطويلة التي تشبه قوس الندف» 
وفتح الله لهم بها البلادء وقد رويت آثار في كراهة الرمي بالقوس الفارسية 
عن بعض السلف لكونها كانت شعار الكفار» فأما بعد أن اعتادها المسلمون 
وكثرت فيهم وهي في أنفسها أنفع في الجهاد من تلك القوس؛ فلا تكره في 
أظهر قولي العلماء أو قول أكثرهم؛ لأن الله تعالى قال: طوَأَعِدُوا لَهُمْ ما 
استَطضمْ من فو وَِْ رباط الختل4". 

والقوة في هذا أبلغ بلا ريب» والصحابة لم تكن هذه عندهم فعدلوا 
عنها إلى تلك؛ بل لم يكن لهم غيرهاء فيُنظر في قصدهم بالرمي: أكان 
لحاجة إليها إذ ليس لهم غيرهاء أم كان لمعنى فيها؟ ومن كره الرمي بها 
كرهه لمعنى لازم كما يكره الكفر وما يستلزم الكفرء أم كرهها لكونها 
كانت من شعائر الكفار فكره التشبه بهم؟ 

وهذا كما أن الكفار من اليهود والنصارى إذا لبسوا ثوب الغيار من 
أصفر وأزرق ثهي عن لباسه لما فيه من التشبه بهم. وإن كان لو خخلا عن 
ذلك لم يُكرهء وفي بلاد لا يلبس هذه الملابس عندهم إلا الكفار فنهي عن 
لبسهاء والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة عندهم في لبسها. 

ولهذا كره أحمد وغيره لباس السواد لما كان في لباسه تشبه بمن 
يظلم أو يعين على الظلمء وكره بيعه لمن يستعين بلبسه على الظلم؛ فأما إذا 
لم يكن فيه مفسلة؛ لم ينه عنه) . 


5٠١ الأنفال:‎ )1( 
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لا" 


كل ما قاله :# بعد الذبوّة ة وأ عليه ولم ينسم 
فهو تشريع 


(فكل ما قاله يعلد البنوة وأقر عليه ولم ينسخ؛ ؛ فهو تشريع» اكد 
التشريع يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة؛ ويدخل في ذلك ما دل علينه 
من المنافع في الطلب؛ فإته بصي إباحة ذلك الدواء والانتفاع بْه فهو ' 
شرع لإباحته وقد يكون شرعاً لاستحبابه؛ فإن الناس قند تتنازعوا فني ش 
التداوي: هل هو مباح, أو مستحب أو واحب؟ 


والتحقيق أن منه ما هو محرم» ومنه ما هو مكروه» ومنه ما هو مباح» : 

ومنه ما هو مستحبء وقد يكون منه ما هو واحبء وهواما يعلم أنه يحضل 
به بقاء النفس لا بغيره» كما يجب أكل الميتة عند الضرورة؛ فإنه واجب عند ' 
الأئمة الأربعة وجمهور:العلماء؛ وقد قال مسروق: من.أضطر إلى أكل الميتنة 
فلم يأكل حتى مات ذل النار. فقد يحصل أحياناً للإنسان إذا استخر 
الووضن ها [لوالم يتات بيه ينات :رغاد المعداد لحم يعم الياة 0 
كالتغذية للضعيف» وكاستخخرا ج الدم أحياناً. ' 


والمقصود أن جميع أقواله يُستفاد منها شرع؛ وهو يك لمنا رآخم ٠‏ 
يلقحون النخل قال لهم: رما أرى هذا يعني شيعاً سيىء ثم قال لهم: برإنما 
ظننت ظناً؛ فلا تواحذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله؛ فلن أكذب 
على الله0 وقال: رأتتم أغعلم بأمور دنياكم؛ فما كان من أمر دينكم 
فإلي'”'"» وهو لم ينههم عن التلقيح» لكن هم غلطوأ في ظنهم أنه نهاهم» 

(1) رواه مسلم في (الفضائل؛ باب وحوب امتثال ما قاله شرعاء ))١‏ من نحاديث طلحة : 
بن عبيدالله رضي الله عنه.  ١‏ 


زهة) رواه مسلم في (الفضائل» باب وحوب امتشال ماقاله شرع ينضية ف د في 
(المسند) (© / 157) - واللفظ أقرب إليه -؛ كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


اقل 


كما غلط من غلط في ظنه أن (الخيط الأبيض) و(الخيط الأسود) هو الحبل 
الأبيض والأسود) . 


ا 
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الحديث الضعيذ بروى ويعمل به في الذّرغهب. 
والترهيب لا في الاستحباب 

(قول أحمد بن خنبل: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد؛ ْ 
وإذا حاء الترغيب والترهيب تشاهلنا في الأسانيدء وكذلك ما عليه العلمناء : 
من السكل بالحديت المتعيق في قصال الأعتبال» لنسن فاه رنحات: . 
الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن الاستحباب حكم شرعي؛ فلا 
يغبت إلا بدليل شرعي» ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من 
غير دليل شرعي؛ فقد شرع فن الدين ما لم يأذن به الله» كما لو أثبت 
الإيجاب أو التحريم» ؤلهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون' في 
غيره؛ بل هو أصل الدين المشروع. 

وأا ماهم ولك أن يكو العمل ما قدت أل ما عط لك أ | 
مما يكرهه الله بنص أو إحماع؛ كتلاوة القرآن؛ والتسسبيح, وإلدعاءء 
والصدقة» والعتق» والإحسان إلى الناسء وكراهة الكذب والخيانة» ونخجو 
ذلك؛ فإذا روى حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها إوكراهة ؛ 
بعض الأعمال وعقابها؛ فمقادير الشواب والعقاب وأنواعه إذا رؤى فيها 
حديث لا نعلم أنه موضوع حازت روايته والعمل به» بمعنى أن النفسن ترجو ش 
ذلك الثواب أو تخاف :ذلك العقاب» كرحل يعلم أن التجارة تربح» لكن بلغه 
أنها تربح ربحاً كثيراً؛ فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضرهء ومثال ذلنك 
الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمناسات وكلمات السلف والعلمساء 
ووقائع العلماء ور ذلك مما لانكرة رده اله سكم سرع 1 
استحباب ولا غيره؛ وذكن يحوز أن يذكر في السترغيب والترهيب والترحبية ْ 
والتحويف. 


فما عُلم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع؛ فإن ذلك ينفع ولا يضرء» وسواء 
كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاء فما عُلمِ أنه باطل موضوع لم يحز 
الالتفات إليه؛ فإن الكذب لا يفيد شيئاًء وإذا ثبت أنه صحيح أبعت به 
الأحكام» وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه» 
وأحمد إنما قال: إذا حاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد» ومعناه أنا 
نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم 
وكذلك قول من قال: يعمل بها في فضائل الأعمال» إنما العمل بها العمل 
بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر والاحتناب لما كره فيها 
من الأعمال السيئة. 

ونظير هذا قول النبي يِةٌ في الحديث الذي رواه البخاري عن عبدالله 
ابن عمرو: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن 
كذب علي متعمدا؛ فليتبوأ مقعده من النار)”© مع قوله ييِهِ في الحدييث 
الصحيح: «إذا حدئكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم'”"؛ فإنه 
رخص في الحديث عنهم؛ ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم, فلو لم 
يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به. ولو حاز 
تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم؛ فالنفوس تنتفع بما تظن 
صدقه في مواضع. 

فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرأً وتحديداً مثل صلاة في 
وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة؛ لم يجز ذلك لأن استحباب هذا 
الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي؛ بخلاف ما لو روي فيه من دحل 


.)5431 رواه البخخاري في (أحاديث الأنبياء» باب ما ذُكر عن بني إسرائيل»‎ )١( 
(؟) رواه الباري في (الشهادات؛ باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة معلقاء وفي تفسير‎ 
القرآن» باب هقُولُوا آمَنَا بالل وما أنِل إنَيناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


اه 


السوق فقال: لا إله | إلا له كان له كنا وكنا؛ فإن كر الله في السوق 
سحدو اما ودين كر اللدرين الحافلين».: ْ 
نا تقد التو المروي فيا فل يضر ثيوقه ولاخدم يوق... 


: فالحاصل الهذا الام رو والمفل يهف اللرطييه وافرهي 7 في‎ ١ 
: الاستحباب؛ ثم اعتقاد موجبه - وهو مقادير الثواب والعقاب لس عمد‎ 


الدليل الشرعي". 


#ا*# 
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لا عراف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف القص 
الناسخ له 

(كثير ممن يخخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجقة إلا 
مجرد دعوى النسخ» وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة لبعض النصوص 
توهمة ترك العملء إلا أن مذهب طائفته ترك العمل بها إجماع؛ والإجماع 
دليل على النسخ» ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلا على أنه 
منسوخ؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولكن لا يعرف إحماع على ترك 
نص إلا وقد عُرف النص الناسخ لهء ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ 
النصوص بما يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه لم يكن الإحماع الذي 
ادعاه صحيحا؛ بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعاء ثم من ذلك ما يكون أكثر 
أهل العلم على حلاف قول أصحابه. ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال 
العلماءع) , 


ع« 


ا.]. .]ل الال __سسسمل ماس -جاسده 
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الا 


لفظ الكام والكلمة 1 يُستعمل في الغ إِلّمقيدا ا 
بمعنى الجملة التامّة 
(لفظ ررالكلام) ورالكلمة» في لغة العرب») بل وفي لغة غنيرهم لا ل 
تستعمل إلا في المقيد» وهو الجملة العامة إسمية كانت أو فعلية د ندائينة, : 
إن قيل إنها قسم ثالث 
فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس 'باسم ولا . 
اصطلاح نحوي» كما سموا بمض الأنشاظ فال وة سمو إلى فل ماضن ٠‏ 
ومضارع وأمر. ْ 1 
شْ ا ا و ترا 
علا ماضيًء وكذلك سائرها. : 
وكذلك حيث وُحد في الكتاب والسئة؛ بل وفي كلام العرب نظمه 
قر لقا كله »انما رادو المية حي نتسسيهاالعحاة بتلة لامة» كترليه 
تعالى: 
تلن ومع لولدم له به ين لم ول ماني 
كبرت كَلِمةَ تحرج مِن أفوايهم إن : تقرلون إلا كذِبً4, وقوله تعالى: 
لوَجَعَلَ كَلِمّة الذين كفروا 0 الله هِي العُلّيَاكُ” 2 وقوله 
تعالى: طتَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَواء ْنَا وَبيَكُمْ0", وقوله: (وَجعها عَم 


(1) اللكهف: ه 
)١(‏ التوبة: ١ .14١‏ 
(5) آل عمران: 514. . 


باقيَةٌ في عَقبو2"74. وقوله: وَالْرَمَهُمْ كَلِمَةَ الَقُوَى وكانوا أحَقَّ بها 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل»7" . 

وقوله: رركلمتان محفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم)”©: وقوله: ررإن الرحل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله له بها 
رضوانه إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن 
تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها سخخطه إلى يوم القيامة»””©» وقوله: «رلقد قلت 
بعدك أربع كلمات» لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد 
خلقه؛ سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله رضا نفسه. سبحان الله مداد 
كلماتهي”)) . 


*##«# 


)1١‏ الرعرف: 58؟. 

(؟) الفتح: 75 

(5) رواه البخاري في (المناقب» باب أيام الجاهلية» 27841١‏ وفي الأدب والرقاق)» ومسلم 
في (الشعر» 5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, 

(4) رواه البخاري في (الدعوات؛ باب فضل التسبيح؛ رقم 5105)؛ ومسلم في (الذكر 
والدعاء, باب فضل التهليل والتسبيح والدعاى 5984؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(ه) [صحيح]. رواه الترمذي في (الزهد» باب في قلة الكلام رقم 7715) وابن ماحه في 
(الفتن» باب كف اللسان في الفتنق» 79:59)؛ من حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه. 
وانظر: رالسلسلة الصحيحة» (284). 

() رواه مسلم في (الذكر والدعاى باب التسبيح أول النهار وعند النوم؛ 71/77) من 
حديث حويرية بنت الحارث رضي الله عنها. 
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الأسماء ثلاثة أنوام 
شوعيء ولغوي, و عرقي 

(ومما حفن أن نم أن الألفاظ الور كي القرآن والحديث إذا ْ 
عرف تفسيرها وما أريند بها من جهة النبي ف لم يحنج في ذلك إلى ' 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: «الأسماء ثلاثة | 
أنواع»: نوع يعرف خدة بالشرع؛ كالصلاة والزكاة» ونوع يعرف جندة : 
باللغة؛ كالشمس والقمر» ونوع يعرف حده بالعرف؛ كلفظ القبضنء ولفنظ ' 
المعروف في قوله: وَعاشِروسُنٌ بالمغروف» ونحو ذلك» وروي عسن ابن 
عباس أنه قال: «تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من : 
كلامها؛ وتفسير لا يعذر أحدٍ بجهالته؛ وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير'لا 
يعلمه إلا:الله, من ادعئ علمه فهز كاذبم؛ فاسمْ الصلاة والزكاة والصينام : ' 


والحج ونحو ذلك قد بين الرسول ول ماءيراد بها في كلام الله ورسوله ٠.‏ 


وكذلك لفظ الخمر وغيرها» ومن هناك يُعرف معناهاء فلو أراد أحد أن 2 
يفسرها بغير ما يبنه النبي يق لم يُقبل منهء وأما الكلام في اشتقاقها ووحه ! 
دلالتها؛ فذاك من جنس علم البيان» وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم» ' 
وبيان حكمة ألفاظ القرآن؛ لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذام'. , ' 


د ا 
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لفظ المجمل والمطلق والعام في اصطلاح الأكمة 

(لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة -كالشافعي» 
وأحمدء وأبي عبيد» وإسحاق؛ وغيرهم - سواء لا يريدون بالمجمل ما لا 
يُفهم منهء كما فسره به بعض المتأحرين وأخطأ في ذلك؛ بل المجمل ما لا 
. يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقاً؛ كما في قوله تعالى: لخد 
مِن أنوالهم صَدقَةَ تطَهْرُهُم وتزكيهم بها4”"؛ فهذه الآية ظاهرها ومعناها 
مفهوم؛ ليست مما لا يفهم المراد به؛ بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده 
في العمل؛ فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم؛ وهذا إنما يعرف 
ببيان الرسول يل ولهذا قال أحمد: يحذر المتكلم في الفقه هذين 
«الأصلين»: المجمل والقياس. وقال: أكثر ما يختطىء الناس من جهة التأويل 
والقياس. يريد بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما 
يخحصه ويقيده؛ ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه» 
فإن أكثر خخطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس؛ فالأمور 
الظنية لا يُعمل بها حتى ييحث عن المعارض بحنا يطمئن القلب إليهء وإلا؛. 
أعطأ من لم يفعل ذلك» وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة» 
ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي يه وأصحابه 
طريق أهل البدع؛ وله في ذلك مصنف كبير. 

وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق 
أهل البدع؛ ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسداء وإنما الصواب من 
أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان) . 


ا اننا 


3١ التوبة:‎ )١( 
.)197 191 /7( ر«مجموع القتارى»‎ * 


لاه ؟ 


التسمية بمسائل أصول ومسائل كروع تسمية 


ا ا ش 
تلك «مسائل أصول» وهذه «مسائل فرو ع)؛ فإن هذه تسمية محلثة» قسمها ” 
طائفة من الفقهاء والمتكلمين: ا العا 
سيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة. ْ 

وأما مهو النقباء المحققين والصوفية؛ فعندهم أن الأعمال أهم 
واكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها؛ فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيها 
وكثيراً ما يكرهون الكلام في كل مسألة ليس فيها عمل كما يقولة مالك 
وغيره من أهل المدينة؛ بل الحق ل ا 
رمسائل أصو ل» والدقيق «مسائل فروع». | ٍ 

فالعلم بوجوب الواحبات كمباني الإسلام الخحمسء ؤتحريم : 
المحرمات الظاهرة المثواترة كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء : 
عليم» وأنه سميع بصيرء وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا ' 
ال ري ا ارا م 6 ؛: 
كما أن من جحد هذه كفر. 

وقد يكون الإقراز بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا لوليا 
بل هذا هو الغالب» فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجمل؛ وهو ' 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعذ الموت والإيمان بالقدر 
خخيره وشره. ْ 

وأما الأعمال الواحبة؛ فلا بد من معرفتها على التفصيل لأن العمل بها ' 
لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة» ولهذا تقر الأمة من يفصلها على الإطلاق» 


مه" 


وهم الفقهاء؛ وإن كان قد ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية 
للحاحة الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل 
التي وجب الإيمان بها مجملة) . 

وقال أيضاً: (والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا 
. يميز بين النوعين» بل تارة يقولون: هذا قطعيّ وهذا ظني» وكثير من مسائل 
الأحكام قطعيء وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس»؛ فإن كون 
الشّيء قطعيّاً وظنيَاً أمر إضافيٌ وتارة يقولمون: الأصول هي العلميّات 
الخبزيّات والفروع العمليّاتء وكثير من العمليّات من جحدها كفر؛ 
كوجوب الصّلاة والرّكاة والصّيام والحج وتارة يقولون: هذه عقليّات وهذه 
سمعيّات» وإذا كانت عقليّات لم يلزم تكفير المخطىء؛ فإنّ الكفر حكم 
شرع يتعلق بالشتّرع» وقد بُسيط هذا في غير هذا الموضع)" . 


### 


* «(مجموع الفتاوى) (5 ركه - لام), 


* (رمجموع الفتارى)» .)١77/11(‏ 
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العموم ثلاثة أقسام والكرق ببن مقهوم اللفظ 
7 0 / 3 
المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ 
: (العموم ثلائة أقسبام: 
١‏ - عموم الكل؛ لأجزائه: وهو ما لا يصدق فيه الأسم العام 'ولا أفراده ' 
؟ - عموم الجميع لأفراده: وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العأم على : 
أحادة. : ١‏ 
و و ال لا رونا يساق 5 مكراد 
العام على أفراده. 1 
فالأول: عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال 000000 ْ 
قوله تعالى: «إفَاغْمِلُوا و و04 فإن اسم (الوجه) يعم الخد والحبين 
والجبهة ونحو ذلك» وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه» فإذا غسل أ 
بعض هذه الأحزاء لم يكن غاسلاً للوجه لانتفاء المسمى بائتفاء جزئه. : 
وكذلك في الصنبات والأفعال إذا قيل: صل. فصلى ركعة وخترج بغنير 
سلامء أو قيل: ضم. فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا؛ لانتفاء معنى.الصلاة 
المطلقة والصوم المطلق» وكذلك إذا قيل: أكرم هذا الرحل. فأطعمه:وضربه | 
لم يكن ممتثلا؛ لأن الإأكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يشوؤه. . 
فلما قال النبي وي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم 
ضيفه)”"©) فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعاً لم يكن مكرما له؛ لانتفاء ' 


: .5 المائدة:‎ )١( 
2706 (؟) جزء من حديث رواه البخاري في (كتاب الأدبء باب إكرام‎ 
:)48 بنفسه 158 51) ومسلم في (كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف»‎ 


8 


أجزاء الإكرام» ولا يقال: الإكرام حقيقة مطلقة» وذلك يحصل بإطعام لقمةع 
كذلك إذا قال: (خالفوهم)؛ فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض 
الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي؛ لأن المخالفة المطلقة ضد 
الموافقة المطلقة» فيكونالأمر بأحدهما نهيا عن الآخرء ولا يقال: إذا حالف 
في شيء ما فقد حصلت المخالفة» كما لا يقال: إذا وافقه في شيء ما فقد 
حصلت الموافقة. 

وي ذلك الفرق ين مفهوم اللفظ النطلق وبين العفهسوم المطلق مين 
اللفظ» فإن اللفظ يستعمل مطلقاً ومقيدا. 


فإذا أحذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان 
أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه, وذلك المعنى المطلق يحصل 
بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من ٠‏ استعمالاته المطلقة 
وأما معناه في حال إطلاقه؛ فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد» بل 
يقتضى أموراً كثيرةً لا يقتضيها اللفظ المقيد. 
فكثيراً ما يغلط الغالطون هناء ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء 
ت تقول عند التقييد: أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم؛ فهذا إكرام مقيدء 
فإذا قلت: أكرم الضيف؛ كنت آمرا يمفهوم اللفظ المطلق» وذلك يقتضي 
زرا لا:تحصل بحصول إعطاء درهم فقط. 
وأما القسم الثاني من العموم؛ فهو عموم الجميع لأفراده. كما يعم 
قوله تعالى: «إفاقتلوا المُشركين74" كل مشرك. 


(1) التوية: ه. 


لسن 


والقسم اثالث من أقسام امسو عموم الحنس لأعيانه» كلما يعم ش 
وول لالط ل جميع أنواع القتل: المسلم والكافر) : : 


0# ## 


(1) حزء من حديث :رواة البنعاري في (إكتاب العم باب كتابة العلم» رقم 00 
* (راقتضاء الصراط ابتار ل الال 
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0 َ- 
أنواع الأعباد الزمانية 

(العيد يكون اسماً لنفس المكان» ولنفس الزمان؛ ولنفس الاجتماع؛ 
وهذه الثلائة قد أحدث منها أشياء. 

أما الزمان؛ فثلائة أنواع» ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان 
والأفعال: 

أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة أصلاً ولم يكن له ذكر في | لسلف» 
ولا حرى فيه ما يوحب تعظيمه؛ مثل أول خحميس من رحبء وليلة تلك 
الجمعة التي تسمى الرغائب؛ فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث في 
الإسلام بعد المئة الرابعة, وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء 
مضمونه: فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسماة عند الجاهلين 
بصلاة الرغائب» وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب 
وغيرهم, والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا 
اليوم بالصوم» وعن هذه الصلاة المحدثة» وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم 
من صنعة الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك؛ حتى يكون هذا اليوم بمنزلة 
غيره من الأيام» وحتى لا يكون له مزية أصلاً. 

وكذلك يوم آخر في وسط رجب يصدى فيه صلاة تسمى صلاة أم 
داود؛ فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا. 

النوع الثاني: ما حرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره» من غير 
أنبيؤحت ذللك عله -موسفاء ولا كان السلف يعظمونه؛ كثامن عشر ذي 
الحجة الذي حطب النبي كله فيه بغدير نحم مرجعه من حجة الوداع؛ فإنه 
يي حطب فيه حطبة وصى فيها باتباع كتاب الله ووصى فيها بأهل بيته كما 


ادن 


روى اللدا ميان فلن و ' عن زيد ب بن أرقم رضي الله عنه فر 

بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى على علي رضي الله غنه 0 
العلاف بلص الحلي بعد أن فرش له وأقعده على فراش عالية» وذكروا , 
كلاماً وعملاً قد عُلم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء؛ وزعموا أن 
الصحابة اتمالووا علي كتمان هذا النصء» وكضمر الوصي سف وفسقوا 
وكفروا إلا نفرا قليلاً. . 

والعادة التي حبل 5 بني آدم ثم ما كان القوم عليه من الأمانة 
والدينة وما أوحبته شريتهم من بيان الحق يوحب العلم اليقيني بن نئل ٠‏ هذا ' 
م لاا 

المع الاق يكز شنط ف العررة و عورا وم رن 
ويومي العيدين» والعشز الأواخر من شهر رمضانء والعشر الأول من ذي 
الحجة؛ وليلة الجمعة ويومهاء والعشر الأول من المحرم» ونحو ذلك من 
الأوقات الفاضلة؛ فهذا!الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلةء وتوابيع ' 
ذلك ما يصير منكراً يُنهِى عنهء مثل ما أحندث بعض أهل الأهواء في ينوم 
عاشوراء من التعطش والتحزن والتجمع وغير ذلك من الأمور المحدثة التي 
لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله ولو ولا أحد من السلف؛ لامن ال وت 
٠‏ ورك لوكا كسس بريم: 0 


«# # # 


الا 0 باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عن رقم 
0 : 
*.راقتضاء الصراط المستقيم) ١(‏ / 501 - 003714). 
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الفرق بين الأمكنة التي قصد النبي :ذالصلاة أو 
الدّعاء عندها وبين ما فعل فيها ذلك اتفاقاً 
(الأمكنة التي كان النبي #يْهٌ يقصد الصلاة أو الدعاء عندها؛ فقتصد 
الصلاة فيها أو الدعاء سنة اقتداعءٌ برسول الله يَيِهُ واتباعا له» كما إذا تحرى 
الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات» فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك 
الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التى فعلها على وجه التقرب؛. ومفل 
هذاع اواك /السحدين عن الزياندين أي غود لهال كان لق ابي 
الأكوع يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحفء فقلت له: يا أبا 
مسلم! أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة! قال: رأيت النبي و يتتحرى 
الصلاة عندها("2. وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع: أنه كان يتحرى 
الصلاة موضع المصحفء يسبح فيه» وذكر أن رسول الله ليه كان يتحرى 
ذلك المكان» وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة9©. 
وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه؛ وليس بجيد؛ فإنه هنا 
أحبر أن النبي يل كان يتحرى البقعة؛ فكيف لا يكون هذا القصد مستحباً؟! 
نغمء إيطان بقعة في المسجد لا يصلى إلا فيها منهّي عنه كما جاءت 
به السنة» والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان» فيجب الفرق بين اتباع 
النبي يلي والاستنان به فيما فعله وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأحل تعلقها به. 
وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلاً من المباحات لسبب وفعلناه نحن 
تشبها به مع انتفاء ذلك السبب؛ فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا 
يستحبهء وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي يه كان 


.)6٠57 رواه البخاري في (الصلاة؛ باب الصلاة إلى الإسطوانة»‎ )١( 
) رواه مسلم في (كتاب الصلاة» باب دنو المصلي من السترة»‎ )5( 
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يصلي في تلك البقاع إلتي في طريقه لأنها كانت منزله» لم يتحر الصلاة فيها 
لمعنى في البقعة؛ فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله: وهذا سنة» فأمًا 
قصد الصلاة في تلك البقاع التق صلى فيها اتفاقا؛ فهذا لم يُنقل عن غير ابسن 
عمر من الصحابة؛ بل كان أبو بكر وعمر وعثئمان وعلي وسائر السابقين 
. الأولين من المهاحرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجاً وعمارا 
ومسافرين؛ ولم يُنقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي 2 ؛ 
. ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحباً لكانوا إليه أسبق؛ فإنهم أعلم بسنته : 
وأتبع لها من غيرهم وقد قال وك: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ١‏ 
المهديين من بعدي؛ تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)0". 

وتحري هذا ليس من منة الخحلفاء الراشدين» بل هو.مما اجلرع» وقول ١‏ 
الصحابي إذا تخالفه عن الو ني عو 
الصحابة؟! 

أيضاً؛ فإن تحر الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساحد والتشبه باهل ١‏ : 
الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله» والشارع 1 
قد حسم هذه العادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء 
وبالئهي عن اتخاذ القبؤر مساحدء فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروغة ' 
في هذا المكان وهذا الزمان سداً للذريعة؛ فيكف يستحب قصلدا الصلاة 
والدعاء في مكان اتفق'قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قند 
قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟! ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء 


(0 [صجيح]: رواه أبو داود في (كتاب السنةه باب في لزوم السبة» /4561)», والترمذي 7 
في (كتاب العلم ؛ باب ما جاء في الأخخذ بالسئة واجتناب البدع» 7077)؛ من حديث اد ٍ 
سارية رضي الله عنه. وانظر: ل 


الم 


والصلاة فيه» وقصد جبل ثور والصلاة فيه» وقصد الأماكن التي يُقال: إن 
الأنبياء قاموا فيهاء كالمقامين الذين بطريق جبل قاسيون بدمشق اللذين يقال: 
إنها مقام إبراهيم وعيسىء والمقام الذي يقال: إنه مغارة دم قابيل» وأمثال 
ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما. 

ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور؛ فإنه يقال: إن هذا 
مقام نبي» أو قبر نبي أو وليء بخخبر لا يُعرف قائله؛ أو بنام لا عرف 
حقيقته» ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدأً» فيصير وثنا يُعبد ممن دون الله 
تعالى» شرك مبني على إفكء والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك 
والكنس) تاشر كن التدف (الاسادض د ' 


تيا نيا تنا 


* رراقتضاء الصراط المستقيم) (؟ | ههلا - 9/58). 


ودلا 


تفريق مهم بين الإجزاء والإخابة 

(الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان؛ فالإحزاء براءة الذمة من عهدة 
الأمرء وهو السلامة من قر الزدت اد عقاف والثواب الجزاء على الطاعة وليبس 
الثواب ض مقتضيات مجرد الامتشال» بحلاف الإجزاء؛ فإن الأمر, يقتطلي ‏ . 
إحزاء المأمور به لكن هما مجتمعان في الشرع؛ إذ قد استقر فيه أن المطبع 
مئاب والعاصي معاقب» وقد يفترقان فيكون الفعل مجزئاً لا ثواب فيه إذا | 
قارنه من المعصية ما يقابل الثواب» كما قيل: ,ررب صائم حظه من صياممه 
العطش» ورب قائم حظه من قيامه السهر»”" ؛ فإن قول الزور والعمل به فني 
الضِيام أوحب: إثماً يقابل ثواب الصوم..وقد اشتمل الصوم على الامتشال 
الماخوو كا راسمل المتوي عدة: بفيرلت نت الذمة للامتشال ووققع الحرمان 
للمعصية» وقد يكون مثاباً علنه غير مجحزىء إذا فعله ناقصاً عن الشراقط 
والأركان» فيئاب على ما فعل» ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملاً. 

وهذا تحرير جيدأ أن فعل المأمور به يوجب البراءة» فق فرق مده 
انبره تمل بالنتصوه كابل القراته» إن تقض المامور :به اثريه ولب تتعيدل 
البراءة التامة؛ فإما أن يعادء وإما أن يخبرء وإما أن يأثم. 

فتدبر هذا الأصل؛ فإن المأمور به مثل المحبوب النطلوت» إذاأكم 
يحصل تاماً لم يكن المأمور بريثاً من العهدة» فنقصه إما أن يجحبر بجنسه أو 
ببدل؛ أو بإعادة الفعل كاملا إذا كان مرتبطاً» وإما لصت د 
ك ركوب المنهي عنه. 

فالأول: مثل من 5 الزكاة ناقصاً؛ فإنه يخخرج التمام. 


)1١(‏ حديث صحيح. ٠‏ زواه أحمد في ((المسند) (؟ / )0 وابن ماحه في (الصينام» باب 
ايعاد تي القن وارتت الال سن ديا أي زرة رلا لعي وانظر: «صحيج الجائع» 
00 


والثاني: مئل من ترك واجبات الحج؛ فإنه يجبر بالدم» ومن ترك 
واجبات الصلاة المجبورة بالسجود. 

والثالث: مثل من ضحى بمعيبة أو أعتق معيباً أو صلى بلا طهارة. 

والرابع: مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين. 

ونا حفيل بقار طون يناد عض احوامة ان يكن قن لعل 
كالوطىء في الإحرام فإنه يفسده؛ وإن لم يضاد بعض الأجحزاء يكون قد 
اجتمع المأمور والمحظور؛ كفعل محظورات الإحرام فيه أو فعل قول الزور 
والعمل به في الصيام؛ فهذه ثلائة أقسام في المحظور كالمأمور؛ إذ المأمور 
نه إذا تركه يستدرك تارة بالجبران والتكميلء وتارة بالإعادة؛ وتارة لا 
يستدرك بحال. 

والمحظور كالمأمور: إما أن يوحب فساده فيكون فيه الإعادة أو لا 
يستدرك» وإما أن يوحب نقصه مع الإحزاء فيجبر أو لا يجبرء وإما أن 
يوحب إثما فيه يقابل ثوابه؛ فالأول كإفساد الحجء والثاني كإفساد الجمعة) 
والثالث كالحج مع محظوراته» والرابع كالصلاة مع مرور المصلي أمامه؛ 
والخامس كالصوم مع قول الزور والعمل به. 

فهذه المسائل مسألة الفعل الواحد و الفساعل الواحد والعينٍ الواحدة: 
هل يجتمع فيه أن يكون محامودا توما مرضياً مسخوطاء توي مغضنا 
مثاباً معاقباً» متلذذا متألما؛ يشبه بعضها بعضاً؟ والاحتماع ممكن من 
وجهين» لكن من وجه واحد متعذرء وقد قال تعالى: «إيُسألونك عَنِ الخمرٍ 
والمَيْسِر قّلْ فيهما إِنْمْ كير وَمَنافِعُ للناس وإنْمُهُمَا أكبَرُ مِنْ تفعهما”20. 


(1) البقرة: 715. 


* رمجموع الفتارى)» لحل )م.م -ه2.؟)/, 
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ما أطلقه الله من الأسماء وعلّق به الأحكام لم يكن . 
لأحد أن بِقَيّده إل بدلالة من الله ورسوله ‏ 2 


(الاسم إذا بين النبي # حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله غن اللغة , 
زات فيد بل المقصود أنه عرقت ماده جر يفه هو يللد كين ما كان لامر ْ 
فإن هذا هو المقصود» :وهذا أكاسم الخمر؛ فإنه قد بين أن كل مسكر خمر | 
فعراف المراد بالقرآتء وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الفر على 
كل مسكر أو تخص به عصيز العنب لا يحتاج إلى ذلك؛ إذ المطلوب معزقة ! 
ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم» وهذا قد عُرف ببيان الرسول :يك وبأن ٠‏ 
الخحمر في لغة المخخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره» ولم يكن 
عندهم بالمدينة حمر غيرهاء وإذا كان الأمر كذلك؛ فما أطلقه الله منن ؛ 
الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل بور 0 ش 
أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله. 

فمن ذلك اسم لي الاب رت ولم يفسعه انمي بد 7 
إلى قسمين: طهور وغير طهور؛ فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنةء» وإنما 
قال الله: طقلم تجدوا ماء)4” 0 وقد بننطنا هذا في :غير هذا البوضية؛ وبينا 

أن كل ما وقع عليه اسم الماءِ فهو طاهر طهور» سواء كان مستعملاً في طهر 
زحي او عسي أن عاد هدي وراب نمت معاد أو لم :تقع إذا 
لكاي واناويكا ا راجيا قري )يا لازو يكلو اضرع 
استعماله لأنه استعمال للمحرم. 

واكاك ينع عضي لل اديه كايا نيط فى اد 0 
والسنة» ولم يقدر لا أقله ولا أكثره؛ ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى 


> النساء: 4» المائدة:‎ )١( 


؟ 


الأمة بذلك واحتياجحهم إليه واللغة لا تفرق بين قدر وقدرء فمن قدر في 
ذلك حداً؛ فقد حالف الكتاب والسنة» والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله 
ثم يختلفون في التحديد» ومنهم من يحد أكثره دون أقله؛ والقول الشالث 
أصح: أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره» بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو 
حيض؛ وإن قَدّر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض» وإن قَدّر 
أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيضء وأما إذا استمر الدم 
بها دائما؛ فهذا قد عُلم أنه ليس بحيضء لأنه قد عُلم من الشرع واللغة أن 
المرأة تارة تكون طاهراً وتارة تكون حائضاًء ولطهرها أحكام ولحيضها 
أحكام) . 


تا يننا 


* رومجموع الفتاورى) (5/15؟ - 71797). 


اا ؟ 


لفظ الأمر إذا أطلق تناول الذهي 


(إت لفظ «الأمر» إذا أطلق تناول النهيء ومنه قوله: 


إأطيعوا الل وأطيعوا الرَسولَ وأولي الأمْر4"؛ أي: أصحاب الأمزء 3 


ومن كان صاحب الأمر كان صاحب التهي ووحبت طاعته في هذا وهذاء 
فالنهي داحل في الأمرء وقال موسى للحضر: «إستجدني إن شاءً الله صابزاً : 
ولا أغصي لَك أمرا . قال فإن ابَغْتَي قلا ساني عَنْ شَيء حَنّى أخدث ْ 
لَك مِنهُ ذكراي” "© وهذا نه له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكراء ولما 

حرق السفينة قال له موسسى: «أخرَفتها لتغرق أهلهًا لَقَدْ جنت سينا ' 
إمرأ4" فسأله قبل إحذاث الذكرء وقال في الغلام «اقتلت نفساً كي بغر 7 
نفس لَقَذ جنت شين نكر فسأله قبل إحداث الذكر وقال في الحدار: 
طلو هك شِئت لاتحذت عَلَْهِ أجراً4* وهذا سوال من جهة المعتنى؛ فإن 
البدوال والطلي قن بكرن بصيفة الفرك كما تقول: لو نزلت عنذنا 
لأكرمناك» وإن بت الليلة عندنا أحسنت إليناء ومنه قول آذم: ينا ظَلَمْبا 
أنفسنًا وإث لَمْ َف لَنَاوتَرْحَمنا دكوننَ مِنَ الخاسرين” وقول نوح: 
رب إني أعوذ بك أن أمنالك ما لَيْسَ لي ؛ به عِلَمٌ وال تغِْرْ لي وتَرْحَسْسي 
أن بن الخاسرين#”؟» ومنله كثير» ولهذا قال موسى: «إإن سَألَتك عَنْ 


)١(‏ النساء: وه. 

(5) الكهف: 39 0 
(5؟) الكهف: 71 

(4) الكهف: 94. 
(5) الكهف: لالا. 
(3) الأعراف: 78, 


(7) هود: /11. 


فض 


شيء بَعْدَها فلا نُصاحِبني 74 ؛ فدل على أنه سآله الثلاث قبل أن يحدث له 
الذاكزة وهذا سعصية نهيف وقد دحل في اقول وؤولا أغصي لَك أمرً فدل 
على أن عاصي النهي عاص الأمر) . 


*# # *# 


(1) الكهف: 5 


* (ومجموع الفتاوى» (7 / .)١78‏ 


يفف 


المخالطة المطلقة والآنفراد المطلق خطاً 

(لا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته 
وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه. وما يخقص به من الأمور التي لا 
يشركه فيها غيره؛ فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه: إما في بيته كما قال 
طاووس: نعم صومعة الرحل بيته يكف فيها بصره ولسانهء وإما في غير بيته. 

فاختيار المخالطة مطلقاً خطاء واختيار الانفراد مطلقاً خطاء وأما 
مقدار ما يحتاج إليه كل أنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل 
حال؛ فهذا يحتاج إلى "نفل تعاض . 


عد 


* «مجموع الفتارى» 1٠١‏ /55؟4). 


وفيض 


ليس كل مركب ولباس وطعام لم يكن موجوداً 
قبي عهد النبي بحل 
(إن ما خلقه الله في سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب ' 
والمساكن لم يكن كل نوع منه كان موجوداً في:الحجاز؛ فلم يأكل التبني ' 
يل من كل نوع من أنواع الطعام القوت والفاكهة؛ ولا لبس من كثل نوع 
من أنواع اللباس» ثم إن من كان من المسلمين بأرض أخرى؛ كالشام» ' 
ومصرء والعراق» واليمنْ» وخخراسان» وأرمينية؛ وأذربيجان» والمغربباء وغير' ' 
ذلك عندهم أطعمة ونان موجودة عندهم أو مجلوبة من مكان آخر فليس ' 
لهم أن يظنوا ترك الانتفاع بذلك الطعام واللباس سنة لكون النبي كلم ' 
يأكل مثله ولم يلبس مثله...؛ فإن الله يقول: لإوَقَدرَ فيها أقُواتهَا4©): وقال 
تعالى: ظِهُرَ الذي حَلَقَ لَكُمُْ ما في الأرْض جَميعا74": وقال تعالى: 
وَسَخْرَ لَكُمْ نّا في السّموات وَمَا في الأرْض جَميعاً من2744. وقال ؛ 
تعالى: والخَيْلَ والبغال والحمير لتَركُبوها وزينة وَيَحْلَقْ مالا 
تَعْلّمون2”4»» ولم تكن البغال موجودة بأرض العرب» ولم يركب النبي 46 ' 
بغلة إلا البغلة التي أهداها له المقوقس من أرض مصر بعد صلح الحديبية» ١‏ 
وهذه الآية نزلت 7 عي ا ا ااي الا 
تكن بأرض التحجاز؛ كقوله تعالى: ِفَلينطٍ الإنساث إلى طَعامِهٍ أنا صْبْنا 
الماءً صب .انم شَقّقبا الأرْضَ شقا . فأنبتا فيها حَبَاً . وعنبا وقطبا . ٠‏ 
وَزَيُتوناً وتَخلاً . وَحَدائِقَ عَلْبَا . وَقَاكهَة وأبَآ4”©. ولم يكن بأرض الححاز ٠‏ 
5000 ا ١‏ 


(؟) البقرة: 59 
(؟) الجائيه: .١1١‏ 


(4) التحل: 8 
(ه البأن )+ -.ى. ؛ 
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زيتون» ولا تقل عن النبي و أنه أكل زيتوناء ولكن لعل الزيت كان يُجلب 
اليهم» وقد قال تعالى: (والينٍ والزّيتون4”" ولم يكن بأرضهم لا هذا ولا 
هذاء ولا قل عن النبي يل أنه أكل منهماء وكذلك قوله: يوَشَجَرَةٌ تَحْرُجٌُ 
: من طور سيناءً تنبت بالدّهنِ وَصِبْغْ للآكلينَ4”» وقد قال النبي كلذ 
روكلوا الزيت وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة)»”" ؛ وقال تعالى: 
00 كانها كَوْكَبْ ذُريّ يوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبارَكَة رَيْونَةٍ لا سَرْقيّةٍ ولا 
ري به يكادُ رَيَْهَا يُضيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نار , وكذلك قوله: طحَدائقَ 

عب" 

وكذلك قوله في البحر: ظلتَأكُلوا مِنْهُ لُخماً طَرِيا وَتَسْعَخرِجوا مِنهُ 

حلَيَة تلبسوتهام” “أ اؤقرله لوَسَحرَ لَكُمْ مِنَ الف 0 : 
تَستووا علَى ظهررو ؛ لم تذكروا نِعْمَة رَبكُمْ إذا امْعَويْكُم عَلَيْهٍ وتقولوا 
سبْحان الذي سَحَرَ لنا هذا وما كنا لَهُ مُعَرِنِينَ وإنا إلى رينا لشقيرن4, 
ولم يركب النبي ولك البحر ولا أبو بكر ولا عمرء وقد أخبر يو بسن يركب 
البحر من أمته غزاة في سبيل الله كأنهم ملوك على الأسرة - لأم حرام بنت 
ملحان - وقالت: أدع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت منهم!*) 

.١ التينة‎ )1( 

(؟) المؤمنون: ٠٠‏ 


(؟) [صحيح. رواه الترمذي في (الأطعمة» باب ما حاء في أكل الزيت. »)١180١‏ وابن 
ماجه في (الأطعمة باب الزيت» 9519)؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وانظر: 
ررصحيح الجامع) (41494). 

(4) التور: 178 

(ه) النياً: ١م‏ 

.1١4 النحل:‎ )0( 

.١17- 117 الرحرف:‎ )0 

(8) رواه البخاري في (الجهاد والسيرء باب ركوب البحرء 7855): ومسلم في (الأمارة؛ 
باب فضل العُزو في البحر, 21911 .)١91‏ 


05 


وكانت سنة رسول اللو أنه يطعم ما يجنده في اقفر وات 
يجده؛ ويركب ما يجده؛ مما أباحه الله تعالى؛ ذ فمن استعمل ما يحده فى 
أرضه فهو المتبع للسنة؛ كما أنه حج البيت من مدينته» فمن حج البيت مان | 
مديئة نفسه فهو المتبع للسنة وإن لم تكن هذه المدينة تلك. ١‏ 

وهذا باب واسع أقد بسطناه في غير هذا الموضعء وميزنا بين السبنة 
والبدعة» وبينا أن السنة أهي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله» 
سواء ف فعله رسول اللهيٍ أو فعل على زمانه» اسدد شن 
لعدم المقتضى حيئئذ لفعله أو وجحود المانع منه) . 


ا 


* ررمجموع الفتارى» (١1؟‏ / 5١4‏ -7”14). 


ل 


2 2 5 ع ب 2 
كل من ترك واجبا لم بعلم وجوبه آو قعل محظورا 
لم يَعلم أنه محظور لم تلزمه الإعادة إذا عُكم 

(كل من ترك واجباً لم يُعلم وحوبه. فإذا علم وحوبه فعله؛ ولا تلزمه 
الإعادة فيما مضى في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره. 

وكذلك من فعل محظوراً في الصلاة لم يُعلم أنه محظور ثم عَلم 
كمن كان يصلي في أعطان الإبل» أو لا يتوضا الوضوء الواحب الذي لم 


١‏ يعلم وجحوبه؛ كالوضوء من لحوم الإبل» وهذا بخللاف الناسي؛ فإن العالم 


بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكرء كما قال يق رمن نام عن صلاة أو 
نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها)7©) وأما من لم يعلم الوحوب؛ فإذا علمه صلى 
صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه؛ كما ثبت في «الصحيحين» أن النبي 
يض قال للأعرابي المسيء في صلاته: برارجع فصل فإنك لم تصل)0©. قال: 
والذي بعنك بالحق؛ لا أحسن غير هذا؛ فعلمسي ما يجزيني في صلاتي. 
فعلمه يْهٌ وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من 
الصلاة» مع قوله: ررلا أحسن غير هذا». 

وكذلك لم يأمر عمرأ وعماراً بقضاء الصلاة» وعمر لما أحنب لم 
يصل» وغمار تمرغ كما تتمرغ الدابة» ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة 
وهو حنبء ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها: إني 
أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة. 


)١(‏ رواه مسلم في (المساحد؛ باب قضاء الصلاة الفائتة» )١١١7‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه بلفظ: رمن نسي صلاة أو نام عنها؛ فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». 

(؟) رواه البختاري في (الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» 01) وفي غيره» 
ومسلم في (الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ 751) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 
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ولم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لهم الحبال البييض من 
السود بالإعادة» والصلاة أول ما رضت كانت ركعتيين ركعتين» الما 
هاجر زيد في صلاة الحضر ففرضت أربعاًء وكان بمكة وأرض الحيشة 
والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك الا بعد مدة وكاان يصلون 
ركعتين فلم يأمرهم بأعادة ما صلوا. 0 
ش 000 ْ 
صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ؛ فعُلم أنه لا فرق بين الخطاببا المبعدا ١‏ 
والخطاب الناسخ» والركعتان الزائدتان إيجابهما مبتدأ وإيجاب الكعبة ناسخ, ' 
وكذلك. التشهد وغيره إنما وحب في انالا وكتر مي لاض 0 
ييلغهم الوحوب إلا بعد مدة. ١‏ ْ ا 
و سيوع ان جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من ْ 
الإقحاط”" ؛ بل يرون ألماء من"الماء؛ حتى ثبت عندهم النسخ, ومنهم من ١‏ 
لم يثبت عنده النسخ» اركارا عبترل :درن الطيدرة ازابعية ادم ش 
علمهم بوحوبهاء ويصلي أحدهم وهو حنب) . ْ 


# # ب« 


)١(‏ الإقحاط: الجماع بدؤن إنرال. 
* ررمجموع الفتاوى» (37 / 77ؤ - 25), 
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الأجر على قدر منائعة العمل 8 على 
قدر المشقة فقط 


(ومما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب 
النفس وحملها على المشاق» حتسى يكون العمل كل ما كان أشق كان 
أفضلء؛ كما يحسب كثير من الجهال أن الأحر على قدر المشقة في كل 
شيء» لا! ولكن الأحر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته» وعلى قدر 
طاعة أمر الله ورسوله؛ فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان 
أفضلء فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» وإنما تتفاضل بما يحصل في 
القلوب حال العمل. 

ولهذا لما نذرت أعحت عقبة بن عامر أن تحج ماشية حافية؛ قال النبي 
ي: «إن الله لغني عن تعذيب أخحتك نفسهاء مرها فلتركب»”؟: وروي: أنه 
أمرها بالهدي» وروي بالصوم. وكذا حديث حويرية في تسبيحها بالحصى 
أو النوى» وقد دخحل عليها ضحى ثم دخعل عليها عشية» فوجدها على تلك 
الحال» وقوله لها: ,رلقد قلت بعدك أربع كلمات» نلاث مرات» لمو وزنت 
بما قلت منذ اليوم لرححت»2©. 

وأصل ذلك أن يعلم العبد أن الله لم يأمرنا إلا بما فيه صلاحناء ولم 
ينهنا إلا عما فيه فسادناء ولهذا يثني الله على العمل الصالح» ويأمر بالصلاح 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (4 / :)١41‏ والترمذي في (الأيمان والنذور» باب ما حاء في 
كراهة الخلف بغير ملة الإسلام؛ 40١514‏ بلفظ: ررإن الله لا يصنع. بشقاء أختك شيفاً....»» وأصله في 
«البحاري» (كتاب الحجء باب المدينة تنفي الحيث» ))١875‏ ومسلم في (النذرء باب من نذر أن 
يمشي إلى الكعبة؛ .)١1١51‏ 

(7) رواه مسلم في (الذكر والدعاءء باب التسبيح أول النهار وعند النوم» 1915؟). 


نينا 


والإصلاح وينهى عن الفساد. : | ٠‏ 

فالله سبحانه إنما حرم علينا الخبائث لما فيها من المضرة والفسنا 
وأمرنا بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لناء وقد لا تحصلل ا 
هذه الأعمال إلا تققد كالجهاد والحج, والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر؛ وطلب العلم؛ فيحتمل تلك المشقة ويئاب عليها لما يعقبه من 
المنفعة» كما قال النبي ييه لعائشة لما أعتمرت من التنعيم عام حجة الوداع: 
رأحرك على قدر نصباك»”", واد “تام ايده العو عه ١‏ لسارم 
' مشقته؛ فهذا فساد والله لا يحب الفساد. هذ 

قال كلكمطناف لدان إن مر سد ساق لزع فلي وا دوبع عات 
عظيم كان هذا محموداء وأما من تحمل كلفاً عظيمة ومشاقاً شديدةٌ 
لتحصيل يسير من المال أو دفع يسير من الضرر كان بمنزلة من أعظى ألف 
درق اببتاض يمئلة ورهسي الح سا لو ا 
يتغدى حيرا منها في بلده. 

فالأمر المشروع المسنون جميعه ميناه على العدل والاقتصاد ل 
الذي هو خير الأمور وأعلاها؛ كالفردوس؛ فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنق 
فمن كان كذلك فمصيره إليه أن شاء الله تعالى. 1 1 

هذا في كل عبادة لا تقصد لذاتها؛ مئل الجوع» والسهرء» والعدى» 

. وأما ما يُقصد لنفسه؛ مثل معرفة الله؛ ومحبته. والإنابة إليهء والتوكل 
عليه؛ فهذه يشرع فيها الكمال» لكن يقع فيها سرف وعدوان بإدجال ما 
ليس منها فيها؛ مثل أن يدحل ترك الأسباب المأمور بها في التوكل» أو 

)١(‏ رواه البخاري في (الحجء ,باب أجر العمرة على قدر النصبء» 7817١)..ومسلم‏ قفي 


(الحجء باب بيان وجوه الإحرام أنه يجوز إفراد الحج والتمتع؛ ١١7١)؛‏ من حديث عائشة رضي الله 


>52 


سبحانه وتعالى أعلم) . 


عا ع 


* ررمجموع الفتاوى» (5؟ / 7540 - 1844). 


نالا 


الكذب والمعاو 0 


(الكوب سل الت بن م كله سواء كان الرجل مسلماً أو كافراء 
برأ أو فاحرً؛ لكن الافتراء على المؤمن اشد؛ بل الكذب كله حرام. 0 
ولكن تباح. عند الحاحة الشرعية «المعاريض»» وقد تسمى كلنبا؛ لأن 
الكلام يعني به المتكلم معنىء وذلك المعنى يريد أن يفهمه المعاطب» فإذا 
لم يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحض» وإن كان على ما يعنيه ولك 
ليس على ما يفهمه المخاطب؛ فهذه المعاريض»؛ وهي كذب باعتبار الأفهام؛ 
وإن لم تكن كذباً باعتبار الغاية السائغة» ومنه قول النبي وَل «لم يكذب 
إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله: قوله لسارة: أحتي»:وقوله: 
بل فْعَلَهُ كبيرُهُمْ هذاك» وقوله: «إني سَقيم4)”'؛ وهذه الثلاثة معاريض. 
وبها أحتج العلماغٍ على جواز التعريض للمظلوم؛ وهو أن يعني بكلامه 
ما يحتمله اللفظ وإن لم يفهمه المخاطّبء ولهذا قال من قال من العلماء: إن 
م 0 
عن النبي يي أنه قال: «ليس الكاذب بالذي يصلح بين النائن فيقول 
ا أو ينمي خيرم" ولم يحص فيما يقول الناس أنه كذب؛ إلا فني 
ثلاث: في الإصلاح بين الناس» وفي الحربء؛ وفي الرحل يحدث اباك 
' قال: فهذا كله من المعازيض خخاصة. 
ولهذا نفى عنه لني يي اسم الكذب باعتبار القصد والغاية» كما ثيك 


)١(‏ رواه البحاري في اديت الأنبياء» باب قول الله 52 لِوَائخِد الله يرام 
خَلِيلاً4: 6 5808) ومسلم في ال باب من فضائل إبراهيم لعابل. 4553 من نحلايث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(1) رواه البحاري في الصلح باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» 6)55957 شك 
في (البر والصلة؛ باب تحريم الكذب وبيان المياح منه» 0٠5؟)؛‏ بلفظ: ررليس الكذاب. 2 


الك 


عنه أنه قال: والحرب خحدعة)7": وأنه كان إِذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء ومن 
هذا الباب قول الصديق في سفر الهجرة عن النبي يخِِ: هذا الرحل يهديني 
السبيل. وقول النبي يله للكافر السائل له في غزوة بدر: نحن من مام" 
وقول للرحل لني دلق على الشيلم الذي راد الكفاز أمشرّهة رزآنه ايم 
وعنى أحوة الدين» وفهموا منه أحوة النسبء فقال النبي وية: ررإن كنت 
لأبرهم وأصد قهمء المسلم أخخو المسلم 0 


#0 * 


(1) رواه البخخاري في (الجهاد والسيرء باب الحرب خخدعة» 7054)) ومسلم في (الجهاد 
والسير» باب الخداع في الحرب» ؛ من حديث أبي هريرة. ورووه من حديث علي وجابر 
رضي الله عنهما. 

)١(‏ [إسناده ضعيف]. رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع من رواية محمد بن يحيى بن حباذء» 
ومن طريقه الطبري في «التاريخ» (؟ / 455). 

(؟) [صحيح]. رواه أحمد في «المسند (4 / 975): وقريباً منه أبو داود في (الأيمان 
والنذورء باب المعاريض في اليمين» 7755)؛ وابن ماجه في (الكفارات» باب مسن ورّى في يميشه؛ 
4 من حديث سويد بن حنظلة رضي الله عنه. وانظر: «صحيح الجامع» (797/88). 

* برمجموع الفتارى» (8؟/7؟؟ -191). 


لام 


من هم أهل الحديث 


روايته؛ بل نعني بهم: ا 
وباطتاًء واتباعه باطناً وظاهرً» 'وكذلك أهل القرآن.٠‏ ش 


وأدنى خصلة في هؤلاء: محبة القرآن والحديث؛ والبحث عنهما وعن 
معانيهماء والعمل بما علموه من موحبهما؛ ففقهاء الحديث أخبر بالرسول ١‏ 
من فقهاء غيرهم» وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم؛ وأمراؤهم أحق ' 
بالسياسة النبوية من غيرهم؛ وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم... ' 


وإذا تدبر العاقل وحد الطوائف كلها كلما كانت الطائفة إلى الله 
ورسوله أقرب كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية» وإذا كانت عن 
الله وعن رسوله أبعد كانت عنهما أنأى» حتى تجد في أثمة علماء هؤلاء: من 
لا يميز بين القرآن وغيرهء بل ربما ذكرت عنده آية» فقال: لا نسلم صبحة , 
الحديث, وربما قال لقوله عليه السلام كذاء وتكون آية من كتاب الله» وقد ' 
بلغنا من ذلك عجائب» وما لم يلغنا أكثر... ا 


وطق الوقن سارت سوه العو لد د الا ش 
المتكلمين رجلٌ يسمى شمس الدين الأصبهاني شيخ الأيكي» فأعطوه حزعٌ 
من الربعة» فقراً: ويسم الله الرّحْمنٍ الرحيم ألمص 4؛ حتى قيل له: ألف 
لام. ميم صاد. ٍ! 


فتأمل هذه الحكومة العادلة ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديك . 
ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب» ولهذا لما بلغ الإمام ' 


7184 


سوع. فقام الإمام أحمد وهو ينفض كوبه ويقول: زنديق» زنديق» زنديق. 
ودحل بيته؛ فإنه عرف مغزاه) . 


«# # 


* «مجموع الفتاوى) (6 / 358 - 315). 
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الخروج للنزهة في الأماكن. 
التي تشهد فيها المنكرات 


(ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يُشهد فيها المنكرات. بولا ؛ 
يمكنه الأنكار إلا لموحب شرعيء مثل أن يكون هناك أمر يخماج إلينه ' 
لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه من حضوره؛ أو يكون مكرهاء فأما جحضوزه 
لمتَجَوَد الفرحة وإحضار امرأته تشاهد ذللك؛ فهذا مما يدح فئ عدالنه 
ومُرؤته إذا أصر عليهء والله أعلم) . 1 


#4 


* رمجموع الفتارى) (578/ 589). 


الفرق بين الستماع والاستماع 

ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف 
يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاء ويسمون الرجال المغنين مخانيشا» 
وهذا مشهور في كلامهم. 

ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دحل عليها أبوها 
رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت 
به الأنصار يوم بعاث؛» فقال ابو كرضي الللاتعيه: أبمزمار الشيطان في بيت 
رسول الله ي؟! وكان رسول الله يل معرضاً بوجهه عنهماء مقبلاً بوحهه 
الكريم إلى الحائط؛ فقال: ,ردعهما يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عيداًء وهذا 
عيدنا أهل الإسلامي0©. 

ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي له وأصحابه 
الاجتماع عليه» ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان, والنبي ظَلِكُ أقر الجواري 
عليه معللاً ذلك بأنه يوم عيدء والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد» 
كما جاء في الحديث: «رليعلم المشركون أن في ديننا فسحة)»"": وكان 
لعائشة لعب تلعب بهن ويجئن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معهاء 
وليس في حديث الجاريتين أن النبي يَلِكُ استمع إلى ذلكء والأمر والنهي إنما 
يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماعء» كما في الرؤية؛ فإنه إنما يتعلق بقصد 
الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار. 


)١(‏ رواه البخاري في (الجمعة» باب ستة العيدين لأهل الإسلام؛ 4017: وفي المناقب؛ باب 
مقدم النبي وأصحابه المدينة» 7911)) ومسلم في (صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا 
معصية فيه ؟897)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ [صحيح]. رواه الإمام أحمد في رالمسند) (5 / 01١١7‏ 57؟) من حديث عائشة 
رضي الله عنها بلفظ: «لتعلم يهود...». وانظر: «رصحيح الجامع» (19؟5). 
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ش وكذلك في اشعمام الطيب إنما ينه المحرم عن قصد الشي فأما إذا 
شم مالم يقصده؛ فإنه لا شيء عليه وكذلك في مباشرة المحرمات ' 
كالحواس الخمس؛ من السمع؛ والبصرء والشمء والذوق» واللمسء إنما ! 
يتعلق الأمر والنهي من ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل؛ وأما ما يخصل يبر 
إختياره؛ فلا أمر فيه ولا نهي. ْ 

وههذا مما وجه بذ الحديث الذي في «السنن» عن ابن عنمر: أنه كان ْ 

ع لني 34 وشلم لبتتع مير زمارة راع فعدل عن الطريق» وقال: ل ظ 

تسمع؟ هل تسمع؟ حتئ أنقطع الصوت”"". ْ 

افإند من الناس من يقول بتقلاين ضشسة' هذا د ! 
بسد أذنيه؛ فيجاب بأنة كان صغيرأء أو يجاب بأنه لم يكن يستمغ؛ وإنما 
كان يسمع؛ وهذا لا.إثم فيهء وإنما النبي يك فعل ذلك طلباً للأفضل 
والأكمل» كمن اجتاز بطريق فسمع قوماً يتكلمون بكلام محرم فسّد أذنيه ؛: 
كيلا يسمعه؛ فهذا حسن» ولو لم جد ميلك بار اكد العم داه ٍْ 
بكزسو سف حر بي لاجد إلا بالسد) . 


##« 


٠ [صحيح]. رواه أإحمد في برالمسند» (5:/ 78:48)» وأبو داود في (الأدبء: باب كراهة‎ )١( 
١ الغناء والزمرء 1 431): وابن ماجه في (النكاح؛ باب الغناء والدف. ١50١)؛ من حديث ابن عمر‎ 
.)910 / 5( رضي الله عنهما. وانظر: «صحيح سنن أبي داود»‎ 
ه5ه - لاكه).‎ / ١١( رمجموع الفتاوى»‎ * 
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جنسس الحاضرة أفضل من جنس البادية كما أن 
جنس العرب أفضل من جنس العجم 


لفظ (الأعراب) هو في الأصل: اسم لبادية العرب؛ فإن كل أمة لها 
حاضرة وبادية» فبادية العرب الأعراب» ويقال: إن بادية الروم الأرمن 
ونحوهمء وبادية الفرس الأكراد ونحوهم. وبادية الترك التتار. 
وهذا - والله أعلم - هو الأصل؛ وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان. 
والتحقيق أن سائر سكان البوادي لهم حكم الأعراب» سواء دخلوا في 
لفظ الأعراب أو لم يدخلوا؛ فهذا الأصل يوجحب أن يكون حنس الحاضرة 
أفضل من حنس البادية؛ وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر 
: الحاضرة مثلاً. 
ويقتضي أن ما انفرد به البادية عن جميع جنس الحاضرة ‏ أعني في 
زمن السلف من الصحابة والتابعين ؛ فهو ناقص عن فضل الحاضرة؛ أو 
مكروه. 
فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاحرين كان ذلك 
إما مكروهاء أو مفضياً إلى مكروه, وهكذا العرب والعجم. 
فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من 
جنس العجم. عبرانيهم وسريانيهم» روميهم وفرسيهم؛ وغيرهم. 
وأن قريشاً أفضل العرب؛ وأن بني هاشم أفضل قريش» وأن رسول الله 
يلد أفضل بني هاشم؛ فهو أفضل الخلق نفساًء وأفضلهم نسباً. 
وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي 5 
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منهم) وذ كان هذا من الفضل. ارك السو ويلك يبت : 


# ا ا 


* رراقتضاء الصراط المستقيمم ١(‏ / 4لا - 08؟). 


585 


سبب فضل العرب على غبرهم 

(وسبب هذا الفضل - والله أعلم - ما احتصوا به في عقولهم 
وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم؛ وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل 
الصالح؛ والعلم له مبدأء وهو: قوة العقل الذي هو الفهم والحفظء وتمام» 
وهو: قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة» والعرب هم أفهم من غيرهم 
وأحفظ واقدر على البيان والنبارة ولنانهع أتم الألائسة بيبانا وتمييرا للمعائن 
جمعا وفرقاء يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع» 
ثم: يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر» كما تجده من 
لغتهم في جبنس الحيوان؛ فهم - مثلا - يعبرون عن القدر المشترك بين 
الحيوان بعبارات جامعة» ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره: 
من الأصوات» والأولاد. والمساكن» والأطفال» إلى غير ذلك من خصائص 
اللسان العربي التي لا يستراب فيها. 

وأما العمل؛ فإن مبناه على الأخلاق» وهي الغرائز المخلوقة في النفس» 
وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم؛ فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة 
والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة) لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة 
قابلة للخيرء معطلة عن فعله» ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة 
موروثة عن نبي» ولااهم - أيضأً - مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة؛ 
كالطب والحساب ونحوهاء إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر 
والخطب» أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم؛ أو ما احتاحوا إليه في دنياهم 
من الأنواء والنجوم أو من الحروب. 

فلما بعث الله محمداً يك بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا 
يحعل أمراً أحل منه وأعظم قدراء وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم 
ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية:؛ التي 


35340 


كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتهاء فلما تلقوا عنه ذلك الهدي العظيلم ' 
زالت تلك الريون”'' عن قلوبهم؛ واستنارت بهدي الله الذي أنزل عبلى عبده 


ورشولهء فأذوا هذا الهدي.العظيم بتلك الفطرة الحيدة..)'. 


# # # 


)١(‏ الريون: جمع رين؛ وهو الطبع الدنس. 
* براقتضاء الصراط الملستقيم) ١(‏ / 9و, - 4..0). 


حلحلن 


جنسس العرب خببر من غبرهم 

(جمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم؛ كما أن جنس 
قريش خير من غيرهم؛ وجنس بني هاشم حير من غيرهم؛ وقد ثبت في 
«الصحيح عنه يع أنه قال: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» خيارهم 
في الجاهلية نخيارهم في الإسلام إذا فقهوا)”". 

لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل 
من كل فرد» فإن في غير العرب لق كثير خير من أكثر العرب» وفي غير 
قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر قريش» وفي غير بني 
هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أكثر بني هاشمء كما قال 
رسول الله ييْة: «أن حير القرون القرن الذين بعثت فيهم؛ ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم”". 

وفي القرون المتأخرة من هو خير من كثير من القرن الثاني والثالث» 
ومع هذا؛ فلم يخص النبئ يكل القرن الثاني والثالث بحكم شرعيء كذلك لم 
يخص العرب بحكم شرعيء بل ولا مص بعض أصحابه بحكم دون سائر 
أمتهء ولكن الصحابة لما كان لهم من الفضل أحبر بفضلهم؛ وكذلك 
السابقون الأولون لم يخصهم بحكم؛ ولكن أخبر بما لهم من الفضل لما 


)١(‏ رواه مسلم في (البر والصلة؛ باب الأرواح جنود مجندة؛ 77178) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء وشطره الآخخر في «البخاري» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: إواتخذ الله 
هيم ليلا 0707). 
ّ (7) رواه بنحوه البخاري في (الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, 
,»2 ومسلم في (فضائل الصحابةق باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم؛ 4507)؛ من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنهم. وعندهما أيضاً من حديث أبي هريرة وعبدالله بن مسعود رضي 
الله عنهما. 


5357 


اختصوا به من العمل» وذلك لا يتعلق بالنسب. 1 م 

والمقصود هنا أنه أرسل إلى جميع الثقلين: :الإنس والجنء؛ فلم. يبخض 
العرب دون غيرهم من الأمم بأحكام شرعية» ولكن حص قريشا بأن الإمامنة 
فيهم؛ وحص بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم» وذلك لأن جحنس قرش لما 
كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة في أفضل الأجناس مع الإمكان», وليست ' 
الإمامة أمراً شاملاً لكل أحد منهم؛ وإنما يتولاها واحد من الناس. ١‏ 7 ' 

وأما تحري بم الصدثة تحرمها عليه وعلى امزيت يكتيلا امتهم 
ودفعاً للتهمة عنه)". 


#6 


* «مجموع القتارىم (9 59/١‏ - .م. 


الملا 


تفسيم الآلفاظ إلى حقيقة ومجاز 

(تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى «حقيقة» ومجازي»» وتقسيم 
دلالتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في 
المدلول أو في الدلالة؛ فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين» ولكن 
المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظء وبكل حال؛ فهذا 
التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسانء ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم؛ 
كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة 
والنحو؛ كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. 

وأول من عُرف أنه تكلم بلفظ «المجاز» أبو عبيدة معمر بن المثنى في 
كتابه» ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الآية 
ما يعبر به عن الآية» ولهذا قال من قال من الأصوليين - كأبي الحسين 
البصري وأمثاله - أنها تتعرف الحقيقةٌ من المجاز بطرق» منها نص أهل اللغة 
على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة وهذا محاز؛ فقد تكلم بلا علم؛ فإنه ظن 
أن أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة 
وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادثء والغالب أنه كان من جهة المعتزلة 
ونحوهم من المتكلمين؛ فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه 
والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. 

وهذا الشافعن هو أول من جرد الكلام في «أصول الفقهم» لم يقسم 
هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ ««الحقيقة والمحاز»» وكذلك محمد بن الحمسن 
له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في «الجامع الكبير» وغيره 
ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجازء وكذلك سائر الأئمة لم يوحد لفظ 
المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في كتاب 


لك 


«الرد على الجهمية) في قوله: (إنا ونحن) ونحو.ذلك في القرآن: هذا من 
مجاز اللغة» يقول الرحل: إنا سنعطيك»؛ إنا سنفعل؛ فذكر أن هذا مجاز 
اللغة. ْ ش ْ 


وبهذا ل مذهبة من أصحابه 'من قال: إن في «القرآنع ف مجازا؛ | 
كالقاضي أبي يعلى» وابسن عقيل؛ وأبي الخطاب» وغيرهم» وآخرون من ١‏ 
أصحابه منعوا أن يكون' في القرآت مجاز؛ كأبي الحسسن الحرزي» وأبي 
عبدالله بن حامد» وأبي الفضل التميمي بن أبي الجسن التميمي» وكذلك منع 
أن يكون في القرآن مجاز محمد بن 'حويز منداد وغيره منْ المالكية, ومنيع 
منه داود بن علي؛ وابئنه أبو بكرء ومنذبر بن سعيد البلوطي وصدف فيْله 

وَحَكن تعض البائن عن ادق ذلك رؤاهين: وأما سائر الأثمة؛ فلم 
يقل الحد متهم :ولا من قدماء أصحاب ابد :إن في القرآن محاراء ل مالك 
ولا الشافعي ولا أبو حنيفة؛ فإن تفسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما أشتهر 
في المئة الرابعة» وظهرت أوائله في المة الثالثة» وما علمته موحودا في المئنة 
الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرهاء والذين أنكروا أن يكون أحمد: وغيزه 
نطقوا بهذ بهذا التعسيم عالو: إن معنى قنول أحمد: من مجاز اللغة؛. أي: مما 
يجوز في | اللغة أن يقول. الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذاء 
ونفعل كذاء ونحو ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في 
غير ما وضع له. ْ ش 

وقد أنكر طائفة أن يكون في أللغة مجازء لا في القرآن ولا غيرة؛ 
كأبي إسحاق الإسفراديتي؛ وقال المنازعون له: النزاع معه لفظيء قفإنه إذا 
سلم أن في اللغة لفظاً مستعملاً في غير ما ” وضع اله لا يدل على مغناه إلا 
بقرينة؛ سرامو واد فيدر فيقول من ينصره: إن الذين 


قسموا اللفظ حقيقة ومجازاً قالوا: «الحقيقة, هو اللفظ المستعمل فيما وضع 
له روالمجان» هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؛ كلفظ الأسد 
والحمار إذا أريد بهما البهيمة أو أريد بهما الشجاع والبليدء وهذا التقسيم 
والتحديد يستازم أن يكون اللفظ قدا وُضع أولاً لمعنى» ثم بعد ذلك قد 
يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه ولهذا كان المشهور 
عند أهل التقسيم أن كل مجاز؛ فلا بد له من حقيقة» وليس لكل حقيقة 
مجازء ا بعض متأخريهم وقال: اللفظ الموضوع قبل 
الاستعمال لا حقيقة ولا مجازء فإذا استعمل في غير موضوعه؛ فهو مجاز لا 
حقيقة له. 

وهذا كله إنما يصح لو عُلمٍ ان الألفاظ العربية وُضعت أولاً لمعان» ثم 
بعد ذلك استعملت فيها؛ فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال» وهذا إنما 
صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية؛ فيدعي أن قوماً من العقلاء 
احتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذاء ويجعل هذا عاما 
في جميع اللغات» وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين قاله قبل أبي 
هاشم بن الجبائي... 

والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة 
من الأمم أنه أجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة 
ثم استعملوها بعد الوضع؛ وإنما المعروف إالمنقول بالتوشن اتتتسال عله 
الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني» فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم 
ذلك؛ فهو مبطل» فإن هذا لم ينقله أحد من الناس» ولا يقال: نحن نعلم ذلك 
بالدليل؛ فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم لم يمكن الاستعمال) . 


* رمجموع الفتاوى» (7 / م - .)4١‏ وقد تكلم شيخ الإسلام عن الحقيقة والمجاز في 
أكثر من موضع. 


البدعة في الحنابلة أقل منها في غيرهم 

(أهل البددع في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية بوحوه كثايرة؛ لأن 
نصوص أحمد في تفاصيل السنة ونفي البدع أكثر من غيره بكثير.. 1‏ ' ْ 

وفي الحنبلية أيضاً مبتدعة؛ وإن كانت البدعة في غيرهم أكثر ٠‏ 
وبدعتهم غالبا في زيادة الإثبات في حت الله وفي زيادة الإنككار على ١‏ 
مخالفهم: بالتكفير وغيره؛ لأن أحمد كان مثبتاً لما حاءت به السلنة منكراً 
على من خالفهاء مصيباً في غالب الأمور مخختلفاً عنه في البعض ومتخالفاً في ْ 
البعض. 

وأما بدعة غيرهم؛ فقد يك من بدعة مبتدعهم في زيادة الإثبات 
والإنكارء وقد تكون في النفي» وهو الأغلب؛ كالجهمية: والقدرية» 
والمرجثة» والرافضة» وأما زيادة الإنكار من غيرهم على المخالف من تكفير ' 
وتفسيق؛ فكثير) '. غْ ْ 


«#6 


* رمجموع الفتاوى» (١؟‏ /185). 


كدوك الشّام والحجاؤ 


(مدينة النبي يلك من الحجاز باتفاق أهل العلم» ولم يقل أحد من 
المسلمين ولا غيرهم: إن المدينة النبوية من الشام؛ وإنما يقول هذا جاهل 
بحد الشام والحجازء جاهل بما قاله الفقهاء وأهل اللغة وغيرهم» ولكن 
يقال: المدينة شامية» ومكة يمانية؛ أي: المدينة أقرب إلى الشام» ومكة 
أقرب إلى اليمن» وليست مكة من اليمن ولا المدينة من الشام. 

وقد أمر النبي يلل في مرض موته: أن تخرج اليهود والنصارى من 
حزيرة العرب - وهي الحجاز -؛ فأخرجهم عمر بن الطاب رضي الله عنه 
من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد» ولم يخرجهم من 
الشام؛ بل لما فتح الشام أقر اليهود والنصارى بالأردن وفلسطين وغيرهماء 
كما أقرهم بدمشق وغيرها. 

وتربة الشام تخالف تربسة الحجازء كما يوجد الفرق بينهما عند 
المنحنى الذي يسمى عقبة الصوان؛ فإن الإنسان يجد تلك التربة مخالفة 
لهذه التربة» كما تختلف تربة الشام ومصرء فما كان دون وادي المنحنى 
فهو من الشام» مثل معانء وأما العلى وتبوك ونحوهما؛ فهو من أرض 
الحجاز والله أعلم) . 


ا 


* «مجموع الفتاوى»» زنينا / كر" 


ص 


دقام عن أبي حنيفة 

(قال أبو يوسف رحمه الله وهو أجل أصحاب أبي خنيفة؛ وأول مبن 
لقب قاضي القضاة لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل» وأجابة مالك 
بنقل أهل المدينة المتواتر» رجع أبو يوسف إلى قوله؛ وقال: لو رأي أصاحبني 
مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا التقبل 
حجة عند صاحبه أبي خنيفة كما هو حجة عند غيره» لكن أبو حنيفة للم 
يبلغه هذا التقل» كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث؛ 
فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه؛ وكان رجوع أبي يوسفب إلى هذا 
النقل كزرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمدء وتركا قول 
شيخهما. لعلمهما بأن شيخهما كان يقول: إن هذه الأحاديث أيضاً حجة إن 
صحتء لكن لم تبلغه..: 

ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة 
ان نه رتكلم إما بظن وإما 


بهوى)” . 
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الورع المشروع والورع الواجب والورع القاسد 

(الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به محمداً ي؛ هو اتقاء 
من يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح؛ ويدحل 
في ذلك أداء الواحبات والمشتبهات التي تشبه الواجب وترك المحرمات 
والمشتبهات التي تشبه الحرام» وإن أدخلت فيها المكروهات قلت: نعاف 
أن تكون سببا للنقص والعذاب. 

وأما الورع الواحب؛ فهو اتقاء ما يكون سبباً للذم والعذاب» وهو فعل 
الواحب وترك المحرم؛ والفرق بيتهما فيما اشتبه: أمِنَ الواحب هو أم ليس 
منه» وما اشتبه تحريمه: أمن المحرم أم ليس منه؟ 

فأما ما لا ريب في حله؛ فليس تركه من الورع؛ وما لا ريب في 
سقوطه؛ فليس فعله من الورعء وقولي عند عدم المعارض الراحح؛ فإنه قد لا 
يترك الحرام البين أو المشتبه إلا عند ترك ما هو حسنة موقعها في الشريعة 
أعظم من ترك تلك السيئة» مثشل من يترك الاثتمام بالإمام الفاسق فيترك 
الجمعة والجماعة والحج والغزوء وكذلك قد لا يؤدي الواحب البين أو 
المشتبه إلا بفعل سيئة أعظم إثما من تركه؛ مثل من لا يمكنه أداء الواجبات 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذوي السلطان إلا بقتال فيه من 
الفساد أعظم من فساد ظلمه. 

والأصل في الورع المشتبه قول النبي يل: الحلال بين والحرام بين» 
وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس»؛ فمن ترك الشبهات 
استبرأ عرضه ودينه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يواقعم”", وهذا في «الصحيحين»» وفي «الستن» 


)١(‏ رواه البخاري في (الإيمان؛ باب فضل من استبرأ لدينه. 05): ومسلم في (المساقاة» 
باب أحذ الحلال وترك الشبهات» )١599‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


وعم 


قوله: روداع ما يريبك إلى ما لا يريباك)0؟» وقوله: «البر ما اطمانتٌ إليه 

النفس وسكن إليه القلبم”") ؛ وقوله في «صحيح مسلم» في رواية: «البر . 

حسن الخلقء والإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس»”” » وأنه:زأى على 

فراشه تمزة فقال: «لولا أني أحماف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها" .' 
... لكن يقع الغلط في الورع من ثلاث حهات: 


أحدها: اعتقاد كثين من الناس أنه من باب الترك؛ فلا يسرون النورع إلا ْ 
في ترك الحرام لا فئ أداء الواحبء وهذا يُبتلى به كثير من المتديئة : 
المتورعة» ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة ٠0‏ 
لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدة» ويتورع عن الركسون إلى الظلمة من ٍ 
أحل البدع في الدين وذوي الفجور في الدنياء ومع هذا يترك أموراً واجبنة 
عليه إما عيناً وإما كفاية وقد تعينت عليه؛ من صلة رحمء وحق حار : 
ومسكين وصاحب ويتيم وابن سبيل» وحق مسام وذي مبلطان وذي علمء 
وعن أمر بمعروف ونهي عن منكرء وعن الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك ٠‏ 
ل ا شْ 
بعاد طادسي اج جيه اكيم رو ربت ش 


(1) [صحيمح]. رواه النسائي في (الأشربة؛ باب الحث على ترك الشبهات» ١‏ الف ' 
والترمذي في (صفة القيامة, باب منه 81 ؟)؛ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. ورواه '' 
أحمد في «المسند» (5 / 197) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وانظر: «الإرواع» (215 
0 

(7) [حسن]. رواه 0000 لفققة الى والفارسي 6648/1 وأو 
يعلى (587١)؟‏ من حديث وايصة رضي الله عنه. وأورده التووي في «الأربعين حديثام وجسته. ' 

(1) رواه مسلم في (البر والصلة؛ باب تفسير البر والإمء 58؟) من حديث الدواس بن 
سمعان رضي الله عنه بلفظ: «البر حسن الخلق؛ والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن'يطلع عليه , 
الناسم» وأما لفظه: رروإن أفتاك الناس»؟ فهي حزء من الحديث السابق. 

(4) رواه بنحوه البخاري في (البيوع؛ باب ما يننزه من الشبهات» 085 ؟)؛ ومسلم فبي 
(الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى آله؛ )٠١117‏ من حديث أنس'رضي الله عنه. 
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وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار؛ فإن ورع الخوارج 
والروائض والممتزلة ونحوهم من هذا الجنس» تورعوا عن الظلم وعن ما 
اعتقدوه ظلماً من خالطة الظلمة في زعمهم؛ حى تركوا الواحبات الكبار من 
الجمعة والجماعة والحج والجهاد ونصيحة المسلمين والرحمة هم» وأهل هذا 
الورع ممن أنكر عليهم الأئمة» كالأئمة الأربعة» وصار حالحم يذكر في اعتقاد 
أهل السنة والجماعة. 
الجهة الثانية من الاعتقاد الفاسد أنه إذا فعل الواحب والمشتبه وترك 
حرم والمشتبه؛ فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدالة الكتاب 
والسنة وبالعلم لا بالموى؛ وإلا؛ فكثير من الناس تتفر نفسه عن أشياء لعادة 
ونحوهاء فييكون ذلك ما يقوي تحريعها واشتباهها عنده» ويكون بعضهم في 
أوهام وظنون كاذبة» فتكون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسد؛ فيكون 
صاحبه ممن قال الله تعالمى فيه: [إِنْ يَكبعونَ إلا الظَّنَّ وما تَهْوَى الألْفْسُ224, 
وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات؛ فإنهُم من أهل الورع الفاسد 
المركب من نوع دين وضعف عقل وعلم) . 


.717” النجم:‎ )١( 
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را 2 
آصحاب السنن والمسانيد 
ش ش ءِ 8 
جل كانوا مجتهدين آم مقلدين؟ 

(سئل: هل البحاري» ومسلم. وأبو داود والترمذي» والنسائي» وابن 
ماج وأبو داود الطيالسي» والدارمي» والبرار» والدارقطني» والبيهقي» واببن 
خزيمة» وأبو يعلى الموضلي؛ هل كان هؤلاء مجتهدين لم يقلدوا أخدا من 
٠‏ الأئمة أم كانوا مقلدين؟ وهل كان من هؤلاء أحد ينتسث إلق مذهمب أبي 
5-5-8 ْ . 

فأحاب: الحمد لله رب العالمين. 

أما البخاري» وأو داود؛ فإمامان فى الفقه من أهل الاجتهاد. . 

وأما مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ وان خحزيمة, وأو 
يعلى» والبرار» ونحوهم؛ فهم على مذهب أهمل الحديث» ليسوا مُقلدين 
لواحد بعينه من العلماء»: ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق» بل هنم 
يميلون إلى قول أثمة الجديث؛ كالشافعي؛ وأحمد؛ وإسحاقء وأبي عبيذ؛ 
وأمثالهم» ومنهم من له اختصاص بيبعض الأئمة؛ كاختصاص أبي داود 'ونحوة 
بأحمد بن حنبل» وهم إلى مذاهب أهل الحجاز - كمالك وأمثاله - أميل 
منهم إلى مذاهب أهل العراق - كأبي حنيفة والثوري -. ش 

وأما أبو داود الطيالسي؛ فأقدم من هؤلاء كلهم من طبقة يحيى بن 
سعيد القطان» ويزيد بن هارون الواسطي» وعبدالله بن داود؛ ووكيع بن 
الجراح» وعبدالله بن إدريس» ومعاذ بن معاث وحفص بن غياث» 
وعبدالرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ الإمام تمك ش 


وهؤلاء كلهم يعظمون السنة والحديث» ومنهم من يميل إلى مُذهب 


العراقيين؛ كأبي حنيفة والشوري ونحوهما؛ كوكيع؛ ويحيى بن سعيد» 
ومنهم من يميل إلى مذهب المدنيين: مالك ونحوه كعبدالرحمن بن مهدي. 
وأما البيهقي؛ فكان على مذهب الشافعي منتصراً له في عامة أقواله. 
والدراقطني هو أيضاً يميل إلى مذهب الشافعي وأئمة السنة والحديث» 
لكن ليس هو في تقليد الشافعي كالبيهقي» ا كثير 
من المسائل» واجتهاد الدارقطني أقوى منه؛ فإنه كان أعلم وأفقه منه) . 
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تشكيل المصاحف وتنقيطها 


آنا المتحاية اننا كيرا المساحق ا كبوه قير كر له ول موا 
لأنهم إنما كانوا يعتمدون في القرآن على حفظه في صدورهم :لا على 
المصاحفء وهو منقول بالتواتر محفوظ في الصدورء ولوعٌدمبت 
المصاحف لم يكن للمشلمين بها حاجة؛ فإن المسلمين ليسوا كأهل الكتاب 
الذين يعتمدون ن على الكتب التي تقبل التغير» والله أنزل القرآن على محمد 
فتلقاه : تلقياً وحفظه في قلبه» لم ينزله مكتوباً كالتوراة» وأنزله منجماً مفرقاً 
ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب .. . فكان النبي 8 إذا أتاه جحبريل استمع؛ فإذا 
انطلق جبريل قرأه النبي يل كما أَقُرأه؛ فلهذا لم تكن الصحابة ينقطون 
المصاحف ويشكلونهاء؛ وأيضاً كانوا عرباً لا يلحنون؛ فلم يحتاجوا إلى 
ان بالنقط» وكان في اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء والتاء مثل:.يعلموأن 
وتعلمون؛ فلم يقيدوه بأحدهما ليمنعوه من الأخرى. 

ثم إنه في زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل 
المصاحف وينقطهاء وكانوا يعملون ذلك بالحمرة» ويعملون الفتح بنقطة 
حمراء فوق الحرف»؛ والكسرة بنقطة حمراء تحته والضمة بنقطة حمراء 
أمامه. ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة بقولك: «شد» ويعملون المذة 
بقولك «مديم» وحعلوا علامة الهمزة تشبه العين؛ لأن الهمزة أت العين» ثم 
حففوا ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل رأس السينء وعلامة المندة 
'مختصرة كما يختصر أهل الديوان ألفاظ العدد وغير ذلك وكما يختصر 
المحدثون أخبرنا وحدثناء فيكتبون أول اللفظ وآخره على شكل «أنا» وعلى 
شكل رثنلي) . 


“ا ع 


* ررمجموع الفتارئ» (131/ 96 -0109). 
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ا يَشَبَلَ ما على وجه الأرض إلا الحجر الأسود 

(ولما حج النبي يَةِ استلم الركنين اليمانيين ولم يستلم الشاميين؛ 
لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم: فإن أكثر الحجر من البيت؛ والحجر 
الأسود استلمه وقبله واليماني استمله ولم يقبله» وصلى بمقام إبراهيم ولم 
يستلمه ولم يقبله؛ فدل ذلك على أن التمسح بحيطان الكعبة غير الركنين 
اليمانيين وتقبيل شيء منها غير الحجر الأسود ليس بسنة؛ ودل على أن 
استلام مقام إبراهيم وتقبيله ليس بسنة» وإذا كان هذا نفس الكعبة ونفس 
مقام إبراهيم بها؛ فمعلوم أن جميع المساجد حرمتها دون الكعبة» وأن مقام 
إبراهيم بالشام وغيرها وسائر مقامات الأنبياء دون المقام الذي قال الله فيه: 
«إواتخجذوا مِنْ مَقام إنراهيم مُصَلّى4" . 

فعلم أن سائر المقامات لا تقصد للصلاة فيهاء كما لا يْحج إلى سائر 
المشاهد ولا يتمسح بهاء ولا يقبل شيء من مقامات الأنبياء ولا المساجد 
ولا الصخرة ولا غيرهاء ولا يقبل ما على توجه الأرض؛ إلا الحجر الأسود) . 


#* # * 
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ناعدة عظيمة في الجمع بن العبادات المتنوعة 
(إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة ثرا 
يصح التخسك به لم يكره شيء من ذلكء؛ بل يشرع ذلك كله كما قلنا في 
أنواع صلاة الخعوف». وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه؛ ونوعي الإقامة 
شفعها وإفرادهاء وكما قلنا في أنواع التشهداتء وأنواع الاستفتاحات» 
وأنواع الاستعاذات» وأنواع القراءات» وأنواع تكبيرات العيدٍ الزوائدء .وأنواج 
صلاة الجنازة وسجود السهوء » والقنوت قبل الركوع وبعده؛ والتحميند 
بإثبات الواو وحذفهاء وغير ذلك» لكن قد يستحب بعض هذه المأثورات 
. وينفضل على بعض إذا قام دليل يوجب التفضيل ولا يكره الآخر. ْ 
٠‏ ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادة المتتوعة بيسن 
النوعين في الوقت الواحند» لا يمكنه أن يأني بتشهدين معأ ولا بقراءتين معنا 
ولا بصلاتي حوف معأ وإن فعل ذلك مرتين كان ذلك منهياً عنه؛ فالجمغ 
بين هذه الأنواع محرم تارة ومكروه أخرى» ولا تنظر إلى من قند يستحب 
الجمع في بعض ذلككء مثل ما رأيت بعضهم قد لفق ألفاظ الصلؤات على 
النبي المأثورة عن النبي وله واستحب فعل ذلك الدعاء الملفق» وقبال في 
حديث أبي بكر الصديق المتفق عليه لما قال للنبي ع كلمي دعاء 06 
في ضلاتي. فقال: ررقل: الل اتن طلتت سي ندا كبيراء "وق زواية 
وكثيرأء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك؛ وازحمنني 
إنك أنت الغفور الرحيم»7". فقال: يستحب أن يقول: كثيراًء كبيراً 
وكذلك يقول في أشباه:هذا: فإن هذا ضعيفء فإن هذا أولا ليس سنة» بل 
حلاف المسنون؛ فإن النبي ويه لم يقل ذلك جميعه جميعاء وإنما كان يقسول 


)١(‏ رواه البحاري في (الأذان: باب الدعاء قبل السلام 8704): ومسلم في (الذكر' والدعات 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر». ©١71)؛‏ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. : 


7” 


هذا تارة وهذا تارة» إن كان الأمران ثابتين عنه؛ فالجمع بينهما ليس سنة» بل 
بدعة وإن كان جائرا) . 

وقال أيضاً: (من المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار 
التي كان النبي كيك يقولها ويعلمها بألفاظ متنوعة - ورويت بألفاظ متنوعة - 
طريقة محدثة بأن جمع بين تلك الألفاظ واستحب ذلك؛ ورأى ذلك أفضل 
ما يقال فيها. 

مثاله الحديث الذي في «الصحيحين» عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه قال: يا رسول الله ! علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال: برقل: 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لمي 
مغفرة من عندك»؛ وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيمم”» قد روي ركشي رأ» 
وروي لذكبيرا»؟ فيقول هذا القائل: يستحب أن يقول: كثيرأء كبيراً. وكذلك 
إذا روي: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وروي: «اللهم صل 
على محمد وعلى أزواجه وذريته, وأمفال ذلك؛ وهذه طريقة مُحدّئة لم 
يسيبق إليها أحد من الأئمة المعروفين. 

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة وأن 
يقال: الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة» وهذا مع أنه حلاف عمل 
المسلمين لم يستحبه أحد من أثمتهمء بل عملوا بخلافه؛ فهو بدعة في 
الشرعء فاسد في العقل) . 


###* 


* برمجموع الفتاوى» (75/ 1141 -51417). 
** برمجمع الفتاوى» 5١(‏ / 454). 


تددن 


طريبقة الإسلام في حساب السنة والشمر 
والأسبوم واليوم أقوم طريقة 

... وأما الحول؛ فلم يكن له حد ظاهر في السماءء فككان لا ببد فيه 
0 والعدد» فكان عذد الشهور الهلالية أظهر وأعم من أن. يحسب ' 
بسير الفيض ودكرت السسة اايقة للشيؤورة ولأن السنين إذا احتمغت فلا بد 
من عددها في عادة جيع الأمم؛ إذ ليس للسنين إذا تعددت حد سماؤي 
يعرله به اعدمهاء فكان عدد الشهور موافقاً لعدد البروج» جُعلت السنة اثني | 
عشر شهرا بعدد البروج التي تكمل بدور الشمس فيها سنة شمسية» فإذا ‏ دار 
القمر فيها كمل دورته السنوية» وبهذا كله يتبين معنى قوله: لوَقَدَوَهُ مَنَازِلَ ٠‏ 
لتغلموا عَدَدَ السِّينَ والجسابي): ©؛ فإن عدد شهور السنة وعدد السنة 
بعد السنة إنما أصله بتقدير القمر منازل» وكذلك معرفة الحساب؛ فإن 
حساب عض الشهور لما يقع فيه من الآحال ونحوها إنما يكون بالهلال» ٠ ١‏ 
وكذلك قوله تعالى: طقل هِيّ مَواقِيت للناس وَالحَج24".. [ 
فين يناه كرفلا أنه بالهلال: يكون اترقيت الشهر والببييةة واه لبان ْ 
شيء يقوم مقام الهلال:ألبتة لظهوره وظهور العدد المبنني ارت ْ 
وعمومه» وغير ذلك من المصالح الخالية عن المفاسد. 


ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والضابئين والمجوس وغيرهم 
في أعيادهم وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من أمورهم من الاضطراب 
والحرج وغير ذلك من المفاسد ازداد شكره على نعمة الإسلام» مع اتفاقهم ١‏ 
أن الأنبياء لم يشرعوا شيعا من ذللكه وإنما دتمل عليهم ذلك مين جهة 


.6 يونس:‎ )١( 
.١85 البقرة:‎ )5١( 


3 لذن 


المتفلسفة الصابئة الذين أدخلوا في ملتهم وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن. 
به الله. 

فلهذا ذكرنا ما ذكرناه؛ حفظاً لهذا الدين عن إدحال المفسدين» فإن 
هذا مما يخاف تغييره» فإنه قد كانت العرب في جاهليتها قد غيرت ملة 
إبراهيم بالنسيء الذي ابتدعته: فنزادت به في السنة شهراً جعلتها كبيسا 
لأغراض لهم وغيروا به ميقات الحج والأشهر الحرم حتى كانوا يحجحون 
تارة في المحرم وتارة في صفرء حتى يعود الحج إلى ذي الحجة؛ حتى بعث 
الله المقيم لملة إبراهيم» فوافى حجه يَلِدِ حجة الوداع» وقد استدار الزمان 
كما كان» ووقعت حجته في ذي الحجة؛ فقال في خطيته المشهورة في 
رالصحيحين» وغيرهما: ررإن الزمان قد استدار كهيئته يوم نخلق الله السموات 
والأرض: السنة اثنا عشر شهرأًء منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة 
وذو الحجة؛ ومحرم» ورحب مضر ببن حمادى وشعبان»”"©؛ وكان قبل 
ذلك الحج لا يقع في ذي الحجةء حتى حجة أبي بكر سنة تسع كان في 
ذي القعدة» وهذا من أسباب تأخير النبي يك الحجء وأنزل الله تعالى: إن 
عِدَةَ الشهور عِندَ الله اثنا عَشَرٌ شَهْراً في كتاب الله يَوْمَ حَلَّقَ السّماوات 
والأرْض منها أربِعة حُرمٌ ذلك الدّين القيم04" . 

فأحبر الله أن هذا هو الدين القيم؛ ليبين أن ما سواه من أمر النسيء 
وغيره من عادات الأمم ليس قيماً لما يدحله من الانحراف والاضطراب. 


ونظير الشهر والسنة اليوم والإسبوع؛ فإن اليوم طبيعي من طلوع 


)١(‏ رواه البخاري في (بدء الخلق؛ باب ما جاء في سبع أرضينء» 271417 وفي المغازي» 
باب حجة الوداع؛ 405 4)» ومسلم في (القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الدماى 51/4١)؛‏ 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

(؟) التوبة: ثل. 


ن لذلا 


الشمس .إلى غروبهاء وأما الأسبوع؛ فهو عددي من أجل الأيام السبتة التني ١‏ 
خلق الله فيها السموات: والأرض ثم استوى على العرش» فوقع التعديل بينن : 
الشمس والقمر باليوم» والأسبوع بسير الشمسء والشهر والسنة بسير:القمرء 
وبهما يتم الحساب؛ وبهذا قد يتوحه قوله: «إلتعلمنوا» إلى وسر» 
فيكون جعل الشمس والقمر لهذا كله. 
فأما قوله. تعالى: وَجَعَلَ اللَيْلَ سك وَالشَّمْسَ والقَمرَ عب 

وقوله: لالس والقَمَرُ بحسبان4”"؛ فقد قبل: هو من الحساب؛ وقيل: 
بحسبان كحسبان الرحأء وهو دوران الفلكء فإن هذا مما لا حلاف فيه» ,بل 
قد دل الكتاب والسنة وأجمع علماء الأمة على مثل ما عليه أهل المعرفة مُنن 
أهل الحساب من أن الأفلاك مستديرة لا مسطحة)". 


(1) الأنعام: كى, 
(؟) الرحمن: .٠‏ 
* برمجموع الفتارى) (8؟ / .)1١49 - ١5‏ 


كنس 


ع 7 31 
الآدلة من الكتاب والسنة والإجماع علو استدارة 
وه 0 يا 
وكروبة الاكلاك 

(ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة» قال 
الله تعالى: ومن آباته الليْلُ والنهارٌ والشّمْس والقمَر)”"”» وقال: «وَهْوَ 
الذي خلق الليل والنهار وا 23 لشمس والقَمَّرَ كل في فلك ب يَسْبحون 274 
وقال تعالى: طإلا الشّمْسْ يَبَغي لَهَا أن تذرك القَمَرَ ولا اليل سابق النهارٍ 
لس رةه 1 وان م هس 3 
وَكلّ في فلك يَسْبَحون74". 

قال ابن عباس: في فلكة مفل فلكة المغزل. وهكذا هو في «لسان 
العرب): الفلك الشيء المستدير» ومنه يقال: تفلك دي الجارية إذا استدارء» 
قال تعالى: طيْكَوُ اللَدْلَ عَلَى النْهارٍ ويُكُوْرُ النهارَ عَلَى اللَيْلِ94, 
والتكوير: هو التدوير» ومنه قيل: كار العمامة» وكورها إذا أدارهاء ومنه قيل 
للكرة كرة؛ وهي الجسم المستديرء ولهذا يقال للأفلاك: كروية الشكل؛ لأن 
أصل الكرة كورة» تحركت الواو وانفتح ما قلبها فقابت ألفاء وكورت 
الكارة إذا دورتهاء ومنه الحديث: إن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة 
كأنهما ثوران في نار جهنم" » وقال تعالى: لالشُمْس وَالقَمَرُ 
بحُسئبان2”4 مثل حسبان الرحاء وقال: لإمّا ترَى في حَلْقٍ الرّحْمَنٍ من 


(1) فصلت: ا" 

)١(‏ الأنبياء: لال 

.1١:سي‎ )9( 

(5) الزمر: ه . 

(ه) [صحيح بمعناه]. رواه الطحاوي في «مشكل الآثار,» والطيالسي - انظر: السلسة 
الصحيحة» (رقم ١74‏ )-» وفي رصحيح البخاري» (كتاب بدء الحلق؛ باب صفة الشمس والقمرء 
6ه ررإن الشمس والقمر مكوران يوم القيامة». 


. © الرحمن:‎ )١( 


51 7/ 


تفاوت©”" , وهذا إنما يكون فيما يستدير من أشكال الأعشيداء دون 
المضلعات من المثلث أو المربع أو غيرهما؛ فإنه يتفاوت لأن زواياه محالفة 
لقوائمه» والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي» ليس بعضه مخالفا 

وقأل النبي يك للأعرابئ الذي قال: إنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع بالله عليك. فقال: (رويحك! إن الله لا يُستشفع به على أخد منن 
حلقه, إن شأنه أعظم من ذلك» إن عرشه على سماواته هكذا» وقنال بينده 
مثل القبة: «روإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبهم»”" . رواه أبنو داود 
وغيره من حديث حبير بن مطعم عن النبي يلد وفي «الصحيحيين» عن أبي 
هريرة عن النبي كلع أنه قال: ررإذا سألتم الله الجنة؛ فا سألوه الفردوس؛ فإنها 
أعلى الجنة؛ وأوسط الجنة؛ وسقفها عرش الرحمن”" ؛ فقد أحبر أن 
الفردوس هي الأعلى والأوسطء وهذا لا يكون إلا في الصورة المستديرة» 
فأما المربع ونحوه؛ فليس أوسطه أعلاه؛ بل هو متساو. 

وأما إجماع العلمناء؛ فقال إياس بن مغاوية - الإمام المشهور قاضي 
البصرة من التابعين -: السماء على الأرض مثل القبة. 

وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن عفر بن المنادي من أعيان 'العلماء 
المشهورين بمعرفة الآثاز والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة 
الثانية من أصحاب أحمد: لا .حلاف بين العلماء أن السماء على مثال؛ الكرةء 
وأنها ا عت كدورة الكرة ا 


: .7” الملك:‎ )١( 

)١(‏ [ضعيف]ح. رواه أبو داود فني (السنة» باب في الجهمية؛ رقم 4177).من حديث حيبير 
بن مطعم رضي الله عنه. وانظر: ررضعيف سنن أبي داود». 

(7) رواه البخاري في (الجهاد والسيرء باب درجحات المجاهدين في سبيل الله ١٠5/الاء‏ 
وفي التوحيدء باب وكان عرشة على الماءه 7477)؟ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه., 


مضنا 


متح ركين: أحدهما في ناحية الشمال» والآخر في ناحية الجنوب. 

قال: ويدل على ذلك أن الكواكب جميعها تدور من المشرق تقع 
قليلا على ترتيب واحد في حركاتها ومقادير أجزائها إلى أن تتوسط السماءء 
ثم تتحدر على ذلك الترتيب كأنها ثابقة في كرة تديرها جميعها دوراً 
واحدا. 

قال: وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر 
مثل الكرة. 

قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها 
وغروبها على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحدء بل على المشرق 
قبل المغرب. 

قال: فكرة الأرض مثبتة في وسط كرة السماء كالنقطة في الدائرة» 
يدل على ذلك أن حرم كل كوكب يرى في جميع نواحي السماء على قدر 
واحدء فيدل ذلك على بَعٌد ما بين السماء“والأرض من حميع الجهات بقدر 
واحدء فاضطرار أن تكون الأرض وسط السماء. 

وقد يظن بعض الناس أن ما جاءت به الآثار التبوية من أن العرش 
سقف الجنة وأن الله على عرشه مع ما دلت عليه من أن الأفلاك مستديرة 
متناقض أو مقتض أن يكون الله تحت بعض خلقه» كما احتج بعض الجهمية 
على إنكار أن يكون الله فوق العرش باستدارة الأفلاك» وأن ذلك مستلزم 
كون الرب أسفل» وهذا من غلطهم في تصور الأمرء ومن علم أن الأفلاك 
مستديرة وأن المحيط الذي هو السقف هو أعلى عليين؛ وإن المركز الذي 
هو باطن ذلك وجوفه - وهو قعر الأرض - هو «سجين» «روأسفل سافلين»؛ 
عُلم من مقابلة الله بين أعلى عليين وبين سجين؛ مع أن المقابلة إنما تكون 
في الظاهر بين العلو والسفل أو بين السعة والضيق» وذلك لأن العلو مستلزم 


لضن 


للسعة والضيق مستلزم للسفولء وعُلم أن السماء فوق الأرض مطلقاً, لا 
ار عي لو د01 علا 
وم أن الحهة فسان قسم ذاتي: وهو العل والسفول فقطء وقسُم 
تو و ا 
له اليسارء وما فوق رأسه يقال له فوق» ومنا تحت قدميه يقال له:تحت» 
وذلك أمر أضافيء أرأيت لو أن رجلاً علق رجليه إلى السماء ورأسه إلبى ١‏ 
الأرض؛ أليست السماء:فوقه وإن قابلها برجليه؟! وكذلك النملة أو غيرهنا 
لو مشى تحت السقف مقنابلاً له برحليه وظهره إلى الأرض؛ لكبان العلو 
محاذياً لرحليه وإن كان فوقه. وأسفل سافلين ينتهي إلى جوف الأرض. ..؛ 
والكواكب التي في السماء وإن كان بعضها محاذيا لرؤسنا وبعضها : 
في النصف الآخر من الفلك؛ فليس شيء منها تحت شنيءء؛ بل كلها فوقنا ؛ 
في السماء: ولما كان الإنسان إذا تصور هذا.يسيق إلى وهمة السفل 
الإضافيء كما احتج به الجهمي الذي أنكر علو الله على عرشهء وخيل على ١‏ : 
من لا يدري أن من قبال: إن الله فوق العرش؛ فقد جعله تحت نصق ٠‏ 
المخلوقات: أو جعله فلكا آخرء تعالى الله عما يقول الجاهل. شْ 
إذا تبين أنا نعرف ما قد عُرف من استدارة الأفلاك؛ غلم أن المنكر له 
مخالف لجميع الأدلة» لكن المتوقف في ذلك قبل البيان فعل الواحب» 
«إذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوه”2) وإن كون بعض 
)١(‏ [صحيح]. رواه.أيو داود في (العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب» 000 اه ْ 


في «المسنند) (5 / 1 منن حديث أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه. وانظر: السلسلة ! 
الصحيحة)» ١ 14 ١(‏ 


دن 


الحركات العالية سبب لبعض الحوادث مما لا يُدكرء بل إما أن يُقبّل أو لا 


يرد) . 


كا« 


* ررمجمرع الفتارى» (5؟ / 197 .)١94--‏ 


حون 


00 0 ع 5 9 
أقسام الدعاووءوآن الهمين نارة تكون على 
3 3 
المدعي وتارة تكون على المدعى عليه 

(الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور سواء سموا قضاة أوولاة» أو 
تسمى بعضهم في بعض الأوقات ولاة الأحداث أو ولاة المظالم» أو غير : 
ذلك من الأسماء العرفية الاصطلاحية؛ فإن حكم الله تبارك وتعالئ شامل : 
لجميع الخلائق» وعلى .كل من ولي أمر الأمة أو حكم بين اثنين أن يحكبم .١‏ 
بالعدل والقسطء وأن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله يظةِ » وهذا هو الشرع' ! 
المنزل من عند الله قال الله تعالى: قد أرْسَلنا رُسُلَنَا بالبيّاتٍ وأنرلما ' 
مَعَهُمْ الكتاب والميزان لِيَقومَ الناسْ بالقِسئط وأنرَلنا الحَديدَ فيه بَأْنّ شَديدٌ ' 
وَمَافِعُ لناسي» . 0 وقال تعالى: إن الله يَأمْرَكُمْ أن توّدُوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حَكَمه تم بيْنَّ القاس أن تَحَكُمُوا بالعذل74", وقال تعالى: «إإننا ' 
نلا إلَبَْكَ الكناب بالحق إِتَحْكُمَ بنَالنّسِ بما أراك اللهُ4”", وقال 
تعالى: إوأن احْكُمْ بَينهُحْ بما أَنْرَلَ اللهُ ولا تتبغ أَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَكَ مِنَ : 
الحقّه © - 1 1 07 

فالدعاوى روقعماتم: دعوق تهمة) وغير تهمة: 

فدعوى التهمة: اذ يلقي فتلا مزع علي المساتوات رسيي ايند 
مثل قتل» أو قطع طريق» أو سرقة» أو غير ذلك من أنواع العدوان المحرم : 
كالذي يستخفى به بما يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأوقات في العادة.' 1 

وغير التهمة : أن يدعي دعوى عقد من بيع أو قرض أو رهن أو ضما 


.؟٠6 الحديد:‎ )١( 
النساء: كه.‎ )١( 
١ 1١6 الساء:‎ )"( 
.49 المائدة:‎ )1( 
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أو دعوى لا يكون فيها سبب فعل محرم؛ مثل دين ثابت في الذمة من من 
بيع » أو قرض»ء أو صداقء أو دية خطأء أو غير ذلك. 

فكل من القسمين قد يكون دعوى حد لله عز وجل محض؛ كالشرب 
والزنى» وقد يكون حقا محضاً لآدمي؛ كالأموال» وقد يكون فيه الأمران؛ 
كالسرقة» وقطع الطريق. 

قهذان «القسمان» إذا أقام المدعي فيه حجة شرعية:» وإلا؛ فالقول قول 
المدعى عليه مع يمينه لما روى مسلم في ررصحيحه» عن ابن عباس؛ قال : 
قال رسول الله وه «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه»؛ وفي رواية في «الصحيحين» عن 
ابن عباس: أن النبي ولد قضى باليمين على المدعى عليه. فهذا الحدييث نص 
أن أحداً لا يُعطى بمجرد دعواه» ونص في أن الدعوى المتضمنة للإعطاء 
تحب فيها اليمين ابتداءً على المدعى عليه» وليس فيه أن الدعاوى الموجبة 
للعقوبات لا توجب إلا اليمين على المدعى عليه؛ بل ثبت عنه يِةِ أنه قال 
للأنصار لما اشتكوا إليه لأحل قتيلهم الذي قتل بخيبرء وهو عبدالله ابن 
سهلء فجاء إلى النبي يلِدِ أحوه عبدالله وأبناء عمه حويصة ومحيصة وكان 
محيصة معه بخيبر» وقال: «وأتحلفون حمسين يميناً وتستحقون قاتلكم؟». 
قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟! قال: «فتبريكم يهود بخمسين 
يمينا؟». قالوا: وكيف نأخذ بأيمان قوم كفار0)؟ أخرجه أصحاب الصحاح 
والسئن جميعهنم؛ مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. وفي 
رواية في «الصحيحين» قال: «يقسم حمسون منكم على رحل منهم. فيدفع 


بر مته)). 


)١(‏ انظر: برصحيح البخاري» (كتاب الأدب؛ باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام 
والسؤال» ))5١57‏ ومسلم (كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة؛ رقم .)١579‏ 


رض 


وقد ثبت في «رصحيح, مسلم» عن ابن عباس: أن النبي يله قضنى بشاهدٍ 
يعي رواه الترمذّي وابن ماجحه من حديث جابر» ورواة أبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة» وروي ذلك عن النبي و من 
وجوه كثيرة» وهذه الأحاديث أصح وأشهر ما روي عن النبي يه في هنذا : 
الباب» وابن عباس الذي يروي عن النبي ك: أنه قضى باليمين مع الشاهد؛ ؛ 
وأن هذا قضى به في دجعاوى وقضى بهذا في دعاوى. 3 
ش وأما الحديث المشهور في ألْمينة الفقهاء ا مانن ا ال ش 
والسخ على دن ارك كذ ذهذا فد روي أيضاً؛ لكن ليس إسناده في الصحجة ' 
٠‏ والشهرة مثل غيره» ولا رواه.عامة أهل السنن المشهورة:» ولا قال بعمومه 
أحد من علماء الملة؛ إلا طالقة شين فقهاء الكوفة مدل أبي خبيفة وشيره؛ 
فإنهم يرون اليمين دائماً في جانب المدكرء ؛ حتى في القسامة'يحلفون 
المدعى عليه ولا يقضوان بالشاهد واليمين» ؛ ولا يرون اليبيين علئ المدعمي 
٠‏ عند النكول» واستدلوا 'بعموم هذا الحديث. ْ 
وأما سائر علماء الملة من أهل المدينة ومكة والشام: وفقهاء الحديث 
وغيرهم؛ مثل ابن حريج» ومالك» والليث بن سعدء والشافعي» وأجمد ابن ' 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم؛ فتارة يحلفؤن المدعي» وتارة يحلفون ' 
المدعى عليه؛ كما جاءت: بذلك سن رسول الله كلة. 1 
والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة في قوق الابيد واليئة 
عندهم اسم لما ييين الحق؛ وبينهم نزاع في تفاريع ذلك؛ فتارة يكون لوثا 
مع أيمان القسامة» وتارة يكون شاهداً ويميناء.وتارة يكون دلائل غيز الشهود ؛ 


: / .0١715 انظر: «صحيح منسلم» (كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد,‎ )1١( 
1 (؟) [حسن ]. رواه البيهقي في را 0 6م 7). وحسن إسئاده الحافظ في رالفتج»‎ 
وفي «صحيح البحاري» وررمسلم) بلفظ: «اليمين على من ادعى عليه).‎ .)787 / 5( 


ترون 


وأحابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف» وتارة بأنه عام وأحاديثهم 
حخاصة. وتارة بأث أحاديئهم أصح وأكثر وأشهر؛ فالعمل بها عند التعارض 


أولى. 


في حكومات معينة ليست من جنس دعاوى التهم) . 


ينانا 


* رمجموع الفتاوى» (58 / 84" - 5917). 


دنا 


7 سالة شيخ الإسلام إلى والدته يعتذر فيما عن 
بعده عنها لأمور دينية 


وو لله ا 2 ا د 

من أحمد ابن تيمية إلى الوالدة السعيدة: أقر الله عينيها بنعمه؛ وأسنبغ : 
عليها جزيل كرمه: وجعلها من خيار إمائه وخدمه. 

سلام الله عليكم:ورحمة الله ويركاته. 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على ) 
ال و الصا و اعد كار ال 
عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

كتابي إِلد عو نكم رع اللامعظيمة ومتق كرابية الا ابجميدة لكر 
الله عليهاء ونسأك المزيد من فضلء ونع اله كلما حامت في تمو وازدياد 
وأياديه جلت عن التعداد. | 

وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية» متنى ش 
أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنياء ولسنا -.والله - معتازين لبعد عدكمء 
ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكمء ولكن الغائب عذره معهء وأتدم لو اطلعييم 
على باطن الأمور؛ فإنكلم - ولله الحمد - ما تخختارون الساعة إلا ذلك» ولم 
نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحداء بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم» 
وادعرا للد #الجرة: سال الله العظيم أن يعر :لها رلكم والعسسلتين الت 
الحيرة في غخير وعافية.: ْ 

00000 ْ 
لم يكن يخخطر بالبال ولا يدور في الخيال» ونحن في كل وقت مهمومون ٠‏ 


تحرو 


بالسفرء مستخيرون الله سبحانه وتعالى؛ فلا يظن الظاكُ أنا نوثر على قربكم 
شيئا من أمور الدنيا قطء بل ولا نوثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرحح 
منة» ولكن ثم أمور كبار» نخااف الضرر الخاص والعام من إهمالهاء والشاهد 

والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة؛ فإن الله يعلم ولا نعلم» ويقدر ولا 
نقدرء وهو علام الغيوب» وقد قال النبي 8-3 ررمن سعادة ابن آدم: استخارته 
الله ورضاه بما يقسم الله له. ومن شقاوة ابن آدم: ترك استخارته الله 
وسخحظه بما يقسم الله لمم”"2» والتاحن يكون مسافرا فيخاف ضياع بعض 
ماله» فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا كثيراء 
وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار» وسائر الجيران والأهمل 
والأصحاب واحداً واحداء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد 
وآلةاوضحة ومل ممليما) : 


)١(‏ [ضعيف]. رواه أحمد في «المستد» ١(‏ / 118)؛ والترمذي في (القدر عن رسول الله 
باب ما جاء في الرضا بالقضاءء ١91١7)؛‏ والحاكم في «المستدرك) ١(‏ / 295)؛ كلهم من طريق 
محمد بن أبي حميد. وهو ضعيف. انظر: «السلسة الضعيفة» .)١505(‏ ودداه أبو يعلى في 
«مسنده) (7 / 10) من طريق عبدالرحمن بن أبي بكر بن عبيدالله. وهو ضعيف أيضاً. 

* رمجموع القتاوى» (2؟ / 44 -.0ه). 


ردنا 


0 م 2 . 1 7 
مشروعبة التعزير بالعقوبات المالية 
مالك في المشهور عنه؛ ومذهمب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه» وبي 
دلت عليه سنة رسول الله ييْهُ في مثل إباحته سلب الذي يصطاد'فني حم : 
المدينة لمن وجده؛ ومثل أمره بكسر دنان الحمر وشق ظروفه. ومثل أمره : 
عبدالله بن عمرو بحرق الثوبين ن المعصفرين؟ وقال له: أغسلهما؟ قال: ولاه 
بلى أحرقهما»”"©» وأمره لهم يوم خيير يكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمرء 0 
ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن؛ فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمبر 0 
بكسرها وإراقة ما فيها؛ فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال: «افعلواي29؛ فذل 
ذلك على جواز الأمرين لأن العقوبة بذلك لم تكن واحبة. 


ومثل هدمه لمسجد الضرار ومثل تحريق موسى للعجل المبس الي 1 


ومثل تضعيفه #كِ الغرم على مسن سرق من غير حرزء ومشل ما روى من و 


إحراق متاع الغال» ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير. 

ومثل أمر عمر بن الطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان اللي. . , 
يباع فيه الحمرء ومثل أنحذ شطر مال مانع الزكاةء ؤمثل تحريق عشمان يان ' 
عفان المصاحف المخالفة للإمام» وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل» ! 
وأمره بتحريق 'قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجنب عن 


)١(‏ رواه مسلم في (اللباس والزينة؛ باب النهي عن لبس الرحل الوب المعصفر» ١1717‏ ؟)؛ 
من حديث عبدالله اين عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) رواه بمعناه البخاري في (المظالم والخصب» » باب هل تكسر اذه الس 
رقم 2841/1 وفي المغازي» باب غزوة خيبر» 4145)) ومسلم في 0 والسير؛ باب غزوة : 
خيبر» ” ١‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. : 


برض 


الناس؛ فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه؛ فذهب فحرقه عليه. 

وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلكء ونظائرها 
متعددة. 

ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة؛ وأطلق ذلك عن أصحاب 
مالك وأحمد؛ فقد غلط على مذهيهماء ومن قاله مطلقاً من أي مذهب كان؛ 
فقد قال قولاً بلا دليل» ولم يجىء عن النبي 2# قط ما يقتضي أنه حرم جميع 
العقوبات المالية؛ بل أحذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته 
دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ. 

وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه» وبعضها قول 
عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث. 

ومذهب مالك وأحمد وغيرهما أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم 
إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه» وليست العقوبة المالية منسوحة 
عندهماء والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ؛ لا من كتاب ولا 


ج# # # 


* «ومجموع الفتاوى» (78 / 116٠‏ - ١١ك).‏ 


احرص 


كل بشر على وجه الأرض لا بد له من أمر ونهي 

(كل بشر على وجه الأرض؛ فلا بد له من أمر ونهي» ولا بد أن يأمر 
وينهى؛ حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها؛ إما بمعروفء وإما 
بمنكر؛ كما قال تعالى: «إإنّ النفس لأمَارةٌ بالمتُوء4”©؛ فإن الأمر هو طب / 
الفعل وإرادته؛ والنهي طلب الترك وإرادته» ولا بد لكل حي من إرادة وطلب ! 
في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك؛ فإن *” 
الإنسان حي يتحرك بإزادته» وبنوا آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم ممع 
بعض» وإذا اجتمع اثنان فصاعدا؛ فلا بد أن يكون بينهما اثتمار بأمر وتناو 
عن أمر» زلينا كان آثل الجتماعة في العبلاة اثنين» كما قيل: الاثنان فما 
فوقهما جماعة) . 


# #اا#« 


)١١‏ يوسف: ه. 
* ررمجموع الفتارى:(78/ .)1١8‏ 


نا 


4 6.. 2 .. ِ عًِ 3 
بنبغي للمرأة أن تقول: إني أمتك بنت عبدك أو 
3 أ 
بنت أمتك مكان: إني عبدك ابن عبدك 
سثل: (عن امرأة سمعت في الحديث: رراللهم إني عبدك» وابن عبدك» 
ناصيتي بيدك...20 إلى آخرهء فداومت على هذا اللفظء فقيل لها: قولي: 
اللهم إني أمتك» بنت أمتك... إلى آحره؛ فأيت إلا المداومة على اللفظ؛ 
فأحاب: بل ينبغي لها أن تقول: اللهم إني أمتكء» بنت عبدك» ابن 
أمتك؛ فهو أولى وأحسن» وإن كان قولها: عبدك ابن عبدك له مخرج في 
العربية كلفظ الزروج» والله أعلم) . 


ا فيد كنا 


)١(‏ [صجيح].. رواه أحمد في «المسند» 0581١ / 1١(‏ 457) من حديث عبدالله ين مسعود 
رضي الله عنه. وانظر: «السلسلة الصحيحةق) (155). 
* رمجموع الفتارى» (١؟‏ / 84 4). 


20 


من تودم أن الفرض أن ينقصد المصلي الصلاة في : 
مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى . 
عين الكعبة ققد أخطأً 


(من توهم أن الفرض أن يقصد المصلي الصلاة في مكان لو سَارٍ علي 
عط مستقيم وصل إلى عين الكعبة؛ فقد أخطأء ومن فسر وجوب الصلاة إلى 
العين بهذا وأوحب هذا؛ فقد أخطأء وإن كان هذا قد قاله قائل من 
المجتهدين؛ فهذا القول حطأ حالف نص الكتاب والسنة وإجحماع السلف؛ 
بل وإجماع الأمة؛ فإن الأمة متفقة على صحة صلا الصف المستطيل: الذي 
يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة وإن كان الصف مستقيما لا 
انحناء فيه ولا تقوس. , 

فإن قيل: مع البعد لا يحتاج إلى الانحناء والتقوس كما يحتاج إليه في 
القربء كما أن الناس إذا استقبلوا الهلال أو الشمس أو حبلاً من'الجبال؛ 
فإنهم يستقبلونه مع كثرتهم وتفرقهم» ولو كان قريباً لم يستقبلوه إلا مع القلة 
والاحتماع. 

قيل: لا ريب أنه ليس الانحناء والتقوس في النعد بقدر الانحناء 
والتقوس في القرب؛ بل كلما زاد البعد قل الانحناء» وكلما قرب كثر 
الانحناء» حتى يكون أعظم الناس انحتاء وتقوساً الصف الذي يلي الكعبة؛ 
كواع تان عير لتر رلا بساني اباد إن لكان لمت و أن 
يكون بينه وبينها خط مستقيم بحيث لو مد مشى إليه لوصل إليهاء لكن يكوث 
التقوس شيعاً يسيراً حداء كما قيل: إنه إذا قدر الصف ميلاً وهو مثلاً في 
الشام كان الانحناء من كل واحد بقدر شعيرة؛ فإن هذا ذكره بعض مين تصن 
وحوب استقبال العين» وقال: إن مثل هذا التقوس اليسير يعفى عنه. | .7 


ضف 


فيقال له: فهذا معنى قولنا: إن الواحب استقبال الجهة» وهو العفو عن 
وتجو ب تتعزي يكل هذا التفوس:والاتحاء» قضار التزاع لفظياً لا حقيقة له؛ 
فالمقصود أن من صلى إلى جهتها فهو مصل إلى عينها وإن كان ليس عليه 
أن يتحرى مثل هذاء ولا يقال لمن صلى كذلك أنه مخطىء في الباطن معفوٌ 
عنه؛ بل هذا مستقبل القبلة باطناً وظاهراء وهذا هو الذي أمر به: ولهذا لما 
بنى أصحاب رسول الله يَللِهُ مساحد الأمصار كان في بعضها ما لو خرج منه 
حط مستقيم إلى الكعبة لكان منحرفا وكانت صلاة المسلمين فيه جائزة 
باتفاق المسلمين. 

وبهذا يظهر حقيقة قول من قال: إن من قرب منها أو من مسجد النبي 
يك لا تكون إلا على خط مستقيم؛ لأنه لا يقر على حطأ. 

فيقال: هؤلاء اعتقدوا أن مثل هذه القبلة تكون خطأء وإنما تكون حطأ 
لو كان الفرض أن يتحرى استقبال خط مستقيم بين وسط أنفه وبينهاء وليس 
الأمر كذلك» بل قد تقدم نصوص الكتاب والسنة بحلاف ذلك. 

ونظير هذا قول بعضهم إذا وقف الناس يوم العاشر خخطأً أجزأهم؛ 
فالصواب أن ذلك هو يوم عرفة باطناً وظاهرًء ولا خطأ في ذلك؛ بل يوم 
عرفة هو اليوم الذي يعرف فيه الناس» والهلال إنما يكون هلالاً إذا استهله 
الناس» وإذا طلع ولم يستهلوه؛ فليس بهلال» مع أن النزاع في الهلال مشهور 
هل هو اسم لما يطلع وإن لم يستهل به أو لما يستهل به؟ وفيه قولان 
معروفان في مذهب أحمد وغيره» بحلاف النزاع في استقبال الكعبة. 

ويدل على ذلك أنه لو قيل بأن على الإنسان أن يتحرى أن يكون بين 
وسط أنفه وجبهته وبينها عط مستقيم؛ قيل: فلا بد من طريق يعلم بها ذلك؛ 
فإن الله لم يوجحب شيئاً إلا وقد نصب على العلم به دليلًء ومعلوم أن طريق 
العلم بذلك لا يعرفه إلا نخاصة الناس مع اختلافهم فيه؛ ومع كثرة الخطأ في 


تاوين 


ذلك ووجوب استقبال القبلة عام لجميع المسلمين؛ فل يكوة العلى لواحي ! 
ا ا 0 و تغبتيزه 
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* ررمجموع الفتاوى» (77 / 704 -0017). 


كارن 


فاعدة فيما تشترك نبه البمنى والبيسرى من 
5 2 
الأفعال وتختص به إحداهما 
(والأفعال نوعان: أحدهما: مشترك بين العضوين0"©. والثاني: مختص 
وقد استقرت قواعد الشريعة علئ أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى 
واليسرى تدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة؛ كالوضوءء والغسل» 
والابتداء بالشق الأيمسن في السواك» ونتف الإبط وكاللباس» والانتعال» 
1 والترجل» ودخول المسجد والمنزل» والحروج من الخلاء» ونحو ذلك. 
تدم اليسرى في ضد ذلك؛ كدخخول الخلاء» ونخلع النعل» والخروج 
من المسجد. 

1 والذي يختص بأحدهما إن كان .من باب الكرامة كان باليمين؟ 
كالأكل» والشرب» والمصافحة» ومناولة الكتب وتناولهاء ونحو ذلك» وإن 
كان ضد ذلك كان باليسرى؛ كالاستجمار» ومس الذكرء والاستنثار» 
والامتخاط؛ ونحو ذلك) . 
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)١(‏ الأيمن والأيسر. 
* رمجموع الفتارى» .)1١9- 1١8 / 5١(‏ 


نايسن 


ليس في الدنيا حرم ثالث 8 بيت المقدس ولا غيره 

(ليس في الدنيا خرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمانه ولا . 
يسمى غيرهما حرماً كما يسمي الجهال؛ فيقولون: حرم المقدس» وحنرم 
الخحليل؛ فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين» » والحرم المجمع : 
عليه حرم مكة» وأما المدينة؛ فلها حرم أيضاً عند الجمهور» كما استفاضت | 
بذلك الأحاديث عن النبي يلد ولم يتنازع المسلمون في خرم ثالث إلا فبي 
«وج» وهو واد بالطائف؛ وهو عند بعضهم حرم؛ وعتد الجمهور ليس | 
بحرم) . ش 00 
٠‏ وقال أي يضاً: (ولييس ببمت المقدس مكان يسمى رحرما» ولا بتربة 
الحليل» » ولا بغير ذلك من البقاع؛ إلا ثلاثة ة أماكن: 

أحدها: هو حرم باتفاق المسلمين» وهو حرم مكة شرفها الله تغالى. 

والثاني: حرم عتد جمهور العلماء» وهو حرم النبي يه من.عمير إلى ' 
ثورء بريد في بريد؛ فإنْ هذا حرم عند جمهوز العلماء؛ كمالك» والشافعي» ١‏ 


وأحمدء وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي 46. 


والثالث: «وج»؛ وهوواد بالطائف؟ فإن هذا رزوي فيه حديث رواه 0 


أحمد في. والمسند» وليس في الصحاحء وهذا حرم عند الشافعي لاعتقاده 
ضخة الحديق» وليدن- رما عند أككر العلشناء والحماة ضع الميدي يق ” 
التزوق فينتقلم تياد يم وأنائنا شرق حاله الأناكن اللاجه نايس جرم 
عند أحد من علماء المسلمين؛ فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته ولم -00 
الله صيذ مكان ونباته خارحاً عن هذه الأماكن الثلائة)”” 


ا نا 


* «مجموع الفتاوى» (3؟ / .)١١8- 1١1/‏ 
** برمجموع الفتاوى) (/3 / ١4‏ - 16). 


إشف 


الإقامة في موضع تكون الأسباب فيه أطوم لله 
وأفعل للحسنات أفضل من الإقامة في موضع 
بكون حاله كيه دون ذلك 

(الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله وأفعل 
للحسنات والخير» بحيث يكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط له أفضل من 
الإقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك» هذا هو 
: الأصل الجامع؛ فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم... 

وهكذا لو كان عاجزاً عن الهحرة والانتقال إلى المكان الأفضل التي 
لو انتقل إليها لكانت الطاعة عليه أهون؛ وطاعة الله ورسوله في الموضعين 
واحدة, لكنها هناك أشق عليه؛ فإنه إذا استوت الطاعتان فأشقهما أفضلهما. 

وأما إذا كان دينه هناك أنقص؛ فالانتقال أفضل له. وهذا حال غالب 
الخلق؛ فإن أكثرهم لا يدافعون» بل يكونون على دين الجمهور) . 
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* رمجموع الفتاوئ» (307؟ / 39 - .)4١‏ 


يرون 


الفساد في ترك إظهار المشروم أعظم من الشساد 
ني إظهاره وباء ش 
(ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحىء, أو قيام ليل» أو غير ' 
انلق ذاه عله حت اذه رلا قيعي له أن يدم ورد المشيررم لاحل 
كونه بين الناس» إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرا لله مع اجتهاده في ' 
سلامته من الرياء» ومفسدات الإخلاص؛ ولهذا قال الفضيل بن عياض: تزك ! 
العمل لأحل الناس.رياء؛ والعمل لأحل الناس شرك. وفعله في مكاننه الذي 
تكون فيه معيشته التي يستعين بها على عبادة الله خير له من أن يفعله حينث 
ا ل و ل و: 
للقلب وأبعد من الوسؤاس كانت أكمل. ' 
ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياءء فنهية مردود . 
عليه من وحوه: | ا ش 0 
(أحدها): أن الأغمال المشروعة لا ينهى عنها خوفاً من الرياء بل ' 
يؤمر بها وبالإخلاص فبهاء ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه» وإن جزمنا أننه ' 
يفعلها رياءء فالمنافقون الذين قال الله فيهم: إن المُنافِقِينَ يُحَادِهُوِنَ اللة 
وهو حَاوعْهُمْ وإذا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالى يُرَاوون النَاسَ ولا ١‏ 
يَذْكُرُونُ اللة إلا قَِيلاً4”", فهولاء كان النبي يك والمسلمون يقرؤنهم على 
ما يظهرونه من الديئنء وإن كانوا مرائين» ولا ينهونهم عن الظلاهر» لأن 
الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياء» كما أن , 
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0 


فساد ترك إظهار الإبمان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياءء 
ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد ف إظهار ذلك رثاء الناس. 
(الثاني): لأن الإنكار إنا يقع على ما أنكرته الشريعة» وقد قال رسول 

الله : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أن أشق بطو فم" 
وقد قال عمر بن الخطاب: من أظهر لنا خيراً أحببناه» وواليناه عليه وإن 
كانت .سريرته بخلاف ذلكء» ومن أظهر لنا شرا أبغضناه عليه» وإن زعم أن 
سريرته صالحة. 

(الثالث): إن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد 
ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمراً مشروعاً مسنوناء قالوا: 
هذا مراء» فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة؛ حذراً من 
لمزهم وذمهم,؛ فيتعطل الخير» ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشرء و 
أحد ينكر عليهم» وهذا من أعظم المفاسد. 

(الرابع): إن مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو يطعن على من يظلهر 
الأعمال المشروعة» قال الله تعالى: [ الّذِينَ يَلوِرُونَ المطُوعِينَ مِنّ امْؤنينَ في 
الصَّدَقَات الينَ لا يَجِدُونَ إلا جهْدَهُم قَيَسْخَرُونَ مِنْهُم سَخِرَ الله مهم 
وَلْهُمْ عَذَابُ أليم]2". فإن الني يل لما حض على الإنفاق عام تبوك حاء 
بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجز من حملهاء فقالوا: هذا مراءءه 
وجاء بعضهم بصاع» فقالوا: لقد كان الله غنياً عن صاع فلانء فلمزوا 


)١(‏ رواه الباري في (المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد لليمن. رقم 
,» ومسلم في (الزكاة؛ باب ذكر المخوارج وصفاتهم رقم )٠١5‏ من حديك أبِي سسعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(؟) التوبة: 8/ا. 


كس 


واو ا 0 وصار عبرة فبمن يمو المؤنين المطييين لل 


ع ص 


)١(‏ روأه بنحوه البخاري في (تفسير القرآن» باب قوله: لالْدِينَ يَليزون المُطُوعي 4 رقم 
28» ومسلم في (الزكاةء باب الحمل بأحرة يتصدق بهاء رقم )٠ ١8‏ من حديث أبي مسعوذ 
ده :. 


* «مجموع -0000 “رد نمم 


56 


تحزيب السّور وكراهة القراءة بأواخر السور 
وأوساطها 

(إذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الخجاج بالعراق؛ 
فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد النبي وه وبعده كان لهم تحزيب 
آخر؛ فإنهم كانوا يقدرون تارة بالآيات» فيقولون: حمسون آية» ستون آية. 
وتارة بالسورء لكن تسبيعه بالآيات لم يروه أحد ولا ذكره أحد؛ فتعين 
التحزيب بالسور. 

فإن قيل: فترتيب سور القرآن ليس هو أمراً واحباً منصوصاً عليه: وإنما 
هو موكول إلى الناس» ولهذا اختلف ترتيب مصاحف الصحابة رضي الله 
عنهم» ولهذا في كراهة تنكيس السور روايتان عن الأمام أحمد: 

إحداهما: يُكره لأنه حلاف المصحف العثماني المتفق عليه. 

والثانية: لا يُكره كما يلقنه الصبيان؛ إذ قد ثبت عن النبي 8# أنه قرأ 
بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. 

قز لذ زوك أن قرا سررة بع موزة لاد أن يكون نركباء اك نا 
فى الباب أن الترتيب يكون أنواعاء كما أنزل القرآن على أحرف» وعلى 
نان فيقا الس رت كي تايها ليذا التدرمتب) ويسور اونا أن يكرت عا 
التحزيب مع كل ترتيب» فإنه ليس في الحديث تعيين السور. 

وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن؛ لوجوه: 

أحدها: أن هذه التحزييات المحدثة تتضمن دائماً الوقوف على بعض 
الكلام المتصل بما بعده» حتى يتضمن الوقنف على المعطوف دون 
المعطوف عليه» فيحصل القارىء في اليوم الثاني مبتدئا بمعطوف؛ كقوله 


لحكل 


تعالى: والمُخْصساتِ مِنَ النّساء إل تملكت اليد كن وقوله: 
طوَمَنْ يَقَدت مِنَكُن لله وَرَسولِ4”", وأمثال ذلك». ويتضمن الوقف على 
بعض القصة دون. بعض ؛ ب حتى كلام المتخاطبين - حتى يحصل الابتعداء في 
اليوم الثاني بكلام المجينب؛ كقوله تعالى: فإقالَ ألم اك لَك إنك ل 
تستطيع قعي صتن رأ 7. 
ومثل هذه الوقوقك. لا يسوغ في المجلس الواححجد إذا طال الفصل بينهما 
بأحنبيء ولهذا لو ألحق ‏ بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد 
طول الفصل بأحنبي لم يسغ باتفاق العلماء» ولو تأخر القبول عن الإيجحات 
بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاعء ومن حكى عن أحمد 
حلاف ذلك فقد أخطأء كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في الأول غصللاف 
ذلك؛ وذلك أن المنقول عن أحمد أنه فيما إذا كان المتعاقدان غائبين» أو 
أحدهما غائب والآخر حاضراً؛ فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخخرء فيقبل في 
مجلس البلاغ؛ وهذا حإئزء بخلاف ما إذا كانا حاضرين والذي في القرآن 
نقل كلام حاضرين متاورين؛ فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغيز 
حاجة؟! بخخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك. 
الفاني: أن النبي يي كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ ف 
الصلاة بسورة ك (ق) ونحوهاء وكما كان عمر رضي الله عنه يقرا 
ب«ريونس» وبريوسف» ورالنحل»» ولما قرأ يْهٌ بسورة «المؤمنين» في الفجر 
أدركته سعلة» فركع في .أثنائها وقال: «رإني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن 
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!' 9 (؟) الأحراب:‎ 


زف الكهف: وا 


يتان 


أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي» فأخفف لما أعلم من وحد أمه م 

وأما «القراءة بأواخر السور وأوساطهاى؛ فلم يكن غالبا عليهم.؛ ولهذا 
يتور ع في كراهة ذلكء وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره»؛ ومن 
أعدل الأقوال قول من قال: يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانا؛ لكلا يحرج 
عما مضت به السنة وعادة السلف من الصحابة والتابعين. 

وإذا كان كذلك؛ فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السنة 
أعظم مما في قراءة آخر السورة ووسطها في الصلاة» وبكل حال؛ فلا ريب 
أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن. 

و«المقصوم, أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب 
بالتجزئة)". 


0# 


)١(‏ رواه البحاري في (الأذان؛ باب من أحف الصلاة عند بكاء الصبي» »)7٠١١‏ ومسلم في 
(الصلاة» باب أمر الأثمة تخفيف الصلاة في تمام» ١47)؛‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
* «مجموع الفتاوى» .)4١7- 4.09 / ١17(‏ 


الخغرا 


دعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر. 
(دعاء الغائب للغائب أعظم إحابة من دعاء الحاضر؛ لأتة أكل 
إخلاصاً وأبعد عن الشرك؛ فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه ا 
إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟!. ْ 
وفي «صحيح مسلمي عن النبي يأ أنه قال: 00 ا 
بظهر الغيب بدعوة؛ ل ا 
الموكل به: آمين» ولك يمثلهم”". 1 ْ 
وذلك أن المعلبوق يطلب من المخلوق ما يقدر المعللوق عليه ْ 
والمخلوق قادر على دغاء الله ومسألته؛ فلهذا كان طلب الدعاء جائزأء كنا ' 
يطلب منه الإعانة بما يقْدرْ عليه والأفعال التي يقدر عليها. 217 أ ' 
فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى؛ فلا هرد أن بطلضية إلا مق الله 
سبحانه لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا 5205000 ولا 
يجوز أن يقال لغير الله: اغفر ليء واسقنا الغيث» وانصرنا على القوم : 
الكافرين» أو اهد قلوبناء ونحو ذلك) . 


# # # 


: انظر: ((صحيح مسلم) زكتاب الذكر والدعاء. بباب فضل الدعاء للمسلمين بظهر‎ )١( 
الغيب» 0789؟) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.‎ 


* رمجموع الفتارىئ» 1١‏ / ئلا -54). 
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. 30 3 3 
التقارب ببن الألفاظ العبرية والعربية 
(الألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة كما تتقارب الأسماء في 
الاشتقاق الأكبر» وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة أهل الكتاب؛ 
فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب» حتى صرت أفهم كثيراً من كلامهم 
العبري بمجرد المعرفة بالعربية) . 


* ررمجموع الفتاوى» (؟ / .)1١١‏ 


دقان 


معدو اللو الباطل المنمي: عنه أنه نمي كرادة 


لا فنهي تحريم 
(اللذة التي لا تعقب لذةٌ في دار القرار ولا ألم ولا تمدع لذة دار 
القرار؛ فهذه لذةٌ باطلة؛ إذ لا منفعة فيها ولا مضرّة؛ وزمانها يسيرء ليس 
قمع الو زها لترو وي اردان عتريا عر سيرينها في الاير 

وإن لم تشغل عن أصل الل في الآخرة. ش 
وهذا هو الذي عناه النبي وه بقوله: «ركل لهو يلهو به الرحل فهو ١‏ 
باطل؛ إلا رميه بقوسه وتأدييه فرسه. وملاعبته امرأته؛ فإنهن من الحق»”"2. 
... ولكن ما أعان على اللذة المقصودة من. الجهاد والنكاح؛ فهو 
حقء وأما ما لم يعن على ذلك؛ فهو باطل لا فائدة فيهء ولكن إذا لم يكن فيه !١‏ 
مضرّة راجحة لم يحرم ولم ينه عنه» ولكن 5 قد يكون فعله مكروهاً لأنه يصد | 
عن اللذة المطلوبة؛ إذ لو اشتغل اللاهي حين لهوه بما ينفعه ويطلب له اللذة 
المقصودة لكان يرا له» والنفوس الضعيفة كنفوس الصبيان والنساء قد لا 
تشتغل - إذا تركته ‏ بم هو خير منها لهاء بل قد تشتغل بما هو شر منه أو ' 
بما يكون التقرب إلى الله بتركه؛ فيكون تمكينها من ذلك من باب الإحسان 
إليها والصدقة عليهاء كإطعامها وإسقائها... ومحبة النفوس للباطل نقص» ١‏ 
لكن ليس كل الخلق مأمورين بالكمال» ولا يمكن ذلك فيهمء فإذا فعلوا ما 

به يدخلون الجنة لم يَحْرُم عليهم ما لا يمنعهم من دخولها)0. 


)١(‏ صحيح بنحوه]: رواه الترمذي في (فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الرمي في 
سبيل الله 797 )١‏ والنسائي في (الخيل» باب تأديب الرحل فرسه. 0101/8 وأيو داود في 
(الجهاد؛ باب في الرمي؛ 5917): والنسائي في (كتاب عشرة النساءء رقم 07). والحذيث أورده : 
الألباني في ررضعيف أبي داود) و«الترمذي» ورالنسائي»؛ ولكن انظر: «السلسة الصحيحة» »)5١8(‏ ' 
وليس هو في «صحيح مسلم): كما ذكر المؤلف. 1 


.)١990 - ١٠98 / ,( «الاستقامة,‎ )*( 


اانا 


وقال أيضاً: (وقد قال النبي يَك: رركل لهو يلهو به الرحل فهو باطل؛ 
إلا رميه بقوسه: وتأديبه فرسهء وملاعبة امرأته؛ فإنهن من الحق»”"): وهذا 
اللهو الباطل من أكل المال به كان أكلاً بالباطل؛ ومع هذا فيرخخص فيه كما 
يرخص للصغار في اللعب» وكما آدان صغيرتان من الأنصار تغنيان أيام العيد 
في بيت عائشة والنبي يه لا يستمع إليهن ولا ينهاهن» ولما قال أبو بكر: 
أمزمار الشيطان في بيت رسول الله ول؟! قال النبي يَله: رردعهما يا أبا بكر؛ 
فإن لكل قوم عيداء وإن هذا عيدنا)2؛ فدل بذلك على أنه يرخص لمن 
يصلح له اللعب أن يلعب في الأعياد» وإن كان الرحال لا يفعلون ذلكء ولا 
ييذل المال في الباطل) . 


ناننا 


)١(‏ [صحيح]. تقدم قريباً. 

(؟) رواه البخاري في (الحمعة؛ باب سنة العيدين لأهل الإسلام» 457 وفي المناقب» باب 
مقدم النبي وأصحابه المدينة» :)757١‏ ومسلم في (صلاة العيدين؛ باب الرخصة في اللعب الذي لا 
معصية فيه» 8357) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.)1١7 7/5١ رمجموع الفتارى»‎ * 


وان 


الحكمة فيو كاده د في ويكهاوالكز3 من وماة 
أفبره وز ببارة غيره من المسلمين 


(إن سنة 02 أن يدفنوا ذ فى الصّحراء تحت السماء» كما كان :١ه‏ اهو 
اليلق اسعانانن اللنيي ارك يدقن أحدا مدي حك سقف قر ريتة ولا 
بنى على أحلر منهم سقفاً ولا حائطاً؛ بل قد ثبت عنه في «الصحيح» أنه نهى 
التي على الور أ در لا انوا اوه عضت طفق وبوالك با 
عائشة رضي الله عنها من أنه لو دُفن في الصّحراء لخيف أن يتحذ قبزه 
مسجداً”2؛ فإن عامّة اناس لِمَا في قلزبهم من تعظيمه 8 فد يُصدوق . 
الصّلاة عندهء بل قد يرؤن ذلك أفضل لهم من الصّلاة في مكان آزء كنا 
فعل.أهل الكتاب حيث اتخذوا تبون أنيائهم ساعد ورأوا الصلاة عندها 
أفضل من الصّلاة عند غيرها لما في النفوس من الشّركء والّذين يفعلون ذلك 
يرون أنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى» .وأن ذلك من أفضل أعمالهيه وهنم 
و ا ا ل ولعن الله اليهود والنصاريي» 
اتحذوا! قبور أنبيائهم مسباجد»”"؟ 


فلما كان دنه في بيته من خصائصه لعل تح قبره مسحداء فهر ك4 
قد نهى' أن يتخذ قبره غيداً؛ أي: يجتمع عنده في أوقات معتادة: فقال: 


(1) كما في رصحيح أمسلم» (كتاب الجتائزء باب النهي عن تحصيص القبورء )91١‏ عن 
جابر رضي الله عنه؛ قال: نهى أرسول الله يك أن يحصّص القبر وأن يُقعد عليه وأن ثى علبة. 

(؟) كما في «صحيح البخاري» (كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخصاذ المساحد على 
القبورء 1٠‏ عنها عن النبي 85 قال في مرضه الذي مات فيه: ررلعن الله اليهود والنصارى؛ اتحذرا 
قبور أنبيائهم مسد . قالت: ولولا ذلك؟ لأبرزوا قبره؛ غير أني أحشى أن يعد متسحدا 

(") انظر الذي قبله. 


548 


«صلوا على حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني»”" ؛ فكذا ازيارة قبر غيره من 
عموم المؤمنين للسّلام عليه والدعاء له لا يفضي إلى أن يتل قيرّه مسجداً 
وعيداً ووثنا» وأما هو يل فقد دفن في بيته نلا يذ قبره مسحدأء ومقصود 
الزيارة في حقّ غيره إنما هو السّلام عليه والدّعاء له» كالصّلاة على جنازته» 
والرسول ول قد أمرنا أن نسلّم عليه في صلاتنا ونصلّي عليه» وصلاتما 
وسلامنا يصل إليه حيث كناء وهذا لم نؤمر به في حق غيره على الخصوص» 
فغيره إذا زرنا قبره قد يحصل له من دعائنا له ما لا يحصل بدون ذلك من 
غير مفسدة فيه» كالصّلاة على حنازته» وأما هو ي؛ فلا يحصل له بزيارتنا 
فائدة» بل ولا تمكن زيارة قبره؛ فإنّه دفن في بيته» وحُجب قبره عن الناس» 
وحيل بين الزائر وبين قبره؛ فلا يستطيع أحد أن يزور قبره كما نزار سائر 
القبور» وإنما يمكن الوصول إلى مسجده؛ ومسجده مبني قبل القبر» والعبادة 
فيه عبادة لله في بيته» ليس ذلك زيارة للقبر» ولهذا لم يُنقل عن أحدٍٍ من 
السّلف أنْه تكلّم بزيارة قبره» فإن ذلك غير ممكنء ولهذا كرهها من كرهها؛ 
لأن مسمّاها باطل» وإنْما الممكن الصّلاة والسسّلام عليه في مسجدهء وذلك 
مشروع في جميع البقاع؛ ليس هو من زيارة القبورء فآسًا إذا صأينا عليه 
ولبلا عليه حي يشينده وغيزه عق الماتجد لم نكن زرنا رةه رلكن بيد 
من المتأخرين صاروا يسمون الدُعول إلى مسجده مع السّلام عليه عند 
الحجرة زيارة لقبره» وهذه التسمية مببدّعة في الإسلام؛ ومخالفة للشّرع 
والعقل واللغة؛ لكن قد شاعت وصارت اصطلاحا لكثير من العلماءء وصار 
منهم من يقول: زيارة قبره مستحبة بالإحماع؛ والزيارة المستحبة بالإجماع 
هي الوصول إلى مسجده والصّلاة والسّلام عليه فيه وسؤال الوسيلة ونحو 
ذلك؛ فهذا مشروع بالإجماع في مسجده. فهذه هي الزيارة لقبره المشروعة 


)١(‏ [صحيح]. رواه أبو داود في (المناسك» باب زيارة القبور» 47 78)) وأحمد في 
«المسند (7 / /751)؛ من حديث أن هريرة رضي الله عنه. وانظر: ررصحيح الجامع» (175ل). 
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بالإجماع؛ فالمعنى ل ا 
١ 0‏ 
0 ال ا ا 
مكان» وذلك يحصل به أعظم من مقصود الزيارة لقبره لو كانت ممكنة مبع 
أنها مظنة انخحاذ قبره مسجداً وعيداء ولما كانت مظنة انخخاذ قبره عيذاً 
ومسجداً؛ حُحب قير عن الناسء ومُنعوا من هذه الزيارة» فما يقي يمكن أن 
يتخذ قبره لا مسجداً ولا وثناً ولا عيدًء فلما كان الخير الذي يقصد بزيارة 
القبور والمصلحة يحصل بالصّلاة والسنّلام عليه وطلب الوسيلة له :في أي 
مكان أفضل مما يحصل عند القبور؛ لم يكن في الزيارة فائدة تخص” بها 
وفيها مفسدة» وهو كونها ذريعة إلى الشتركء فلهذا فرق بينه وبين غيرهء كلما 
هي عن انخحاذ القبور مساجد.وعن الخاذ قبره عيبدأ» مع أن المساحد يعببد 
الله فيهاء لكن إذا كانت على القبور. كانت مظئة الشّرك. 

والصّلاة والسلام عليه عند قبره حسن؛ لكن لو تمكّن الناس من ذلك 
اذوه عيداًء وصاووا ينتابونه بجماعتهم في أوقات كالأعياد وأفضى ذلك 
إلى الشّرك؛ فلهذا نهي غنه ولما نهي عنه منع أصحابه الناس من ذلكء فما 
بقي أحد يمكنه أن يزور قبره كما تنزار سائر القبورء وإتما يمكن دحو 
ف ا ا و 
وهذا من أحسن ما يُعلّل به به. كراهة من كره أن يقال: زرت قبره؛ فإ الزيارة 
المعروفة للقبور هي في قبره مما ليس بمقدور ولا مأمورء بل قد فرّق الله 
بين قبره وبين سائر القبور من حهة المأمور به ومن جهة المنهي عنه؛ فقبره 
عنده مسجده المؤسس على التقفوى» الذي شرع للناس السفر إليه وغيره 
ليس عند قبره مسجد يسافر إليه» بل قد يكون عنده مسجد يُنهى عننه؛ وأمّا 


النهي؛ فقبره لا يمكن أحداً أن يفعل عنده منكرأء لوال يسا لها بحلاف 
قبر غيره)' . 


«ث# 


* «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» 
(ص 7 - 1لا). 


لفظ اللّيل والتهار في كلام الشتارم 


(لفظ «الليل والتهار, في كلام الشارع إذا أطلق؛ اهيعار من طلوع 
الفجر؛ كما في قوله سبجانه. وتعالى: قم الصّلاة طرفي النهارٍ وَزُلْفاً مِنَ 
اللَيْلِ04", وكما في قوله ي: رصم يوماً وأفطر يوما' وقوله: رزكالذئ 
يصوم النهار ويقوم الليل)7") ونحو ذلك؛ فإنما أراد صوم النهار من:طلوع 
الفجرء وكذلك وقت صلاة الفجر وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم 
للخاضة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة 0 مثل قوله 
يكْوّ: رصلأة الليل مثنى مثنى» فإذا فت الصبح؛ فأوتر بركعة»©) ولهذا قال 
العلماء ‏ كالإمام أحمد بن حنبل وغيره -: إن صلاة الفجر من صلاة النهار : 

وإما إذا قال الشبارع #: «نصف النهار/؛ فإنما يعني به النهار. 
المبتدىء من طلوع الشمسء لا يريد قط لا في كلامه ولا في كلام أحذ 
من علماء المسلمين بنصف النهار ‏ النهار الذي أوله من طلوع الفجز؛ فإن 
نصف هذا يكون قبل الزوال» ولهذا غلط بعض متأخري الفقهاء - لما رأئ . 
كام العلجاء ان السائ المتطوع يحور له افاينوي اللطوع قبل ص 
النهار» وهل يجوز له بعذه؟ على قولين» هما روايقان عن أحمد - ظن أن 


.١١14 هود:‎ )١( 

. (؟) رواه البحاري في (الصومء باب صوم الدهرء وباب صوم يوم وإفطار يوم» ؤباب صوم 
داود: 1:8195 61918 ..)١94٠0‏ ومسلم في (الصيامء باب النهي عن صوم الدهرء 69١١)؛‏ من 
حديث عيدالله بن عمرو رضي الله عنهما. ١‏ 

(؟) حزء من حديث رواه البخاري في (الأدب» ب 0 من 
حديث صفوان بن أسلم رضي الله عنه. 0 

(؛) رواه بنحوه البخاري في (الصلاة باب الجِلّق والجلوس في المسجد: ف لف 
وفي الجمعة؛ باب ما جاء في الوتر» ))949١‏ ومسلم في (صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى 
مثنى» 19 7)؟ دوعي ينل بوكر رجي اللة مهم 


هم 


المراد بالنهار هنا نهاز الصوم الذي أوله طلوع الفحر» وسبب غلطه في ذلك 
أنه لم يفرق بين مسمى النهار إذا أطلق وبين مسمى نصف النهار؛ فالنهار 
الذي يضاف إليه نصف في كلام الشارع وعلماء أمنه هو من طلوع 
الشمسء والنهار المطلق في وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر) . 


# ا 


* رمجموع الفتاوئ» (5 / 17١‏ -411). 


تدان 


ل يجوز رئع الأصوات د افي الذكر والدعاء 1 حية ‏ 
جاءت به السنة 


(إن رف فع الأصوات في الذكر المشروع لا يحوز إلا حيث حاءت' به 
| السنة؛ كالأذان والتلبية ونحو ذلك؛ فالسنة للذاكرين والداعين أل يرفغوا 
أصواتهم رفعاً شديدا» كما ثبث في «الصحيح» عن أبي موسى أنه قال: كنا 
مع سول الله كلق :فكنا إذا غلونا على :شرف كيرب فارتفعت أعبواتنا؛: فقال: 
ديا أيها الناس! اربجوا على 'الفسكم: فإنكم 'لا تدعون أصمٌ ولا غائباء إنما 
تدعو ننميعا قينا إن الذي تدعون أقرب | إلى أحدكم من عنق راحلته»0©. 

وقد قال تعالى: ظادْعْو رَيَكُمْ تضرعا وَحْفيَة إن لايُجِب | 


# 


المُعْتَدِينَ4”"» وقال عن زكريا: ظإِذْ نَادى رَبَهُ ندَاءٌ خفيا»7”... 
وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه؛ كما 

قال الحسن البصري: رقع الصوت بالدعاء بدعة. وكذلك نص عليه أحملد ' 

ابن حنبل وغيره» وقال قيس بن عباد - وهو من كبار التابعين من أضحاب ‏ 


على عليه السلام ّ روى عنه الحسن البصري؟ قال: كانوا يسشحبوق حفض 
الصوت عند الذكرء وعند الجنائز» وعند القتال. 


وهذه المواطن الثلاثة تطلب النفوس فيها الحركة الشديدة ورفع 


)١(‏ رواه البخاري في (المغازي» باب غزوة خيبر» ».47١©‏ وفي الدعوات؛ باب الدعاء إذا 
علا عقبة؛ 1784): ومسلم في (الذكر والدعاء؛ باب استحباب.خفض الصوت بالذكن 0597014 . 
دون قوله: ررإن الذين تدعون اونا إلى أحدكم من عنق راحلته). وهي في «مشند الإمام لدي زق 
/401). 

! الأعراف: مه‎ )١( 

(5) مريم: 7 


من منفعته» بل قد يكون ضرراً محضاًء وإن كانت النفس تطلبه كما في حال 
المصائب) . 


# #6 


.)777-- "57 / ١( برالاستقامة‎ * 


مسائل متفرقة اذي علاج من به مس من الجن ومن 
ذلك استخدام الصَّرب وقد فعله ابن تيمبّة كثيراً ' 
0 وأمامن سك في دقعم عداز هته [يعني: الجبن] مسلك العدذل ٠‏ 
الذي أمر الله به ورسوله؛ فإنه لم يظلمهمء بل هو مطيع لله ورسوله في نصر 
المظلوم وإغاثة المهلوف. والتنفيس عن المكروب بالطريق ى الشرعي التي ليبس ١‏ 
فيها شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق» ومثل هذا لا تؤذيه الجنن؛ إما؛ 
لمعرفتهم بأنه عادل» وما لعجزهم عنهء وإن كان الجن من العفازيت وهو ' 
ضعيف فقد توذيه» فينبغي لمثل هذا أن يحترز بقراءة العوذ؛ مثل آية. 
الكرسي والمعوذات» واتضلاة»والتعناق وسو ذلك مسا يسوئ الأيسنان 
5 الذنوب التي بها يسلطون عليه؛ فإنه مجاهد في سبيل الله .وهذا من ؛ 
أعظم الجهاد؛ دخان أل بصت العدو صليي+ بذنوبه؛ وإن كان الأمر فوق ١‏ 
قدرته؛ فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فلا يتعرض من الهلاء لما لا يطيق. 
ومن أعظم ما يتنصر به عليهم آية الكرسي... : 
... فق حرب المحربون الذين لا يحصون كثرة أذ ها من الاير اي . 
دفع الشياطين وإيطال: أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته» فإن لها تأثيرا ْ 
عظيماً في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصزوع وعن من تعينه 
الشياطين؛ مثل أهل الظلم والغضبء وأهل الشهوة والطرب» وأرباب السماع 
المكاء والتصدية» إذا قِرئت عليهم بصدق؛ دفعت الشياطين» وبطلت الأمور , 
التي يخيلها الشيطان» ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيظانية : 
وتصرف شيطاني ؛ إذ كانت الشياطين يوحون :إلى أولينائهم بأمزر يظلنها : 
التدهال من كرامات أرلياء الله الصنين» ٠‏ وإندا عي من تلييبات الشياطين.. 
على أوليائهم المتستزد :ليع والضالين: ' 


احدكارا 


والضائل المعبدي مسحي دنيه سواء كان مسلماً أو كافراً» وقد قال 
النبي كلله: «من قتل دون ماله؛ فهو شهيدء ومن قُتل دون دمه؛ فهو شهيدء 
ومن قُتل دون دينه؛ فهو شهيد)0", فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن مال 
المظلوم ولو بقتل الصائل العادي؛ فكيف لا يدفع عن عقله وبدنه وحرمته؟! 
فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه في بدنه. وقد يفعل معه فاحشة إنسي 
بإنسي» وإن لم يندفع إلا بالقتل؛ حاز قتله 

فهذا من أفضل الأعمال» وهو من أعمال الأنبياء والصالحين؛ فإنه ما 
زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به 
ورسولهء كما كان المسيح يفعل ذلك؛ وكما كان نبينا كْهٌ يفعل ذلك.. 


وقد ثبت في «الصحيحين» حديث الذين رقوا بالفاتحة» وقال التبي 
يي: روما أدراك أنها رقية؟)"" » وأذن لهم في أحذ الجعل على شفاء اللديغ 
بالرقية» وقد قال النبي يع للشيطان الذي أراد قطع صلاته: رأعوذ بالله منك» 
ألعنك بلعنة الله التامة - ثلاث مرات -)29؟ ؛ وهذا كدفع ظالمي الإنس من 
الكفار والفجار؛ فإن النبي #دٌ وأصحابه وإن كانوا لم يروا الترك ولم يكونوا 


)١(‏ [صحيح]. رواه الترمذي في (الديات» باب ما حاء فيمن قُتل دون ماله فهو شهيد) 
١»؛‏ والنسائي في (تحريم الدم, باب من قاتل دون دينه» 054 5)» وأبو داود قي (السنة» باب 
في قتال اللصوص؛: 47177)؛ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. وشطره الأول: «من قل دون 
ماله؛ فهو شهيد» في «البخاري» في (المظالم والغصبء باب من قل دون ماله ))54/8٠١‏ وفي 
«مسلم» في (الإيمان باب الدليل على أن من قصد أمحذ مال بغير حق» 7١7)؛‏ من حديث عبدالله 
بن عمرو رضي الله عنهما. وانظر: ررصصيح الجامع) (51158). 

(؟) رواه البحاري في (الإحارة؛ باب ما يعطى في الرقية» 517177» وفي الطبء باب الرقى 
بفاتحة الكتاب» 8775). ومسلم في (السلام» باب حواز أحذ الأحرة على الرقية, ١١17)؛‏ من 
حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم في (المساحد؛ باب حواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» '847) من حديسث 
أبي الدرداء رضي الله عته. 


ترقوة بالعشي الفاراضيه روما مما يناس البدافني الفكال4 فقا بت عن 
النبي يله أنه أمر بقتالهمء وأجبر أن أمته ستقاتلهم» ومعلوم أن قتالهم النافع 1 
إنما هو بالقسي الفارسية؛ ولو قوتلوا بالقسي العربية التي تشبه قوسن القطن 
ا ل 0 ْ 

ل لاا إن العدو إذا رأيناهم قند , 
لبسوا الحرير وحدنا في قلوبنا روعة. فقال: وأنتم؛ فالبسوا كما لبسوا. وقد ! 
أمر النبي يل أصحابه في عمرة القضية بالرمل والاضطباع ليرى المشركين : 
قوتهم وإن لم يكن هذا مشروعاً قبل هذا؛ ففعل لأحل الجهاد مالميكن 
مشروعاً بدون ذلك. ْ 

ولهذا قد يحتاج في إبنراء المصروع ودفع الجن نه إلى الشمريتة. ! 
فيضرب ضرباً كثيراً حداًء والضرب إنما يقمع على الجني ولا يخس بنه ْ 
المصروع حتى يفيق المصروع ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك» ؤلا يؤثر ٠‏ 
في بدنه» ويكون قد ضُرب بعصا قوية على رجليه نحو ثلاث مئة أو أربع مئة 
ضربة وأكثر وأقل» بحيث لو كان على الإنسي لقتله» وإنما هو على الجنيء 
والجني يصيح ويصرخ.ويحدث الحاضرين بأمور متعددة كما قد فعلنا نخبن : 
هذا وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين. 

ونا الأننسانة عد يخا تقال ويكتية نا رااتدرف بصا قاد بغر نه 
لا سيما إن كان فيه شرك؛ فإن ذلك محرم,ء وعامة ما يقوله أهل:العزائم فيه ٠‏ 
شرك وقد يقرؤون مع ذلك شيئاً من القرآن ويظهرونه» ويكتمون ما يقولونه : 
من الشرك» وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله. 

والمسلمون وإنا تمازعوا في جواز النداوي بالمحرمات كالميتلة ؛ 
والحنزير؛ فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بخخال؛ إلأن 


مه 


ذلك محرم فني كل حال؛ وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه؛ فإن ذلك إنما 
يجوز إذا كان قلبه مطمعناً بالإيمان» والتكلم به إنما يوثر إذا كان بقلب 
صاحبه ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤثرء والشيطان إذا عرف 
أن صاحبه مستخفٌ بالعزائم لم يساعده» وأيضاً؛ فإن المُكرّه مضطرٌ إلى 
التكلم به ولا ضرورة إلى إبراء المصاب به؛ لوحهين: 

أحدهما: أنه قد لا يوثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم» فلا يؤثر بل 
يزيده شراً. 


والثاني: أن في الحق ما يغني عن الباطل) . 


ب # يس 
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حكمقخل الجن 


(إن قتل الجن بغير حق لا يجوز كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق» 
والظلم رم في كل حال فلا يحل لأحد أن يظلم أ أحداً ولو كان كافرا» بل 
قال تعالى: ولا يَجْرِسكُمْ سآن قَْم على أن لا تغدلوا اغليلوا هُوَ أرب 
لِلتّقُوى)” '» والممن يتصورون في ضور الإنس والبهائم؛ فيتصورون في صور 
الحيات والعقارب وغيرهاء وف صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال 
والحمير» وفي صور الطير» وفي صور ب آدم! "© كما أ تى الشيطان قريشاً في 
ضورة إعراقة بن مالك ب عضت 11 راقو الروك ل جدرة كإل ا تاك (وإذ 

ُمْ الشنيطاا أضمالُمْ وقال لا غالب لَكُمْ الم من اناس وني جسار 
لكُنْ) إلى قوله: (والله. شديد العقاب]7". 

وكما روى أنه تصور في صورة شيخ تجدي لما احتمعوا بدار الارعل 
يقتلوا الرسول أو يحبسوه أو يخرحوه؟ كما قال تبارك وتعالى: كم 
بك اين قروا لول أ تلو وجول ويُمكرون وير 


: المائدة: .م‎ )١( 

(؟) روى مسلم ف مقدمة الصحيح بإسناده إلى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قوله: «إن 
الشيطان ليتمثل في صورة ة الرحل فيأني القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرحسل 
منهم سمعت رجلاً أعرف وجهه ولا أدري ما اسمد يحدث», 

(5) رواه الطبري ف «التفسير» من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وف «التاريخ» من 
مرسل عروة» وروى نحوه الطبراني ف «الكبير» من رواية رفاعة بن رافع وف إسناده عبدالعزيير بننن 
عمران ضعفه الطيثمي. انظر: «تفسير الطبري» ١6(‏ / / - شاكر) ورالمعجم الكبس, (5./ 43). أ 


لقا 


الله والله حَيْرٌ الماكرينَ274) فإذا كان حيات البيوت قد تكون جنا تقوذن 
ثلاثاً فإن ذهبت وإلا قتلتء فإهًا إن كانت حية قتلت» وإن كانت جنية فقد 
أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك؛ والعادي 
هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلاًء وأما قتلهم بدون 
سبب يبيح ذلك فلا يحوز) . 


## * 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» ١(‏ / 444 - شاكر)» وف «التاريخ» (؟ / »)707٠١‏ وللقصة 
شواهد تتقوى بما عند أحمد ف «المسند» ١(‏ / .97)» و«مصنف عبدالرزاق» (ه / 789)) والحاكم 
وغيرهم. 
٠‏ (وجموع الفتاوى» ١5(‏ / 44 - 45). 


ادن 


هل غير العرب أكفاء للعرب في النكام . 

(وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب في 
التكاح؛ فهذه مسألة نزاع بين العلماء؛ فمنهم من لا يرى الكفاءة إلا في 
الدين» ومن رآها في النسب أيضاً؛ فإنه يحئج بقبول عمر: رلأمنعن ذوات 
الأحساب إلا من الأكفاع")؛ لأن النكاح مقصوده حسن الألفة فإذا كانت 
المرأة أعلى منصبا اشتغلت عن الرحلء فلا يتم به المقصود» وهذه نحجة من 
جعل ذلك حقاً لله حتى أبطل النكاح إذا زوجت المرأة بمن لا يكاففهها في 
الدين أو المنصبء ومن جعلها حقّاً لآدمي قال: رذ ناتك كياد علي 
أولياء المرأة وعليها والأمر إليهم في ذلك. 0 

ثم هؤلاء لا يخصون الكفاءة بالنسبء بل يقولون: هي من الصفات 
التي تتفاضل بها النفوس؛ كالصناعة واليسار والحرية وغير ذلك» وهبذه 
جمائل ابجتهادية تزة إلى اله والرسيول» كرام جاتعة الللد و رمهرله عا يدافت 
أحد القولين فما جاء عن الله لا يختلفء وإلا؛ فلا يكون قول أخد حججة 
على الله ورسؤله). ش 


ع ع« 


)١(‏ رواه الدارقطني في «السئن» (71719)» والبيهقي في «رالسنن الكبرى» (/5787 ص“ 
دار في «المصلف». ! 


* رمجموع الفتاوى» 1١9(‏ /58). 


نكس 


المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوم الفجر أو قبل 
غووب الشمسر 
(قال الصحابة؛ كعبدالرحمن بن عوف وغيره: إن المرأة الحائض إذا 
طَهرّت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاءء وإذا طهرت قبل غروب 
والشافعي: وأحمد) . 


ل نا 


* ومجموع الفتاوى» (5؟ / 55). 


ركذا 


الجمع بين الصلوات للعذ 

(المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة».ولغيرهم خخمسة؛ فإن الله تعالى قال: 
«أقِم الصّلاة طَرَفَيّ النهار وَزلّفاً مِنَ اللَّْلِ2”6؛ فذكر ثلاثة مواقيت» 
50 الثاني: يتتداول الظهر والعصرء والزلف يتشاول المغرب والعشاء» 
وكذلك قال: #أقم الصّلاة لذلوك الشّمْس إلى عْسَّقٍ لم74 والدلوق: 

هو الزوال في أصح القولين... 

وأيضاء ف فجمع النبي فل بعرفة ومزدلفة ا ا 
للعذرء فإنه قد كان من إلممكن أن يصلي الظهر ويؤحر العصر إلى دول 
وقتهاء ولكن لأجل النسك والاشتغال بالوقوف قدم العصر) . ْ 

وقال في موضع آبخر: 

!قال أحمد بن حنبل: يجوز الجمع إذا كان لشغل. قال القاضي 

ا : الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة. وقال الشيخ موفق الديين 
ابن قدامة المقدسي مبيناً عن هؤلاء: وهو المرييض ومن له قريب حاف 
موته؛ ومن يدافع أحداً من الأخبئين» ومن يحضره طعام وبه حاجة إليه» ومن 
يحاف من سلطان يأحذه أو غريم يلازمه» ولا شيء معه يعطيه» والمسسافر إذا 
حاف فوات القافلة» ومن يخاف ضررا في ماله» ومن يرجو وحودهء ومن 
يخاف و غلبة لحان من يرنه ارسق رمن وساف مان شيدة اليردا 
وكذلك في الليلة المظلمئة إذا كان فيها وحل؛. فهؤلاء يعذروا وإن تركوا 
الجمعة والجماعة» كذا أحكاه ابن قدامة في ررمختصر الهداية/؛ فإنه يبيح لهم 
الجمع بين الصلاتين علئ ما قاله الإمام أحمد بن حتبل والقاضي أبو يعلى. . 

.1114 هود:‎ )١( 


(؟) الإسراء: 4لا. 
* رمجموع الفتاوى» (5 ؟ / ه؟ - 55 


4ك" ' 


والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم؛ مشل أن 
يكون الماء بعيدا في فعل صلاة» وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل بعض العمل 
الذي يحتاجون إليه؛ فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين 
الصلاتين» وأحسن من ذلك أن يؤخروا الظلهر إلى قريب العصر فيجمعوها 
ويصلوها مع العصر؛ وإن كان ذلك حمعا في آخر وقت الظهر وأول وقت 
العصرء ويجوز مع بُعد الماء أن يتيمم ويصلي في الوقت الخاصء والجمع 
بطهارة الماء أفضلء والحمد لله وحده) . 


ا 


5 ررمجموع الفتاوى» 5١(‏ / 104). 


وم 


الفرق بين القصر والجمع في الصلاة 

(سكئل عن الجمع» وما كان النبي يلل يفعله؟ 

فأحاب: وأما الجمع؛ فإنما كان يجمع بعض الأوقات إذا جد به السير 
وجا لدعي 0 ومزدلفة» وكان يجمع في غزوة تبوك 
أحياناً» كان إذا ارتحل قبل الزوال أغخر الظهر إلى ا 0 
وهذا ثابت في «الصحيح». | 

وأما إذا ارتحل .بعد الزوال؛ فقد روي أنه كان صلئ الظلهر والعصر 
ديا “كما شيم يدها عوفةه وهنا مع قفتي مقي وهذا إذا كان'لا 
ينزل إلى وقت المغرب»: كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمسء وأما 
إذا كان يتزل وقت العصر؛ فإنه يصليها في وقتها؛ فليس القصر كالجمع» بل 
القصر سنة راتبة» وأما الجمع؛ فإنه رصة عارضة» ومن سوى من العامة بين 
الجمع والقصر؛ فهو جاهل بسنة رسول الله يك وبأقوال علماء المسلمين. , 

فإن سنة رسول الله يل فرقت يينهماء والعلماء اتفقوا على أن أدهمبا 
سنة» واخنتلفوا في وحوبه» 'وتنازعوا في جواز الآخر؛ فأين هدذا من هذا؟! ' 

وأوسع المتاعك ف المع ين الاين مذهب الإمام أحمد؛ فإنه 
نص على أنه يجوز الجمبع للحرج والشغل بحديث رؤي في ذلك» قال 
القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا: يعني إذأ كان هناك شغل يبيح لنه ترك 
الجمعة والجماعة جاز له الجمع؛ ويجوز عنده وعندٍ مالك وطائفة من 
أصحاب الشافعي الجمع للمرض» ويجوز عند الثلاثة الجمع للمظر بين 
المغرب والعشاءء وفي ضلاتي النهار نزاع بينهم؛ ويجوز في ظاهر فذعصب 
أحمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك. 


لض 


ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الشوب في وقدت 
كل صلاة» نص عليه أحمدء وتنازع العلماء في الجمع والقصر: هل يفتقر 
إلى نية؟ فقال جمهورهم: لا يفتقر إلى نية» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة» 
وأحد القولين في مذهب أحمد» وعليه تدل نصوصه وأصوله. 

وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد: إنه يفتقر إلى نية» وقول 
الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله وَل كما قد بسطت هذه 
المسألة في موضعهاء والله أعلم) . 


* برمجموع الفتارى» (1؟ / لا( -18). 


وان 


قصد زيارة المساجد التي بديت بم غير المسبه 
الحرام بدعة . ظ 
1+ وأناؤبارة المشاجة الك تت بتكل عير المسيعد لخر ام 
كالمسجد الذي تحت إلصفاء وما في سفح أبئ قبيس» ونحو ذلنك من ' 
المساحد التي بنيت على آثار النبي #ْةٌ وأصحابهء كمسجد المولد وغيره؛ 
فليس قصد شيء من ذلك من السنة» ولا استحبه أحد من الأثمة6 وإنما 
المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة» والمشاعر: عرفة» ومزدلفة, والصفناء 
والمروة» وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة 
ومزدلفة ومنى» مثل جبل حراء» والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان 
فياقية القباء وتحو.ذللكع» فاته ليس من سنة وَمنول الله زازه شنيء مل 
ذلك: بل هو بدعةء وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساحد المبثية على 
الآثار والبقا عا جل لماي كاوه فير لحي 3 ايه يران 
ذلك بحصوصه» ولا زيارة شيء من ذلك)". 


# ا 


* ررمجموع الفتاوى» (75/ .)١414‏ 


7” 


السنة في زيارة مسجد وقبر النبي 6 


(وإذا دل المديئة قبل الحج أو بعده؛ فإنه يأتي مسجد النبي و 
ويصلي فيه؛ والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه؛ إلا المسجد الحرام» 
ولا تش الزحال إلة إليه وإلى المسكد احزام والتعد الأقصئ» سكذا فت 
في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وأبي سعيدء وهو مروي من طرق 
آخر. 

ومسجده كان أصغر مما هو اليوم» وكذلك المسجد الحرام» لكن زاد 
فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم» وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع 
الأحكام. 


ثم يسلم على النبي ويد وصاحبيه؛ فإنه قد قال: رما من رجحل يسلم 
على؛ إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»”"©. رواه أبو داود وغيره» 
وكان عبدالله بن عمر يقول إذا دحل المسجد: «السلام عليك يا رسول الله» 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف»")» وهكذا كان 
الصحابة يسلمون عليه» ويسلمون عليه مستقبلي الحجرة مستدبري القبلة عند 
أكثر العلماء؛ كمالك» والشافعي» وأحمد. وأبو حنيفة قال: يستقبل القبلة. 
فمن أصحابه من قال: يستدبر الحجرة» ومنهم من قال: يجعلها عن يساره. 
واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة» ولا يقبلهاء ولا يطوف بهاء ولا يصلي 
إليهاء وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله يا نبي اللهء يا خيرة 


)1١(‏ [حسسن]. رواه أبو داود في (المناسكء باب زيارة القبور؛ .)2504١‏ وأحمد في 
رالمسند» (” / 0171)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر: ررصحيح الجامع» (55179). 

(1) [صحيح]. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١11745(‏ والبيهقي في («السنن» (0 / 
دنقةق عن نافع» عن ابن عمرء به. 


لضن 


الله'من عخلقده يا أكرم التق علق .ويد يا إمام المتقيىة'فهذا كله من ضقناته 
ا ل ل ل ا 
أمر الله به. 


لاعن فنا متف الخرة) زليه ناسو علا ونان 
الأئمة» ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك؛ والحكاية المروية عنه أنه أمر 
المنصور أن يستقبل الججرة وقت الدعاء كذب على مالكء ولا يقف عند 
القبر للدعاء لنفسه؛ فإن: هذا بدعةء ولم يكن أحد من الصحابة يقف عتذه 
يدعو لتفسهء ولكن كانوا يحارج القبلة ويدعون في مسجده.» فإنه كي قال: 
«اللهم لا تسبل تبرقيا وشا ايعبد20 » وقال: ررلا تجعلوا قبري عيداء ولا 
تجعلوا بيوتكم قبورأًء وصلوا علي حيئما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني)”) 
وقال: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن ضلائكم 
معروؤضة علي». فقالوا: كيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت (أي: .زليت)؟! 
قال: ررإن الله حرّم على: الأرض أن تأكل أحساد الأنبيا”". فأخبر أنه يسمع 
الصلاة والسلام من القرزيبوأنه يَُلْْ ذلك من البعيد» وقال: ررلعن الله اليهود 
والنصارى اتخحذوا قبور 'أنبيائهم مساجد» يخذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا 


(1) [صحيح]. رواه مالك في (النداء للصلاة» باب جامع الصلاة؛ 415) مرسلاً وأحمند 
في «المسند) بنحوه (7 / 147)؛ من حديث أبني هريرة رضي الله عنه. وانظر:رغاية المنرام» 
(075. ْ 

(1) [صحيح]. رواه أبو داود في (المناسك؛ باب زيارة القبوره 07047 وأحمد في. ' 
' «المسندع (7/ 0 من أحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظسر: «صحيح ا 
0ك). 1 

(؟) [صحيح]. رواه بنحوه النسائي في (الجمعة, باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة» 
4 وأبو داود في (الصلاة؛ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» 41 ١٠)؛‏ من حديث أوس, بن , 
أوس رضي الله عنه. وانظر: (رضحيح الجامع» (5717). 


506 


ذلك» لأبرز قبرهء ولكنه كره أن يتحذ م90 أخر جاه في 
«الصحيحين») . 


* > و 


)١(‏ رواه البخاري في (المغازي» ياب مرض النبي ووقاته» ١54141)؛‏ ومسلم في (المساجد. 
ياب النهي عن بناء المساحد على القبور؛ 877)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
* ومجموع الفتاوى» .)١417-05115//57(‏ 


مض 


زبارة القبور على وجهين: شرعيّة وبدعيّة 
(وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 
فالشرعية المقصود بها حتت لس ا من ّْ 
بالصلاة على جنازته فزيارته بعد موته من حنس. الصلاة عليه؛ فالسنة أن يسبلم 
:على الميت ويدعو له» سواء كان نبيّا أو غير نبي؛. كما كان النبئ ييه يأمر : 
أصحابه إذا زاروا القبور: أن يقول أحدهم: «السلام عليكم أهل الديار من ' 
المؤمنين والمسلمين؛ وإنا إن..شاء الله بكم لاحقونء ويرحم الله المستقدمين 
منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية؛ اللهم لا تحرمئا 1 
أحرهم» ولا تفتنا بعدهم,؛ واغفر لنا ولهم)""©» وهكذا يقول إذا زار أمل 
البقيع ومن به من الصحابة أو غيرهم» أو وار ختهناء جد وغيرهت ” | 
وليمست العاف حل قررهو أراقوى يسيس عي العلا من ادح ١‏ 
المسلمين؛ بل الصلاة في المساجد التىّ ليس فيها قبر أحد ممن الأنبياء 
والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق ٠‏ 
أئمة المسلمين؛ بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما ؛ 
مكروهة. ْ 1 5000 
والقيارة التدفية: أن يكرزة متهرة الرائل ان يلت جر ساي :ذلك ْ 
الميت» أو يقصد الدعاء عند قبره» أو يقصد الدعاء به؛ فهذا ليس من سلنة ! 
النبي َل ولا استحبه أنحد من سلف الأمة وأئمتها؛ بل هو من البداع المنهني 
عنها باتفاق سلف الأمة وأثمتهاء وقد كره مالك وغيره أن يقول القاكل: ' 


)١(‏ رواه بنحوه مسلم في (الجنائز» باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهلهاء رقم 
4 905) من حديث عائشة رضي الله عنها؛ ذون قوله: راللهم لا تحرمنا أحرهم ولا تفتنا ' 
بعدهم)). 


خسنا 


زرت قبر النبي يِه وهذا اللفظ لم يُتقل عن النبي ي؛ بل الأحصاديث 
المذكورة في هذا الباب مثل قوله: «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة»» وقوله: «رمن زارني بعد مماتي فكأنما 
زارني في حياتي» ومن زارني بعد مماتي حلت عليه شفاعتي» ونحو ذلك؛ 
كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة:؛ ليست في شيء من دواوين الإسلام التي 
يُعتمد عليهاء ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين: لا الأئمة الأربعة: ولا 
عيرم .0 


ا نينا 


* رمجموع الفتاوىئ» (١5؟‏ / 1١544‏ -114). 


رفصا 


أعدل الأقوال في قراءة المأموم خلف الإمام 

(أعدل الأقوال في القراءة نلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام 
يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفائحة ولا غيرهاء وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ ؛ 
الفاتحة وما زاد» وهذا قول حمهور السلف والخلفء وهو مذهب مالك 
وأصحابه وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابه» وهو أحد قولي الشافعي» ‏ 
واختاره طائفة من محققي أصحابه؛ وهو قول محمد بن الحسن وغنيره من 
أصحاب أبي حنيفة, : ١‏ 

زان قولس سدس اغركالطك لكان تحيفة راي يرسسفية أنه لا يقرا 
حلف الإمام لا بالفاتحة ولا غيرهاء لا في السر ولا في الجهر؛ فهذا يقابله 
قول من أوجب قراءة الفاتحة ولو كان يسمع قراءة الإمامء كالقول الآر . 
للشافعي وهو الحديد؛ وهو قول البحاري وابن حزم وغيرهماء وفيها قول 
الث: أنه يستحب القراءة بالفاتحة إذا سمع قراءة الإمام» وهذا مروي عن 
الليث والأوزاعي» وهو 'احتيار جدي أبي البركات. 


ولكن أظهر الأقؤال قول الجمهور؛ لأن الكتاب والسئة يدلان على 
وجوب الإنصات على المأموم إذا سمع قراءة الإمام» وقد تنازعوا فيما إذا قرأ 
المأموم وهو يسمع قراءة الإمام: هل تبطل صلاته؟ على قولين» وقد ذكرهما 
أبو عبدالله بن حامد على وجهين في مذهب أحمد؛ وقد أجمعوا على أنه 
فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعاً لقراءة إمامه خير من أن يقرأ مغه؛ فعُلم 
أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارىء مع الإمام» وعلى هدَا؛ ' 
فاستماعه لقراءة إمامه بالفاتحة يحصل له به مقصود القراءة وزيادة تغني عن 
القراءة معه التي نهي عنهاء وهذا حلاف إذا لم يسمع؛ فإن كونه تاليا لكتاب 
الله يئاب بكل حرف غشر حسنات خيرا من كونه ساكتا بلا فائدة؛ بل 


نض 


يكون عرضة للوسواس وحديث النفس الذي لا ثواب فيه؛ فقراءة يئاب عليها 


ع ع 


.)1١ - ٠١ /14( رمجموع الفتاوى»‎ * 


نض 


العمرة بعد الححْ بدعة مكرودة لم يفعلها السلف 

(إن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستخب؛ بل المستحب 

هو الطواف دون الاعتمار» بل الاعتمار فيه حينئذ هو بدعة لم يفعله السلفئن» 

ولم يؤمر بها في الكتاب والسنة؛ اه وما 
كان كذلك؛ فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء. 

ولهذا كان السلن والأئمة ينهون عن ذلك؛. فروى.سعيد في ررستنه 

عن طاووس أحل أصحاب ابن عباس؛ قال: الذين يعتمرون من التنعيم نما 

أدرض الرسروة عايهة 1 يعذبون؟ قيل: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف 

بالبيت» ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء»؛ وإلى أن 56 من أربعة أميال قد 

«اموني رار ولاك حو ان انول بي لاماي و0 


0 


١ع‎  يلش‎ 


قال أبو طالب: دن حنبل: ما: قلق عر لبه ؟ 
فقال: أي شيء فيها؟ العمرة عندي التي تعمد لها من منزلكء قبال الله: 
طوأتِمُوا الحَجٌ وَالعُمْرَةَ لله”"؛ وقالت عائشة: إنما العمرة على قدَره. 
يعني : : على قدر النصب والنفقة» وذكر حديث علي وعمر: إنما إلغافهة أن 
تحرم بها من دويرة أهلك. 

قال أبو طالب: قلت لأحمد: قال طاووس: الذين: يعتمرون سن التنعيم , 
لا أدري يؤحرون أو يعذبون؟ قيل له: لِمّ يعذبون؟ قال: لأنه ترك الطوف ؛ 
بالبيت» ويخرج إلى أربعة أميال» ويخخرج إلى أن يحيء:من أربعة أميال قند 
طاف مئتي طواف» وكلما طاف بالبيت: كان أفضل من أن يمشي في غنير 
شيء؛ فقد أقر أحمد قول طاووس هذا الذي استشهد به أبو طالب لقوله. 


,195 البقرة:‎ 0١ 


كم 


رواه أبو بكر في «الشاي». 
وذكر عبدالرزاق بإسناده عن مجاهد؛ قال: سئل علي وعمر وعائشة عن 
العمرة ليلة الخصبة؛ فقال عمر: هي خير من لا شيء. وقال: هي خخير من 
مثقال ذرة. وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة. وعن عائشة أيضا قالت: 
لأن أصوعم ثلاثة أيام أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلي من أن أعتمر 
العمرة الي اعتمرت من التنعيم. وقال طاووس: فمن اعتمر بعد الحج ما أدري 
أيعذبون عليها أم يؤجحرون؟ وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحج» فعاب 

ذلك علينا سعيد بن حبير. 


وقد أجازها آحرون؛ لكن م يفعلوها...) . 


9# 


م "المنتخب" ولله الحمد..» 


* «جموع الفتاوى) (5؟ / 84" - 5868), 


يفسا 


